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۴۳ھ - 1۲م 


لاهداء ) 
إلى والدي اللذين ربياني كما أمر الله تعالى» وكان الفضل لهما بعد الله تعالى في ما 
وصلت إليه من علم. 
إلى زوجتي الغالية التي كان لها دور التشجيع والتحفيز والمساعدة في الوصول 
إلى إنجاز هذا البحث بعد الله تعالى. 
إلى إخوتي وأخواتي. 
إلى الذين قضوا نحبهم إلى الله تعالى؛ لرفع راية الإسلامء وإزالة الدولة العبريةء 
فبلغوا رضا الله تعالی. 
إلى المجاهدين المرابطين على ثغور فلسطين الحبيية عامة» وأبناء الحركة 
الإسلامية خاصة» الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله تعمالى» وعقدوا الصفقات 
الرابحة بإذن الله تعالى. 
إلى المجاهدين بأقلامهم» والساعين إلى كشف حقيقة العدوء وتدمير بنيته الداخلية. 
إلى طلاب العلم الراغبين بنشر دين الله تعالى» والارتقاء بالأمةء والأخذ بيدها نحو 
مجدها التليد» وماضيها العزيز. 
إلى الأحرار خلف القضبان» الذين كسروا شوكة العدو بصبرهم» وقهروا الزنزانة 
بجهادهم. 


إلى كل هؤلاءء أهدي هذا العمل راجيا المولى عز وجل أن يتقبله مني» ويجعله 
ذخرأ لي يوم القيامةء وواقيأً لي من عذابهء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


شڪ وعرفان 
الحمد لله والشكر والشناء له وحده علي توفيةه لر علي إكمال هذا العمل المتواضع . . . 


E E و ر‎ E Ce 
ثم انطلاقا مزقوله تاذ چا ومن گر فإنما کر لتقو ومن کقر فن ری خی کر‎ 
.(٤ ۰ (النمل:‎ 

آتقدم بس مابات الشکر والعرفا زوالتغد بر الاستاذی و مش روالد کور / هد جا بر المسص )الذی یل عل 
يحهده» ونصيحتّه» وذال لكل الصعاب هذل لبحث» وسار معر خطوة مجخطوة مأ جلالار ناء هذا العمل . سائلاً 


اموزعزوجل أزيجعله وميزلزحسهاته. 
و مزٹم شیک رکلامزالد کنو ر/ عماد الديزالشتهليء والركتور/ صبحراليازجر نبو ليما مناقشة ر سالۇسائلدالمول 
عز وجل أزيجعل ذلك وميزازحسهاتهما . 


وأشكركل موق معوحتءأ رو هذل العمل المتواضع» سواء بالكلمة الطيبة» أو بالنصبحةء أوبالدعاء . 
والشكر موصول لأهل بي الذيز سان وني بدعاتهم» وخدمتهم لوللوصول لذا العمل المتواضع . 


وکل الشکر والتقدير بيج الثاني" ال مامعة الإسلامية"» الصرحالعلمالشامخ» رائدة العلم والعلماء» مخرجة 
ا لجاهديزوالشهداء» ووجهة الباحذن . . رتاسة وعمداء وأکادمیین وإدارببس »كل الشكر 


والتقدبر والاحترام لمم 


المعرمة 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا اللهء الذي يقول للشيء كن فيكون» فلا يرد 
قضاءه أحد» كل ما في الوجود من صنعه وتدبيره» فلا تتبدل سنته» ولا معقب لحكمه» وهو أحكم 
الحاكمين . 


و أشنهڈ أن ما بخ الله ورسوله» وصفیه من خلقه وخلیله» عرضت عليه الدنیا فز هد 
عنهاء واختار المقام الرفيع في الآخرة. حدیثه عذب ز لال»› وكلامه جامع للفضيلة والخير» 
والصلاة والسلام على صحابته الأخيارء وتابعيهم الكرام» ومن سار على دربهم إلى يوم الدينء 


أما بعد:_ 


لقد من الله تعالى على بني إسرائيل بالخيرات والتمكين في أرض بيت المقدس» وعاشوا 
فيها موحدين » ومع مرور الزمن وتغيرات الحكام» اتبع بنو إسرائيل شهواتهم وملذاتهم 
الشخصية» وصارت الحياة أكبر همهم ومبلغ علمهم» فتاهوا عن الهدى ودين الحق» ففسدواء 
وبغواء فكانت سنة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل محكمة فيهم» فأرسل عليهم من يسومهم 


نو نذاب 


ومع مرور الزمن ودخول المتخاذلين في دين الله تعالى» ووصولهم إلى أعلى المناصسب 
الرئاسية والوزارية وبالتعاون مع إنجلتراء وبتواطؤ من المنافقين» وبعد أن بدت الأمة عن دين 
زا راركت الك قر ةه رتست ذل ل كلك اناك عة ف فوا ي 
امتلاك جزء من أرضها عهد السلطان عبد الحميد الثاني - رحمه الله -» وسقطت معها الأمة 
في وحل اليهود والنصارىء» وأقاموا الدولة العبرية على أرض فلسطين عام ۸٤۱۹م»‏ فنهبوا 
خيراتهاء وقتلوا علماءهاء وعاثوا في الأرض فساداء ولم يسلم من شرهم صغير» ولا كبير» ولا 
ا کک کا وکوا رمات اله کا دموا و ت و ااا کا 
وهذا كله بمكر من كمال أتاتورك - لا طيّب الله ثراه-ء ولا غرابة في ذلك» فهذا ديدنهم منذ أن 
أوجدهم الله على هذه الأرض» فقد اجترؤوا على الله تعالى ووصفوه بما لا يرضوه لأنفسهم» 
وقتلوا الأنبياء والعلماء والصالحين. 


وهنا انخدعت الأمة بالشعارات التي رفعتها العلمانية والشيوعية.. في إبعاد القضية عن 
إطارها الإسلامي» فاستخدموا شعارات براقةء تحمل في طياتها المكر والسخرية من المسلمينء 


واستخدموا مصطلحات: القومية»ء والوطنية... من أجل جر الأمة إلى متاهات ليس لها نهاية إلا 
الخسران»ء وقد نجحوا في ذلك ففصلت القضية عن أصلها - الإسلام-ء وتاههت في طرق 
النكسات والمساومات المظلمة ثم جرت إلى عملية الصلح الذليل. 

وما وأُضيعت هذه الخطة التي وضعها أصحاب تلك الشعارات إلا من أجل إبعاد الإسلام 
عن حياة الأمة وخوفا من خضاركة التي تدم الكئرء وتزيل دو يدنه و هذا ا كانت تخ ضا 
الصليبية واليهودء ولقد نجحوا في ذلك فقد فصلوا القضية عن أصلها وضاعت الأمة في طرق 
النكسات والمساومات الذليلة والمظلمةء ومنذ ذلك الوقت استحكم اليهود في بيت المقدس وأسندوا 


ظهرّهم على رؤساء وملوك الخيانة والعمالةء واعتمدوا على الدعم العالمي سواء من النصارى 
أو من زعماء البلاد الإسلامية. 


أما نحن أصحاب الحق فقد غفلنا عن قضيتنا لسنوات طويلة › نعم لقد غفلناء ولكن لم 
نمت» فبفضل من الله تعالى الذي أرسل لنا علماءً أعادوا لنا روح الحياة إلى قضيتناء وعلمونا أن 
الاقتداء بهدي نبينا محمد ٤‏ هو سبب النجاة من وحل اليهود والنصارى. 

ولقد علمنا من خلال تدبر آيات الله تعالى أن وجود اليهود في بيت المقدس وإقامة 
دولتهم هو أمر إلهي» وفسادهم في الأرض وزوال دولتهم أمر حتمي. 

ولقد علمنا أن طبيعة الصراع الذي بيننا وبين اليهود هو صراع عقائدي بالدرجة 
الأولى» وليس من أجل الحدود» فتأهبنا للنفير من أجل دحر اليهود عن أرضناء وتأهبت الأمة 
لذلك فاقتلعت عروش الظالمين» ودبت الخشية والخوف في قلوب اليهود. 

إن زوال الدولة العبرية قد اقترب» ولا أدل على ذلك التخبط الذي تعيشه الدولة العبريةء 
واقتلاع عروش الظالمين المتواطئين مع دولة اليهود» وثِات المجاهدين أمام أعاصير 
المؤامرات»› ليتحقق وعد اللہ تعالی: فإذاجاء وعر الخرة ليسوءوا وجوهڪ م ولد خلوا المسحد. 
ا خان ارو اا ر 


* أسباب اختيار البحث: 


-١‏ اطلعت على كتب ومؤلفات وأبحاث» وتقارير عديدة تحدثت عن هذا الموضوع» 
ولكن بصور متفرقةء فأحببت أن أجمع عناصر هذا الموضوع في بحثي المتواضع هذا ؛ ليسهل 
على القارئ والباحث إيجاد عناصره في إطار واحد. 


۲- وجود الثقة الكاملة في نفسي باقتراب نصر الله تعالى لأمتنا على اليهود»ء ودحرهم 
من أرض فلسطين» ولذلك عمدت إلى اختياره من أجل دفع الأمة نحو قضيتهاء وطمأنتها بنښصر 
الله تعالی. 


۳- بيان خطر التوراة المحرفة التي يمتلكها اليهود رأيت أن دولتهم قائمة على أساس 
ديني بحت» ففهمنا لعقيدة اليهود وتوجهاتهم يزيد من فهمنا لعدوناء وتقدير خطره ومطامعه. 


٤‏ - بيان خطورة فكر اليهود ومعتقداتهم التي ورثوها عن توراتهم المزعومة والمحرفة. 


٥‏ بيان حقيقة الصراع الديني بين اليهود والنصارى» والمسلمين قائمة في نفوس 
اليهود» وأبنائهم» بينما هي غائبة عن أمتنا. 


-٦‏ بيان أن سنة الله تعالى لا تختص بأمة اليهود» بل هي سائرة على جميع الأمم» فأي 
أمة تقع في الفسادء فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


* أهداف البحث وغاياته: 


وزوالهم عن أرض بيت المقدس. 
۲ إبراز دور اليهود الإجرامي تجاه من يخالفهم في معتقد اتهم أو أخلاقهم. 
۳- إثبات عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين. 


-٤‏ بيان مظاهر فساد اليهود في الأرض» ودورهم الخطير في دمار البشرية الإنسانية. 


* أهمية هذا البحث: 


-١‏ جاءت الدراسة إثراءً للمكتبة الإسلامية ببحث علمي محكم» يبين حالة الفساد 
التي يعيشها الكيان» واستئصالهم عبر سنة من سنن الله تعالى. 

- تنبع أهمية الدراسة من خلال الدلائل القرآنية والنبوية التي تدل على زوال 
هذه الدولة الفاسدة» ومبشرات تدل على عودة الخلافة الإسلامية الراشدة» وسقوط الحكم 
الجبري والأنظمة الموالية للكيان الصهيوني» ودحرها عن قيادة الأمة. 


-٣‏ كشف حقيقة الدولة العبريةء وحالة الضعف التي يعيشها مجتمعهم» بالرغم 
من التعتيم الإعلامي» والخداع الذي يعكس الحقائق. 

-٤‏ بيان ان يهود الحاضر هم خلف ليهود الماضي» الذين تم وصفهم في كثير من 
الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية بالكفر» وسوء الأخلاق» والمعاملات» وإن تغيرت 
الوسائل التي يستخدمونها في التعبير عن ذلك. 

-٥‏ توضيح العلاقة بين اليهود والأمم الأخرى» التي يتبيّن من خلالها استحالة 
التعايش معهم في ظل هذه الصفات التي يتصفون بهاء في كل زمان ومكان» ومن خلالها 
الوا السخظ وآلذلء و الغضب من الله تعالى: 

- بيان كيفية معاملة اليهود في الوقت الحالي؛ حيث يبيّن البحث أن اليهود لا 
يفهمون إلا لغة السيف؛ فهم موعودون من الله تعالى بأن يسلط عليهم من يسومهم سوء 


العذاب» حتى يعيشوا في الحالة التي كتبها الله عليهم من الذل والهوان إلى يوم القيامة. 

* الجهود السابقة: 

لقد كتب كتير من الباحثين والكتاب عن اليهود» وأسهبوا في ذلك؛ حيث استشعروا 
قرب نهايتهم وزوالهم» ولذلك فإن المكتبات الإسلامية مليئة بذلك أذكر منها على سبيل 


-١‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنةء للدكتور محمد سيد طنطاوي» رسالة دكتور اة 


۲- أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر› 
رسالة ماجستير» عطا الله بخيت حماد المعايطة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


۳- الجانب المادي في الشخصية اليهوديةء - رسالة ماجستير -» ألاء محمد عصام 
مصباح عشاء الجامعة الأردنيةء .۲٠٠۷‏ 


“٤‏ القضايا العقدية في سفر التكوين» » شوق يونس الحزين» إشراف الدكتور 


-٥‏ منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود ( دراسة تطبيقية بين 
۰۹ هھ - ٠۹۹‏ م. 


- زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شريتح» ط ١ء‏ غزة - 


* منهج الباحث: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مصدرهاء بذكر اسم السورة مع ذكر رقم الآية بين 


- تخريج الأحاديث» وعزوها إلى مظانها من الكتب التسعة. 


-٣‏ توثيق المصدر أو المرجع في الحاشية مسبوقا بكلمة (انظر) في حالة كتاإبة 


NM 


علامتي تتصيص 


-٤‏ توثيق النص المقتبس» أو المذكور بالمعنى كالتالي: أذكر: اسم الكتاب» 
المؤلف» رقم الصفحة»ء مكان الطباعة رقم الطبعةء وتاريخها. 


-٥‏ إن لم يذكر رقم طبعة فأكتب (بدون)» وإن لم يذكر مكان النشر والتوزيع» أو 
الطباعة فأذكر بدون)ء وإن لم يذكر كلاهما فأذكر كلمة ( بدون). 

-٦‏ توثيق المقال أو الخبر المقتبس من الشبكة العنكبوتية كالتالي: اسم الموقع» 
الرابطء عنوان المقال» كاتب المقالء تاريخ المقال إن وجد» فإن لم يذكر كاتب» أو تاريخ 
للمقال فأكتب بدون.» أو اسم الموقع» كاتب المقال» عنوان المقال» أو الخبرء تاريخ المقال 
في الموقع 

۷- إتباع منهج التاريخ الوصفي في وصف تاريخ اليهود» والمنهج التحليلي 
والنقدي العلمي في الجوانب العقائدية. 


۸ الرجوع إلى المصادر والمراجع وتوثيقها في الحاشية. 


-٩۹‏ عمل فهارس للآيات والأحاديث» والجمل التوراتيةء والمصادر والمراجع» 
وترتيبها حسب أصول البحث العلمي. 


* خطة البحث: 
الفصل الأول: اليهود تاریخهم› أسماؤهم ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 


المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسول ي 
المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 

المطلب الثاني: مصطلاح الإسرائيلي 

المطلب الثالث: مصطلح اليهودي 

المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثالث: مصادر الفكر اليهودي 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العهد القديم 

المطلب الثاني: التلمود 

المطلب الثالث: بروتوكو لات حكماء صهيون 


الفصل الثاني: أنواع الفساد اليهودي 
ويتكون من ستة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: أسباب الفساد اليهودي 
المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


المبحث الثاني : الفساد العقائدي عند اليهود. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 
المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 
المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 
المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 
المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
ویشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 
المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 


المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 
وبث بشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 
المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 
ویشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 
المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


الفصل الثالث: تتبير علو اليهود 
ويتكون من أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 

ويشمل على مطلبین: 

المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 

المطلب الثاني: تتبير علو اليهود بالدلائل النبوية 

المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
ويشمل على مطلبین: 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني: شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود. 
ویشمل على مطلبین: 

المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 

المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 
ويشمل على أربعة مطالب 

المطلب الأول: انتشار الإسلام 

المطلب الثاني : صمود أهل قطاع غزة 

المطلب الثالث: الثورات العربية 

المطلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
ثم الفهارس العامة وفيها: 
أو لا قهرت الآبات افر آنبة 
ا رك الخاد اة 
رك اوضر الو اة 
رابعا: فهرست المصادر والمراجع 
خا فرت الو هو عاف 
هذا وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحثء فإن أصبت فمن الله 
تعالى» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» والله ورسوله منه براء. 


سبح رك د الور نا ووت )وسم عل آلمرسررت © اند 


ی صن کے ے 
ر ری الْعلویت ‏ (الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲). 


۰ 
م 


الفصل الأول 
اليهود تاريخهم» أسماؤهم» ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 


المبحث الثالث : مصادر الفكر اليهودي 


المبحث الأول 
تاريخ اليهود عبر العصور 


وید بشتمل على ستة مطا لب: 


المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 

المطلب الثاني: دخول اليهود مصر 

المطلب الثالث: محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 
المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسول غ 


المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المطلب الأول 


مرحلة ظهور اليهود 


يزعم اليهود أن جذورهم الأولى تبداً من جماعات بدوية أقلية رحالةء نشأت في العراقء 
في الوقت الذي كانت فيه العراق أرض صحراءء ويربطون أنفسهم بهجرة أبي الأنبياء إيراهيم 
الك إلى مصر'ء حيث نشا صالحا في بيئة مليئة بالعبادات المختلفة من كواكب وأصنامء 


فأوحی الله تعالی اليه بدعوة قومه إلى توحیده» فقال تعالی :ل وقد اتا جم زد ین بل رکا 


ہہ علیو © إذ قال یھ وید ما زو ایال اش ا کیو کاو ودنآ عباتا ا ul‏ 
قال لقن کر اخ ر رازم و کی مروز © ارا یتق رالو ات ایر ال بل ریک راموت 
رارض ای کرشے واا ی رک کہہے © وائ کیک اسک بعد انول نین 
لھ جا إا ڪيا هم عله له س 1 لیت 


ا سیعتا فی یڈک رشم یال رنھ ا کال ما ہو ع عن الاس ملم بتہڈوے ا( الو ءات مع 
O) E‏ 
اا رخ © م لکا ری قد ینت ما کہ نولش © ک٥‏ 


ی ےک ا و لک وماعد 8 


ا وکا یشک © أ لک ولا تعہڈویے من دووانہ آقلد 


تعقوت ا قاو روہ راطا الھک ن کن کیت ا لادا کن ب وکسا لکیہ © 


ورادا پو کیا فجعلکھ م الست ا ویک لوطا اى الارض آل بنرا فا عيبت 4 (الأنبياء: 


(1-1 


فالآيات توضح مدى ارتباط سيدنا إبراهيم كاذ بالل تعالىء» وغيرته على الدين الحق» 
ونبذه للأصنام» فكان صارماً في إظهار الحق من طريقين: الأول طريق القول عندما رد عليهم 
بأن الله تعالى هو ربهم ورب آبائهم الأولين» وأما الطريق الثاني: فهو طريق الفعل والعمل 
عندما قام بتكسير أصنامهم؛ لإعلاء كلمة التوحيد» وإقامة الحجة على الخصم» ولكن طاشت 
تنام الكفر» وامتاأت قلوبهم غيظا ما رأوا أصتامهم مكسرة أمام أعينهم ووجهوا أصابع 
الاتهام إليه» ولكن سرعان ما ألزمهم بحجته» فاعترفوا بأنهم هم الظالمون» فاندفع كالسيل الهادر 


(۱) انظر: التاريخ اليهودي العام صابر طعيمة» (۱/ (1-٥‏ دار الجيل»› بیروت» ط۳ )١١٤۱ھ‏ - ۱^ 


يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة التي تقوم على الأوهام» ولكنهم لم يجدوا إلا إيقاع الأذى بهء 
فتآمروا عليه وأعلنوا حرقه أمام الناس» ولکن الله تعالی نجاه من مكرهم'ء فأخرجه الله تعالى 
من أرض الكفر( العراق)» إلى الأرض المباركة ( بلاد الشام) مع ابن أخيه لوط اقثا#» مواصلا 
طريق الدعوة إلى الله تعالىء " وارتحل معه بعض القبائل التي بدأت تنتجع وتنتقل في بادية 
الشام» وسيناءء فلقبوا هناك بما فيهم إبراهيم اث بالعبرانيينء وذلك صفة لهم» أو نسبة إلى 
عبورهم البادية والصحراءء أو لعبورهم نهر الأردن أو الفرات '. 


إن الملاحظ لنصوص التوراة يجد أنهم يركزون على أن الهجرة من العراق إلى بلاد 
الشام كانت من أجل أن يعطي الله تعالى هذه الأرض لنسل إبراهيم ات لا من أجل الدعوة إلى 


e 4‏ 2 ّ 2 ا 2 و‌ 
دين اللہ تعالی» " واجتارَ رام في الأرْض إلى مكان شيم إلى لوطة مور . وكانَ الكلعَايون حيبذ في 


° ا 0 ا ج‎ a َ 0 ار ا م‎ i 
٠( * الأرْض. ۷وظهر الرب لارام وقال: «لتسلك أعطى هذه الأرض» . فبتى هتاك مَذيحًا لَب الذي طهر له‎ 


ومع هذا أيضاً نرى أن هذا القول يناقض ما في التوراة أن إبراهيم الث قد تفرب في 


2 4 س ا ۶ ء 

آ رض فلسطين» ففي سفر التکوين " ٣وقام‏ ٳيراِيم ِن مام ميه وکلم بني جت قلا ٤٣ا‏ غريب رزيل 
عندكم. أغطوني ملك قير مَعکم لاڏفن ميتي من آمَاِي» " ثم ما لبث أن ارتحل إلى مصر وذلك 
لأسباب منها: الجدب والجوع اللذان وقعا في تلك الأرض› فتغفرب هناك ٠٠"‏ رحد حوفي 


الأرّضء فاتحدر ارام إلى صر لبتعرب هتاك لأ الح في الأرْض كان شري" . . 


() المشهور أن القائل هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح» وقيل أنه رجل 
من الكرد من أعراب فارس» انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» للأستاذ الدكتور: وهبة 
الزحیلي» »)٩۱ /٩(‏ دار الفکر - دمشق»› ط۲› ۱٤٩٤‏ هه - ۰۳٠٣م.‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق ٩(‏ /۹۸-۷۸ ) 

(۳) التاريخ اليهودي العام: طعيمةء .)۸-١ /١(‏ 

)٤(‏ بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه بلوطة المعلم» وهو موضع قرب شكيم. انظر: تفسير كلمات الكتاب 
المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» (ص: ۷)» طباعة المركز المصري للطباعة - حي السلام» ط٤»›‏ ۹٩۹۹م.‏ 

.)۷-١ /۱۲( سفر التکوین:‎ )٥( 

(1) انظر: اليهودية والمسيحية في الميزان» تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي» (ص »)٠١‏ دار 
المنارة» غزة» ط ۲ء ١١٤١ه_‏ - ١٠٠م.‏ 

(۷) سفر التکوین: ( ۲۳/ .)٤٠۳‏ 

(۸) انظر: سفر التكوين: .)٠١/٠۲(‏ 


والسبب الآخر الذي جعله يخرج هو أن سكان فلسطين أقاموا لهم مماليك كانت تقف 
وكانوا أيضاً حراسأ للقوافل التجارية التي تدخل OTE E‏ 
لحمايتها من العبرانيين الذين رأوّا فيهم حب السطوء فاعتبروا إبراهيم ال للل من هؤ لاء العبرانيين؛ 
لأجل ذلك لم يقبلوا دعوته N aT‏ 
الأراضي الخصبةء والزرع» وكانت مصر حينها تقع تحت حكم الهكسوس من سکكان آسيا"» 
وطلب إبراهيم اك N RES‏ ا 
المصريون ويأخذوهاء فرآها رؤساء فرعون» وأخذوها إليه» وأعد لإبراهيم اقا خي رأ عظيما 
EA TEE EEE E‏ 
TT‏ جو في الأرض» فاتحدر ارام إلى صر سرب 
خكاك لأ الي ني الأر کان شرينا. ا قرب أن تخل مص أنه قال لسا راي امرأت: داي قد لنت 
٤‏ ارا حسئة المنّر. ۲کو ل راك لصون ام مو: هذه ا تون وو ۴٠قولي‏ اي 

a‏ خر سبك وخا يا شي يڻ اليه ا دحل ا إلى بعر أ ايمر 1 المراة ا 


0l, 2 2 2O02 0o 2O20 و ور ا و‎ 


حستة جرا . رها رؤساء فرعون ومد ځوها کدی فرعن أت المراة إلى بیت فزعزن» فصع إلی ارام حبر 


aD a 0 2c‏ ەر ا ر 


سبهاء وصار له غ وتر وحمار وعد و E‏ ۷اضر ات فرعون وسه صرتات ت عَظيمة سيب 


ای ۸ا رعَوْنُ ارام وقال: «ما ها ااي صتمت بي؟ لادا لم تخيزني ا رأ ؟ ۹لا 
ار ر 2 20 l3‏ ر ھا 2Q‏ ه0 ر F020‏ 
قلت: هي اي E e‏ 1 ي ؟ ولان هوا امراب ! خذها واذهَبْ!» . ۰ افأوصی عله فرعن 
را E‏ 7 والظاهر أن التوراة تصور هجرة إيراهيم ال على أنها 
مادية بحتة ay‏ الحقيقة كانت رحلته بين البلدان 
بهدف الدعوة إلى الله تعالى فقطء فحصل ما حصل له في مصر فاضطر لأن يقول لها قولي 
بأنك أختي للنجاة من فرعون» فعاد إبراهيم اظ ومن معه إلى أرض كنعان» وبعدها قرر 
الانفصال عن ابن أخيهء ی کک ا فطلب من لوط ا كتاذ الاعتزال عنه» 


) ۱) انظر: التاريخ خ اليهودي العام : طعيمة» /١(‏ ۸-1). 
) ۲) انظر: أطماع اليهود وأسفارهم» فو اد حسين مزنر› ( ص ۳(« دار الكتب التفافيةء بيروت» لبنان» طبعة 
۹ هھ = ٩۱۹۸م.‏ 


(۳) سفر التکوین» (۲۰-۱۰/۱۲). 


وأن يأخذ جزءأ من الأرض» فرفع لوط ات# رأسه ونظر جهة فرآها کالجنان» فارتحل 
شرقاء أما إبراهيم # فبقي في أرض كنعان س فيها » وبعدها أعطى الله العهد بأن 
يعطي الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات لنسله 

ويرى الباحث أن اعتقاد اليهود بأن فلسطين لهم» ووعد الله تعالى لهم بعد إبراهيم اكان 
هو أمر عقدي بالدرجة الأولى نابع من كتابهم المحرف» فرسموا معالم دولتهم المسماة بإسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات» ورمزوا لذلك بعلم دولتهم المعروف. 


23 
ے٣  @‏ ا هص 1 ا ا 
EA E NECE ES‏ انود قط إلا لات ڪات ر 
ل" صم " و ص هھ س ١ے‏ ر ر DT‏ 
ین ن في دات الله و اي قم وکو ل کا ڪ رما »وواحدک في شان سامره فاه قدم امرض 


2 ر ل 


جار ا خسن الاس قال ہا إل مذ ا انکر اف اشرآی اتی ا ن سالك 


ا اذعي ال طاق کد واا TT e‏ ل لك عت فاد 
فقبصت أشد من الفبصير وین فال اذعي الل ا بطل کک ي ل الله OR‏ فنعلت وأطلق ت د٠‏ وا 
آي اء ا همال که لك ها يکي رشتعان وڏ يي نان أخر يها رن رضي واغطا اج ال ا 
شی فار ارا E a E E E‏ 


وقد وهب الله تعالى إيراهيم ات بعد هذا الوعد من هاجر إسماعيل» ومن سارة إسحاق اك قال 


رعا 


تعالی: [ ألْحَنَد رل ى وهب لی عل آلکبر إسمعیل وَإِسحق E‏ لدعو چ ( إیراهیم: ۳۹). 


(۱) انظر: سفر التکوین» ( .)٠١-۸/۱۳‏ 

(۲) انظر: سفر التکوین: .)۲۱-١۸ /٠١(‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخليل 4ء رقم ( ۲۳۷١‏ )ء دار الأفكار الدوليةء 
الریاض» طبعة ۱٤١۱٩۹‏ ه - ۱۹۹۸م. 


ولكن ما زال اليهود في كتابهم المحرف يزورون الحقيقة بادعائهم أن نسل إسحاق اكان 
سيكون أكثر من نسل إسماعيلات# الذي سيكون إنساناً وحشياً كما تزعم التوراة ٠١"‏ وتالا ملاك 


ار: «ها انت خی فاد بن اکا وکڈ عن اسم إسماعی لن ار قد سیل مەلىك . وڪ نانسا وک شیا ده 


ك 


على ڪل واحدء ويد ڪل واج ر ڪي ومام جيي! إا وڪ ١‏ , 


وهنا يظهر تناقضا واضحا في قولهم وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم اغ 
الأرضن ستكون من بده ملكا يديا لنمله »كل من إنحاق ول ستاعيل :ركان له فلا نب 
اليهود الأرض إلى إسحاق ات دون إسماعيلاكت؟ وهذا الافتراء هو الذي حدا باليهود إلى 
القول أن أرض فلسطين لهم وحدهم دون غيرهم من الشعوب الأخرى. 


(۱) سفر التکوین: ۱۲-١١/۱١(‏ ) . 


المطلب الثاني 


دخول اليهود مصر 
قبل وفاة إيراهيم اك طلب من عبده كبير بيته بعد أن استحلفه بالل ألا يأخذ لإسحاق 
ا زوجة من الكنعانيين» بل يأخذ من رض ميلاده زوجة له بدون أن يخرجه من أرض كنعان 
بناءًَ على الوعد الإلهي أنها لنسله» "٠وشاح‏ راهيم ودم في وارك اب راهيم في کل شيء. 
وتال ارايم اده كير يته المستؤلي لیکن اکا «ضع بد 4 تا فزي ٣فاستحلفك‏ ت الوب إله اسما 
وله الأَرْض أن لاحة زؤجة لإي بن بات لکنعانر ا ا سای نهم بل إلى رضي وإلی حشبرتي حب 


l2‏ م هه 


واه ززجة لإبي إبنحات» . قال له العبد ا لاء رأة أن ان کم ثبعي إلى هذه الأرْض. ا جم رانك إلى 
لأر ص اي حرجت منها ؟» فال له ا رر ن ن جع اني إلى هتاك . ۷ال 5 السمّاء 0 ا 
يڻ بيت ابي وَيڻ اض يلدي والزي لبي ولي أَقسَمَ لي قاد لساك أغطي هذه الأرض هر بزل مله 
امك اخ ززج لاني بن ش. هوان م شل التاة أن تبك يرات بن حي هڏا. ما يي فلا زجع به إلى 
هتاك». افوضح مدد حت فخذ راهيم مولا واف له على هذا الأر 0١.‏ )0 


فذهب إلى العراق حيث وجد الفتاة المطلوبة وهي د بنت بتوئيل الأرَامِيً)» وعاد بها 
ال اررض کنعان› حبث أخذها إسحاق اكب تاا ونز aS‏ 


eee E 
ر ر‎ a ع‎ 
زنران رقا راد واد رثات وشا ٣وہ شان شیا ونان. کو جر فان شرم َي‎ 


ر . وو مدتانً: ا و ايدام ولد 


ار 


ر و r)‏ م o f‏ 8 
عة. جریم هولاء بو قور 

رزق الله سبحانه وتعالى إسحاق الا بابنين في بطن واحد الأول اسمه «عيس»» والثاني 
«عمَوي» ؛ حيٿ کان NT‏ بعقب أخيه صلی إسُحَاف إلى ارب لاج امراته لا کات ت عافراء 
)١(‏ سفر التكوين: ( .)1-١/۲١‏ 


(۲) انظر: سفر التکوین: ( .)٠١/٠١‏ 
(۳) سفر التکوین -۱/۲١(‏ ۳). 


ر ر و 0 4 رر 
قاسجًاب له الب فحملت رفقة امرآنة. ١١٠وا‏ راحم الان في بطي » فقالت: «نٰ کان کا فلماذا أا ؟» فضت 


0 ll 


انارت ٣فقال‏ لا «ني بطب کان ومن خشاك قر فرق شعبان: شعب قوی على شعب» وکر سعد 
الصتغیر»٤‏ ٣فلًا‏ كنت A‏ إا فى طم ومان ٥ر eT i‏ شعرء› ر فداخوا اسمَه «عيسو» . 


او ك ف ا وه وک ی اع دی اه ری وکو انحاق بن سن ستة لم 
e‏ ا e‏ هو الذي ينتسب إليه اليهود من نأحية التاريخ بما یسمی ببنی ا 


أما عن سبب تسميته بإسرائيل فتذكر التوراة أنه عندما صارع الرب في صورة إنسانء 
قال له الرب: لا يدعى Ses‏ إسرائيل؛ 
والناس وقدر عليهم. فقي بمو ود وصارَعَة إا سان ی طلوع النجر. . ro‏ ری أنه لا قد 
a‏ فانخلم حن وا ی ار ا وتا «أطلقنيء E‏ . ا دا 


وهو 


أطلقك لنم تبارکي». ۷ال ل :ا اسن ؟» فنا ر ۸ا «لا دی اسك في ما ا 
1 رتیل لك جَاحدت نَع الله والّاس I‏ 

ثم وصى إسحاق او يعقوب كوو RS‏ 
زوْجَة من تات لبان لَه "قدا إسحاق قوب وا رکه وأؤصاء وقال له: «لا كاخذ زوجة ن با تمان 


۶ء 


NE 


re 2‏ ت 
اقم اذب إلى فان ارام إلى ت ر ا بي نل ر کن کر کا تن اش أك" )0( 


ت اقا الوصية وتزوج ليئة بنت خاله التي أنجبت له ستة ذكور هم: ( روبيلء 
وشمعون» ولاوي» ويهوذاء وزبالون» ويسحر )» وأنثى واحدة هي: دينة» ثم تزوج أختها راحيل 
وأنجبت له يوسف اكت وبنيامين/ء كما تزوج جاريتيهما المهداتين منهما إليه“» فأصبح 


0 j 


مجموع أولاده اثني عشر ولدا E‏ + في كنعان أرض غربة بيه مع جمیع 


أبنائه» حتى محنة يوسف الا مع إخوته وإلقائه في البئر " a‏ رض غر ا 


e 2‏ ر 


۱) سفر التکوین( .)۲٦-۲۱/۲۰‏ 
سفر التكوين ) ۲ (A-4‏ 
سفر التكوين: ( ۲۸/ .)١-١‏ 


( 
۲) سة 
) سق 
) انظر : تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» /١(‏ ١١۳)ء‏ دار المعارف» مصر» ط۲. 
( 
( 


۳ 
٤‏ 
° انظر : سفر التكوين : (۹/ ۰-۱°). 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ انظر: سفر التکوین )۲٠-۲۲/۳۰(‏ . 


2 رھ ررم رورم م ا 70 


ن سیم عشرة سک کان بی م إخوته الم وه غلا عند ي 


و ت 


رض كلما هذه موالید نععوب: وس کان ا 


0رر 


هة ويي زافة اموي ا ئی بوس ديهم اة إلی اَم واا اویل فاخب وف كلد بن اثر نب لأ 
ان شبْخوحته» ق .ف ری إخر أن د ار جمیم خوت احضو ولم 5 ا ا 
كلمو سلا . ا من حلا احبر إخوئه ا ا N‏ «اسمعوا هدا الحم الي 


حلت: تھا حن حا رون حرا في الحتلء وذ as‏ رڪم وسح دت لحرْمّي» . 
ر چ ور ء۶ 


۸فقال ل خو ره «ألعلك نلك ایتا ملكا أ ساط ایتا تاطا >> واژداوا ا ا ِن أجل أحاايه وَين أجل 
کلامه. ا حلم أا حلا آخر وتم خلى إخرت فال دي قد حلنت؟ حلئا تا ذا ال و و 


عش رکڑگا E‏ ۰ وقمَهُ على اه وعَلى إخوت 0 وه قال ل «ما هذا لحل الي حلت؟ ل 


¢ و ٣‏ ي ٤‏ 2 
اتا وامك وإخوبك سج لك إلى الارْض؟» ١افحسدة‏ إخوب واما أوه فحَفظ الام" , 

O 
أخبر إخوته بالرؤيا التي رآهاء قال تعالى: لإ لذ قال يوش امه امإف رات اعد کک‎ 
إن اقبط‎ e والس قمر رايم لی جرت ا قال ی لقص راك عل إو‎ 


Aye hr,‏ رھ ي 


لاسن عدو میت ا كرك بيك راك ولك ين تاريل الا ادت وا مه ا کل لیل وع ءال يعوب 


کما تھا عل برك من يلبهم ولت إن ربك ليم عَم ( يوسف: .)١-٤‏ 


في أرض كنعان حصلت قصة يوسف اك مع إخوته» عندما أخبر أباه بمارآه من 
مكيدة إخوته له وهو يرعى الغنم؛ وذلك لحب يعقوب اة لهء» وكذلك زاد حسدهم وبغضهم له 
مما ذكره للرؤيا بأن أحد عشر كوكباء والشمس» والقمر كلها ساجدة له» فبشره بالنبوة وتفسير 
الأحلام» مما دفعهم للتآمر على قتلهء فقد أخذه إخوته معهم بعد طول رجاء لأبيهم بقصد اللععب»› 
مما دفعهم إلى تنفيذ مؤامرتهم» فقاموا بإلقائه في البئرء وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكلهء إلا أن 
أباهم لم يقتنع بما ادعوه» ثم أنقذه الله تعالى بأن تعلق بحبل دلو أدلي في البئرء ثم باعه آخذوه في 


ے 
2 و 
ا ا سو 


مصر لعزيزهاء فطلب من امرأته أن تكرم مثواء( > قال تعالى: وتا ل لی آشترله من مَصْر 


a 3 2 ت‎ 


لامر يد ا ڪري موه ڪي أن نفعت او ده ودا وڪ ديك ما لوش فال س ولنعلْمة من تأویل 


(۱) سفر التکوین: (۱۱-۱/۳۷). 
(۲) انظر: التفسير المنير: الزحيليء ( .)١١۸ /١‏ 


3 e 2 


اديت وَل َالِ لب عل آمرو وک َة الاس ليكوت 4 ( یوسف: ۲۱)» فعاش يوسف اتو 
E E SE‏ 
تلاث» قابلهن بثلاثة حصون» قال تعالی: چ ور وده الى هو ف بها عن نفسو وَعَلَمَتِ لابب وم 


هيت لک کک قال معا اه إل ر اسن منوا ند لایخ آظدلرے £ ( يوسف: ۲۳). 


ك 


ولكن المحنة لم تنته» حتى كادت امرأة العزيز بعد أن شاع خبرها بين الناس» مما دفع 
سيدة إلى إلقاثة قي الجن خوفا على سمعته وسمعة زوجه» وذخل معه السجن رثيس الخبازين 
عند الملك» ورئيس سقاتهء قال تعالى عن هذه الفترة ٣‏ وڪ مَعَة اليج فيان قال قال حدما إن 


لحر ن ارد 1 احمل قوق رای ا خا أل لمر من تا بتأويلوء إا ا رك من 
انیب 8٥ایک‏ کر نوکو کاک اریہ کر یکا ککا کی روز 5اد 


کے کک و 1ے عو ی و روت )وات ا م اک کے کا O‏ 
ملة مر لا ومون باه يا لاخر خرو هک وأتبعت ملة ءا ئ رجيم ول ون ب ما کات 
6 ڑہ > 4ے ا 2 Oz uel ll e‏ کک صو ے ٍ ت 
لا ان شرك باللو من شىء ذلك من فصل الله عتا و الاس وک ڪر الاس لا كرون يلصلجي 
کا e‏ کے لض SIMA Mf {Sr‏ ی < 1 SIOR‏ 
الجن ءأریاب متفرفوت حير ماله ا اود القهار ماتعبدون من دونوے| نوها أ 

e 3 4 و و۶ ےچ و‎ il4 و ص‎ r 


ٍ وو e‏ ا 2 س ˆ اا للك و صي و 
نر آله بها من سلطن إِنِ الحكم إلا يه أَمَرَ أ ا ک لرن اليم ولد آڪثر 
ی ر وک ےر ہہ ع ‌ لک <3> 3 2 که 
e AEE E A‏ فا ا ڪل لطر ن 


مو الو تین 50 کک تڪازن نة رک قان 


8 ا : ٤‏ ص و ا ي رو دق ا ر ا 2 
O O SS‏ ڪه ا a‏ ر 
چو م 


ورا یاب با الملا آفتونی فی یکی ن کنر لیا تروت ( يوسف: »)٤٩‏ فدعا من يؤل 
الرؤی إلا نهم لم د يفيدوه» وقالوا له أضغاث أحلام» ولا بضاعة لهم بتأويلها 


SS 
يرسله إلى السجن؛ ليأتي بتفسير الرؤيا من يوسف اء فجاءه فيه» وعاد به إلى الملكء فطلب‎ 
الملك بأن يأتوا به إلا أنه رفض الخروج» حتى تظهر براءته من التهمة الباطلة التي وجهت له‎ 
فتم له ذلك قال تعالی:  قال ماکطیکی د رود وف کن نقد لے حدس لو مَا مُا َد ِن س‎ 
(٥۱ قَالَِ آمرأت العربز اَن حَصحَصض حص الى آنأ رود ئة عن َقَِوِ وَلِلَّ لَنَالصَرِقیت  ( يوسف:‎ 


وبعدها خرج يوسف تة من السجن» ومكن الله تعالى له في الأرض» وأصبح أمينا 
على خزائن مصر» ومرت السنوات السبع الخصبةء التي أمر بترك ما في سنبل ما حصدوامن 
الزرع فيها فيه» ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس» وأجدبت فلسطين فيما أجدب من البلادء 
ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه 'ء فأرسل يعقوب كث أبناءه لحمل 
الطعام من مصرء» فلما دخلوا على يوسف ال# عرفهم» وهم منكرون لهء فلم يعطيهم طعاما إلا 
بعد أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم» فرجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه ذلك» فسمح لبنيامين بالسفر معهم» 
فلما قدموا مصر أحسن يوسف اكك ضيافتهم» وأمر بتجهيزهم من الطعام» إلا أنه عمل حيلة في 
a SS‏ 
سرقوا صواع الملك»ء ومن سرقه فهو فداؤه في قانون الملك» فبدأً بتفتيش رحالهم قبل رحل أخيهء 
NEE E A‏ 


لتا ما ڪا ميب حفططیة 2 َمل لمر کی تا فا وال ای آمتا انا روت © 
ل بل سرت لک اشک آنا ص کیل عی اه ناییچ جاه e‏ 
وول عنم وکال يکاس ڪل يوش وبصت عتا ت الزن فه ركيم اتال تفا ڪُر 
2 خی کوت کساآو کہ مت آلھدیکیتے ا ال تما اکا بی ٠‏ اہ واعَکَمٌ و 
الله ما لا تعلموت تعلموت ا ی اذهبو مسوا ِن دوس ويو وا اشوا ِن َج آه إل لا ياس يِن رج 


الول الق الگفروة 2 ملا دلوا عو الوا اما المز مستا وهلا لطر تتا ضحة محل أو نا 
الكل صف عا لَه زى لصوت © َل کک سک وََجِیو إذ اسر جوت 
© الوا وکت لات رسف قال آتایوشف ودا ای د سے آله تا ئ من یی وصور یک 
اه لایع جر لذت ل الوا کار ا e‏ رن اورت 7 قال ا 
تریب لیک آل E E I‏ م الاج ریت )اذهبو بتّمیمی هدا الوه عل وجو 
أ يات ب ا باهْڪ ٣‏ اجم رت 0 وک قصلت العر َا اوم إن كد یح 

پوش ولا أن دون ا قاو تاک کھی کیت اکر یر ا مما آن جا ار انق عل جهو 


.)۳٤۸ /۱ ( انظر: تاريخ الطبري: الطبري»‎ )١( 
.(۲ .-0۱۸ |٦ ) انظر : التفسير المنير : الزحبلي»›‎ (") 


2 عر 


فارتد ا 
9 ال سوف أسَعْفرٌ لک روا هو العفور ارح م & (یوسف: ۹۸-۸۱) 


فجاءه أبوه وأهله إلى مصر» ودخلوا عليه» وتحققت الرؤيا التي رآها يوسف كك في 
المنام» ورحل أهله من فلسطين إلى مصر» فدخل بنو إسرائيل مصر وعددهم ستة وثمانون 
بين ذكر وأنثى» وخرجوا منها وعددهم ستمائة ألف ونيف ء واستقر بنو إسرائيل في تلك 
الأرض وعاشوا بأمن وأمان» وبخير وفير من ملكهاء بعد أن رقق يوسف الاقلب ملك مصر 
عليهم» وأسكنهم في أفضل E‏ بمصر كما ورد على لسان فرعونها آن ذاك» كما في سفر 


رت 


التكوين: "کلم e‏ سف قائلا: «أنوك وارك جانوا إيك. ا في أفضل الأزشن اسن 
اك وإخوك› ل 0 ت ا في رض حاسار(۳) وان یله 2 E‏ و ر # سا راش على التي 


لی» 4 ۰ 0( 


1 


)١١١-١١١ /١( › انظر: التفسير المنير: الزحيلي‎ )١( 

)٤١١ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي‎ )١( 
. م۱۹۹٩ ه`ھ_-‎ ۰ I EBS LE 

(۳) أرض جاسان: يقال: أنها بلدة صفط الحنةء بمحافظة الشرقية بمصر.. انظر: بنو إسرائيل في القرآن 
والسنة» محمد سيد طنطاوي» (ص١٠)»‏ دار الشروق» القاهرة» ط۲» ١١٤٠ه_‏ - ١٠٠٠م.‏ 

.)٦-١ /٤۷( سفر التكوين:‎ )٤( 


المطلب الثالث 


محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 


زاد عدد بني إسرائيل بعد موت يوسف ال وجميع إخوته زاد عددهم رالات أشن :م ضر 
به " وات وف كل إخرته وَجَميع ذلك الجيل. ۷وا و ائيل فأتروا ا 
واملاتِ الأَرْض نة" ( وكانت هذه الحياة في الکو إلا أنهم بعد ذلك مروا بمرحلة 
متقلبة منها المحن» حيث احتوت حياتهم في مصر في زمن الفراعنة على ابتلاءات عظيمةء 
أريقت فيها دماؤهم؛ وسببها ما اقترفته أيديهم من سيئات» و منها المنح والتي تمثلت بالنجاة من 
طاغوت مصر» وغرق فرعون» وانتصارهم على جبابرة فلسطين» ولكل من العنصرين السابقين 
ساب برسي ترضح ذلك في تة عاضر مر بها نو إمر اتیل قي ذلك لزان زهي كالتالي: 


أولا: بنو إسرائيل وفرعون مصر: 


كان بنو إسرائيل يعيشون حياة طيبة مليئة بالخيرات بمصر» عندما جاءوها لاجئين لا 
غزاة؛ لما أصاب أرض فلسطين من قحط وجدب» وذلك في عهد الهكسوس الغزاةء فتطاولوا 
على سكان البلاد الأصليين» وساعدوا الغزاة في تثبيت أقدامهم على أرض مصر» مما زاد من 
غضب المصريين عليهم» ولكن بعد وفاة يعقوب ويوسف اكل وتوالي السنين؛ وتعاقب الملوك› 
وانتصار المصريين على الهكسوس» تغير حال بني إسرائيل في مصر من العزة والكرامةء إلى 
المذلة والمهانة؛ حيث جاء ملك جديد لمصر'ء فرعون ذلك الزمانء فاضطهد فيها بنو إسرائيل 
وأذاقهم أصناف العذاب» والذلة والهوان» مما جعلهم رقيقاً عبيدا). 


.)١-١ /١( سفر الخروج:‎ )١( 

(6 انظر بتو اشر اقل فى الق ران :ر اة اوري ن ). 

(۳) هو أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن إراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ 
بن سام بن نوح ك ( قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
انبيسابوري» الملقب بالثعلبي» (ص »)١٤١‏ المكتبة الثقافية» بيروت» بدون. 

)٤(‏ انظر: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلةء للدكتور محمود عبد الرحمن قدح» ( ص 
مك الخاسة اة المدة المتررة الخد( ٠)5‏ 


قال صاحب كتاب ( تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم): " والراجح أن حالة بني إسرائيل 
تبدلت بعد تقويض حكم الهكسوس في القرن السادس عشر» وقيام الإمبراطورية المصرية» 
ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة في عهد رمسيس 
الثاني أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة ١‏ 


ويعود أسباب اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بما يلي: 


ترجع التوراة الاضطهاد والاستعباد والذل الذي لحق ببني إسرائيل إلى الملك الجديد على مصر»ء 
ر ر ر ع 
لعدم معرفته بیوسف ا " ٣م‏ قام ملك جډید على مصر لم یکن یعرف وف . ۹ فقا لشعیه: «هوذا بو 
ٍ ۳4 ر م 1 EE‏ ء و‌ ءُ 
إسرائیل شعْب اکر وأعظم نّا . ١‏ هلم تحال لم للا بوا فيكون ذا دت خرب هم بْضَمُون إلى أغدإنتا 


۶ 


e‏ ور ص 
ویحا ربوا ور صِعَدون من الارٴْض» . ١۱فجعلوا‏ عل عليهم رؤساءَ خر ي ذلوهم باتقالهم» فبتوا لفرعونً مَل 
ج 2 


م 2 7 
ء 3 
محا زن: فينو ورعمسيس. ولک . حسما ادلوم هڪدا نموا رامد وا فاا من بني اسرائيل . فاستعىر 
o‏ 4 3 2 پد ٣ a2 4 ٥‏ 2 ا 
المصرون بني إسرائيل حف ٠١‏ ومرَرُوا حَيانهُم وة قاسِيَة في الطين واللين في كل عَمَل في الحقل. كل عملم 
ر ج ۶ 
الذي ك 0 ر 2 م غفا" 0 


هذا ما ذكره اليهودء ولكن الذي يبدو لي أن سبب اضطهاد الملوك لا يرجع إلى عدم 
معرفة مكانة يوسف اكط#؛ لأن الاضطهاد لم يكن لا لنبي الله ولا لجماعة في زمنهء وإنما يرجع 
ذلك إلى: 


-١‏ أن الهكسوس كانوا على الكفر وأن بني إسرائيل كانوا أهل دين واضطهاد الكفار للفشة 
المؤمنة أمر طبيعي. 
-١‏ لما تعاقبت الأزمان أصبح بنو إسرائيل طائفة مجبولة على الخبث والكفر والفساد؛ لأنهم 


ابتعدوا عن دين اللهء وكعادتهم أنهم شاركوا في المؤامرات على الملوك» لهذا كان القتقل 
والأاضطهاد لهم من قبل هؤلاء الحكام. 


)١(‏ تاريخ بني إسر ائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة» (۱/ ٦‏ مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء بدون. 
(۲) سفر الخروج: (۱/ 6-۸( 


۳- وربما لخوف الحكام من تكاثر بني إسرائيل في مصر» وازدياد عددهم» وبذلك يزيد فسادهم» 
فالخوف ليس من كثرة عددهم» فهمهما زاد عدد بني إسرائيل فلن يصل إلى مزاحمة أهل 
البلد الأصليين» ولكن الخوف من زيادة فسادهم ومؤامراتهم. والدليل على ذلك ما صرحت 


به التوراة حين قالت: ( إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ) 


# 4 ّ 4 و 
فار حل بو إِسرائیل من رعَمْسيس إلى سكوت؛ دحو ست مة الف ماش من الرَجال عدا الاولاد . 
ا 2 ۶ 2 
۴ و رر ا 0 20 ل 


۸ رصع مهم لیف کل صا مح غم وبّر» مواش وافرة د . ٣۹‏ وبوا المَحن الذي أَخرَحوة ين صر خر 
۶ ۶ ۶ 


2 . . 


ت ه0 


U 4 4 DEE 2 ۹‏ 0م 02 کو ٤‏ 4 
فطراء ٳذ کان لم حمر . لام طردوا من مر ولم قد روا أن بسأخرواء فلم تصتعوا لأقسهم رادا . " (, 


. 


ويعلق بعض الباحثين بأنه لو تم تقسيم عددهم على الأبكار الموجودين آنذاك لوجذنا أن 
المرأة منهم تلد ما يقارب خمسة وستين وليدأء وهذا أمر لا يصدقه العقل» ولا يستقيم ممع 
اللنطق: فتلا على انهم زغاة للأغاه وان النضريق هه السكان الأضيرن لللاهة وأحاب 
السلطة والقوة. وهذا فيه تناقض من كتبة التوراة» فكيف نصدق أنهم كانوا مضطهدين ويعملوا 
بالسخرية في البناء والزراعةء وعندما أخرجوهم من البلاد ساقوا معهم الغنم والبقر ومواش 


وافرة 5 


ر و و ی کن ا و ھن ی ر که روا ا 
موطن الداء» دون أن يدرواء وهو عدم ثقة المصريين في بني إسرائيل» وخشيتهم من أن يكونوا 
حرباً عليهم» إن طمع فيهم غاز لئيم» أو أراد معتد أثيم أن يدنس أرضهم» ولعل لهم من عهد 
الهكسوس ذكريات لا تضع الإسرائيليين فوق مستوى الشبهات"'. 


والذي يبدو لي أن هذا القول يكشف عن خفايا القلوب» وأسرار العقول» وييين صفة 
عظيمة اتصف بها اليهود على مر العصور» ألا وهي المكرء والعمالةء والخيانة» فاعترفوا 
بطبيعتهم اتجاه غيرهم من البشريةء وقادوا أنفسهم للانضمام إلى صفوف الطابور الخامس ضد 
من ضمهم في أرضهم» وأكلوا من أكلهم» وارتووا من مائهم» ولكن مصالحهم أولى من الحفاظ 


0 لو 9 


(۳) بنو إسرائیل: مهران» .)۲٤٤٥/۱(‏ 


على العلاقات الطيبة من الناس» فنسفوا جسور المحبةء والألفةء والترابطء مما دفع المصريين 
إلى الانتقام منهم» واستعبادهم في الأرض» فالجزاء من جنس العمل. 

-٤‏ أراد فرعون أن يعيد لمصر عزتها وكرامتها بعد أن حارب الغزاة من الهكسوس» فأراد من 
كل سكان مصر أن يشاركوا في بناءهاء وإعادة مجدهاء فغضب بنو إسرائيل من هذا العمل؛ 
حيث إنهم لم يتعودوا إلا على الراحةء وكذلك فإنهم سيفقدون امتيازاتهم مثل السيادة على رعاة 
الغنم» وربما فكروا بالعمل ضد الدولةء والتآمر عليهاء فربما كان هذا السبب هو الذي دفع 
فرعون للقسوة عليهم» وأيضاً دفع فرعون إلى عدم ترك الدولة للدسائس اليهودية( 

-٥‏ رؤيا فرعون بأن نارأ خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط في مصر دون أن تدذخل 
بيوت بني ٳسرائيل» ون زوال مُلکه يکون على يد رجل من بذ بني إسرائيلء والذي يؤكد ذلك أن 
بعض ساره أخبروه بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل جل لم دول فأمر فرعون قتل 
Ty‏ الأعمال الشاقة إلى بني إسرائيل(" 


نماذج من العذاب الذي آنزله فرعون مصر ببني إسرائيل كما ورد في الآيات القرآنية: 


۹ “ کک سور صو ے 2ے به 2ے و ے کہ ص ےہ 2ء و 
۱- قال تعالى: ۾ ود يڪم من ءال رڪون يسو موتكم سي اعدا يد ڪون تاه کم سيون اء 


وف کم کل کل م تِن یکم عَم 4 ) ( البقرة: ۹<( 


4 


۲- قال تعالى: #إ لوت علا في آلأرض وجعل أَهَكَها شيعا شَصضوف طايه مهم يدح أا هم 
خي ضام هت َفيك ( القصص: ٤‏ ). 
ثانياً: بنو إسرائيل وموسى فواا: 

أراد الله تعالى أن يمن على بني إسرائيل بإخراجهم من هذه المحنة العظيمة التي أذاقتهم 


مر الأيام» وسوء العذاب» فأرسل الله تعالى إليهم وإلى فرعون نبي الله موسى ا الت من أولي 


العزم من الرسل» وهو " موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 


)۱( انظر : بنو إسرائيل: مهران› (4-۰/۱). 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» )٠٥۸/١(‏ 


بن إبراهيم "ء مع أخيه هارون - عليهما الصلاة والسلام -» ليدخل بنو إسرائيل مرحلة جديدة 
بطعم خاص» فيها الدعوة إلى توحيد الله تعالى» فسار بنو إسرائيل في سفينة موسى اء فهو 
امخض لهه من الل الى وز ف ا ك من به من رع اناع 
موسى اهو الحبل المتين الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل لتخليصهم من الذل والهوانء 
ولقد صور لنا صاحب الظلال ذلك فقال: "الألم لا يذهب ضياعاً إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة 
امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بهاء والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور»› 
وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زادٍ للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمالء ومن زاد 
للآخرة باحتسابها عند الله "» حيث تحدثت كثير من السور القرآنية عن هذه المرحلة كالتالي: 


-١‏ ولادة موسی اکیا: 


ص . ي ر e‏ 


قال تعالی :ا اوتا أو موی أن عة إذَا فت ميو لقيو ف أل وا عاف ولا ري 


وا رمد سے ے slo,‏ ےر کے 2ء 6 sl, ld‏ 
إت ردو لی وجاووہ: مے المرسلیت ا انط ےہ ۶ال دروت کون له مدو وا ك فعا 
وهم وهُا ڪاا حدطوبت OKO)‏ مرت و فت من ل واف لا تفلو عسی ع أن فعا َو 
نخ ده ولدا وشم کا دعر تعزوت ا وصح فوا ارش رن ڪات ری هه لوک > أن رطا عل 


6 € 2 2 :5 مت 0 el DD‏ 
لیا یکوت من المزمیرت 7 قات لاخو فی صرت بد عن جنب وه شم لا شعرور OEE‏ 


مراضح ن بل قات حل أذ ES‏ کلک یوک 
قر مھا وا محرت ولیَعَ كم ت وعد آلو حف وککی ڪرشم لایع ثوب 4( القصص:۷ - ٠١‏ ) 


ذکر صاحب تفسير القرآن العظيم: ' ذکروا ان فراعو لما كر من قتل ذکور بي 
إسثرائيلء حافت الفط أن يقني بني إسرائيل فيلون هُم ما كانوا يلوه من اعمال الشاقة. فقالوا 
لفرأعوان: إنه بُوشك -إإن اسنتمر هذا الْحَال - أن يموت شيُوخهم» وعلمَانهُم لا يعيشون» وساؤهُم 
MEG a yT‏ فأمَرَ بقتل الولدان عامًا 
وتركِهمْ عامًاء فول هارون» ك# في الستة التي يترأكون فيها الولذان» ولد مُوسى» ك فِي 
السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان لفرأعون ناس مُوكلون بذلك» وقوّابل يثرن على النستاءء 
فمن رتا قذ حملت أخصَوا اسنْمَهاء فإِذا كان وقت ولَادتها لًا يلها إلا ِساءٌ اقبط فلا وآذت 


)١(‏ قصص الأنبياءء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ص ۲۹۲ )ء تحقيق عبد 
الوارث عثمان» دار صلاح الدين للتراتث» القاهرة» طبعة ۷١١٤١ه_‏ - ۷م. 


(۲) في ظلال القرآن: للشهيد سيد قطب» /١(‏ ١٠)؛‏ دار الشروق» القاهرة» ط٣۳»‏ ۳١٤١ه_‏ - ١٣١٠م.‏ 


المرأة جاريّة تركتها وذَهبْن» وَل ولّدت عَلَامًا دحل أولئك الذبًاحون» بأيْديهمٌ الشقار المرٴهقةء 
E‏ فما حملت أُمٌ مُوسّى بهء اة َم يظهر' علَيْها مَخايل الْحَمل كغيْرهاء 
ولم تفطن لها الذايات» ولكن لما وضتعتة ذكرًا ضتاقت به ذرعاء وخافت عليه خوقا شديدا وأحبتة 
حًا زائدا» وکان مُوسی» تخ لا يراه اح إلا أَحبّه فالسعيذ من أَحبَّهُ طْبْعًا وشرأعاء قال الله 


روجو و ا و ل ر وألقيت عم ا عة ست 


تعالی: ا َفَذِفيه في لاوت فَاقذِفِهِ فى الٍْ َه ألم سال بأد ذه عدو لي وعدو به مني 
وصح عل عبن 4 (طه: ۳۹)ء فلمًا ضاقت ذرْعًا به لهمت ا ا ی ki‏ ت 
روٴعِهاء . 

فألهم الله في نفس آم موسى اقتا أن تضعه في التابوت» ثم تلقيه في النهرء فامتثلت لأمر 
الله تعالى إلا أن قلبها كان مليئا بالخوف إلى درجة أن الحزن أصابهاء وكادت أن تكشف الأمر 
لو لا أن الله ربط على قلبهاء وألبسها ثياب الصبرء ووصل التابوت إلى بيت فرعون» فالتقطه 
جواري فرعون» فرأته زوجة فرعون» وأحبته حباً شدیداء فهم فرعون بقتله عندما رآه» إلا أن 
زوجته دافعت عنه» ومنعت فرعون من قتله » وحرم الله تعالى عليه المراضعء فجاءت إليهم 
أخته فاقترحت أن تذهب به إلى أهل بيت يحفظونه»ء ويربونه» فقبلوا ذلك» فأعاده الله تعالى إلى 


امه کي لا تحزن. 
۲- ثانيا: هروب موسى الا إلى مدين: 


ا ص م 2ے م 2 a‏ رص ر2 
قال تعالی: پر ود المدِيتة عل جين عَمَلة من أهلها فوجد فها رجلين يمَتَيِلانِ هلدا من شْيعيِدِ وها 


03 e 7ں‎ e 


I‏ ان رس ص رم عط ے ج ع ےا و رو 
من عدوم فاستغلنه e‏ اأزى من شعت عل لی من عد به فوکزه: موم فقضی علد قال 0 هلا من عمل الشَيطان إن عدو 


ع 
ص س 7و مء ى ا ل ی وم 3 2 ‌ e e Ew‏ ررر 
ES‏ ت رپای ظلمت نفسی عفر ليفغفر لە كه هو الغفور اَم قال رب یما نعمت ن 


و ےہ کر ن وے 9 رس س صر کر ا a2‏ 2 دا را E‏ 2 
بے ھی المجرہین ا اصح فی المریتۃ خایھا یروب قدا ای اسکتصرہ با می تصرح کال له موی 


ر 
٤‏ لوی مین ن لما أن ارد آن یی ری هو عدو لما قا یمومۍ آترید آن تفت یکنا كلت فسا امین إن 

یڈ ان کک بارا ن آلذرض وما ترد کن کین ن المصلجت )وجا ل من آقصا دة ی َل بمو می کے 
تس تة تاھ کنخ ن آت ہمت © کب کا ا ی بت مآ ری 
© اہ ا تھے قال ی وت ان یھ یی سو الیل © لاوید م مت ود مو مد 


.)۲١١ /٦( تفسير القرآن العظيم: ابن كتير»‎ )١( 
.)۳۹٤ /۳( المصدر السابق:‎ )۲( 


۶ مر > کا و کک ع که رجو و 
الاس سقو کے وود من دونهم ۾ آمراتين تذودانٍ قال ما طب e‏ 
ےر ےم ور چ ۶ ى“ رس بے ل غر ف و ا لھا نی 
کا فسقی له ما ثم د وله إلى أَلظْل فقَالّ رب نی لما درل ت إل من خير رفور اء 
Tes eA‏ ¢ 2 ا re e 2 L>‏ رو 2 e‏ 2 س ےط 
اسیحياو ت ت اى يدعوك لیجریکک آجر ما سقیت لا فلمَا اء وفص علَيَّد ١‏ الس کا 


EG‏ 3 ا ری 2ے ع چ e er‏ ےے 
شی یلک جد فت إن شاه الله م بے الصیلحیں ا قال دلت سی وییت دت أن لجان قضيت فلا 


f l2 


عدوت ل وف لی ا اقول وکیل (القصص: -۱١‏ ۲۸) 


کان لموسی ١‏ اقتا أثرأ كبيرأً في كف الأذى عن أبناء قومه» خاصة وأنه تربى في قصر 
فرعون ET‏ قومّه للالتفاف حولَةء واتخذوه زعيما عليهم» فواجبه أن يحميهم» 
وواجبهم أن ينصروا زعيمهم ولا يتنكروا له» وهذا السبب هو الذي دفع موسى الا لوكز 
المصري الذي رآه يقاتل الإسرائيلي الذي قام من طرفه بالاستنصار به الك فكانت إرادة الله 
تعالى أن يفارق الحياة ليقض الله أمرا كان مفعولا في غياب موسى عن المسرح» وبالذات عن 
أعين الطغاة ليتربى وينشاً ويتهياً للمهمة القادمة. فشعر بالخطيئة مع أنه لم يكن يقصد قتله» بل 
كان يقصد حماية الإسرائيلي الذي من شيعتهء فاستغفر لذنبه» وتاب وأناب إلى الله تعالى» فكان 
يسير في شوارع المدينة خائفاء فإذا به يرى ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يقاتل قبطيا 
آخر» فصرخ به موسى بأنك كثير الشر والغوايةء فلما عزم موسى اء على ضرب ذلك القبطي 
اعتقد ابن قومه أن يريد ضربه فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت تلك النفس - القبطي - 
بالأمس» فالتقطها القبطي» وأخبر بها حاشية فرعون» فعلم بها فرعون مصر فازداد حقده على 
موسى اكت ١ء‏ فبدأت مطاردته وملاحقته والتآمر عليه» فخرج من مصر خائفا مناجيا لله تعالى 
بأن ينقذه من فرعون وجنوده» متجها جهة مدين» فوصل عند بئر يجتمع عليه الناس للسقاية منهء 
فلما فرغوا أعادوا الصخرة عليه» ولا يطيق حملها إلا عشرة رجال» فإذ بامرأتين تذودان» فقال 
لهما: ما خطبكما فحدثتاه بالقصةء فرفع الصخرةء فلم يستق إلا ذنوبا واحدأً حتى ارتوت الغني» 
تم تولى إلى الظل» فلما عادت المرأتان إلى أبيهما استغرب من سرعة مجيئهماء فسألهما عن 
خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى اكا فأرسل إحداهما لتدعوه إلى أبيهاء فذكر له موسى لاال 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» »)۲۲٠-۲۲۷ /٦(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور» أحمد عبد 
الغفور عطار› »)١١-٠٠١/۲(‏ مكة المكرمةء طا ١‏ ١ه‏ ۱م. 


۲١ 


أمره» فطمأنه من أمر عدوه» وتزوج إحدی ابنتيه» ولبث موسی اللي أبر الأجلين واأوقاه ا 


Et 2 >‏ م ع کے < کے ےم 
قال تعالى: م لن ارد کک اي مسین کل أن اجرف می جج فن أتممت عشُرافمن 


عندك وماأريد أن أَشْیّ شی کلک س سد ان شاه الله م بے آَلصمَیلحینَ (القصص: (« فکانت هذه 
اا ری ف ا ر 0 


۳- عودة موسى اكا إلى مصر بالرسالة: 


بعد انتهاء السنوات العشر التي مكثها موسى اكع + في أهل مدين أرسل الله تعالى موسى 
وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون في مصر؛ لدعوته إلى توحيد الله تعالی»› تم إخراج 
بني إسرائيل من العذاب والذل الذي ذاقوه على يدي فرعون وجنده» لتبدأ معركة تحدي جديدة 
بين الحق والباطل»› عندما رفض فر عون» وطغى واستكبر وأبى الأستجابة لدعوة نبي الله» وأخذ 
يمن عليه بالتربية داخل قصره» واشتد غضبه بالرغم من الآيات البينات التي جاء بها موسى قال 
إلا أن فرعون طمس على قلبه» فأصبح لا يرى الحق» وتوجه إلى قومه بالتحريض على نبي الله 
تعالى» ووصفه بالمجنون والساحر» واستمر فرعون في كبريائه بتحدي موسى ك أمام 
الجماهير في يوم الزينة الذي كان يوم عاشوراء» وهذه هي حالة الطغاة في كل زمان» لإنثبِات 
أهواتهم يتجهون نحو الجمهو» ولكن الفطرة التي فطر الله تعانى الناس عليها تأبى أن فغير 
مو ها فرد الاطل: و قل الس" وقد بين القرآن الكريم هذه الحادثة في سور كثيرة» نذكر 
منها قول الله تعالی: + وو تادی رمك مى أن أ لقم الليية © َو وة آلا سو ل فال دب إن 
e‏ ولا بلق ل ف فارمیل )ل ا 


© نا وکوت نگ شتتیشو © کل يا زوت فقولا إا رسو ر كيين ©) نارم مما 
بی لر 4 5 کک رلت ففداف الى فا وا ت 
SÛ‏ ریت )قال نها إا وتا من الَا فرت فرشت هب لی ری کا وحعاو من مسين 


ر واد e‏ کے 


ا ولك نمه تسا ل ا YY‏ مارب آل ا رب لسوت والذرض وما 
نھان کم فی © قال لسن سوہ آلا سوہ ا ال یکر ورٹ بای ک لوین © ان رسو کم ار 
د اک ل )ال رب اشرق لمغری وما نما نم تقو )ن دت لای ملك 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم: ابن کٹير» /٦(‏ ۲۲۷-٠۲۲)ء‏ والديانات والعقائد: عطار» (۲/ .)١١١-١١١‏ 
)"( انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن کٽثیر› ۳ (. 


۲ 


من السجزیت © ١ا‏ ارو جنک یکیو مییو © ق ات روہ إن کت ہے ارق © ای عَصاء ب 
ھی مبان یون ا ون بد ادا ھی بصا للقظرین ) قا مایا خود إن ھا سجر لیے ا برد آن رکم 
ن رکم یری شاداتآمزوت © قالوا رة واه مت فی لدان شرید © اوک ڪل 

O‏ وم موم © َويد لاس هل َنم تيمو ان لعلا نيع لحر إن 
کا مم التییی © مکنا ج الس کال رورو این لتا لذج نگ ن القییی © ف تمم رکم إا لين 
لمر © قال هم موی آلف مآ م ملو ) الو جام وهم َالو عرو وعو إا ن لقب ) 
EOL EOI LT‏ تش 
وروي e‏ کی ١‏ الى لیک آلییحر لسو تتاو اقم وا 

ین کی واس یت © الو اح | YY‏ ا 
ىن ا اسر س وئ د سبع 9 ) ارس ورو ف امن شرن © إن وا 


رمه کک کک حه ) دارهم ن حتت وغبودز ا) وکوز وما وکریر 
گر ر 0 Oa‏ و ر کک االْجَنمان ال حب موی إا مذ ن 


el 


aE O‏ اشر کت ج تی 4 آغرقت لسر © ف لك ليه واگ 
ا کر هم مني & ( الشعراء: )٦۷-٠١‏ 


ولكن قوة الله تعالى العظمى» ومعیته مع نبیه ثبتته وألقى عصاه التي أبطلت ما صنع 
السحرة» وما خدعوا به الناس» وتحدث المفاجأة الكبرى» سجود السحرة» وإيمانهم بدعوة موسى 
اقتا رغم ما قام به الطاغية من تهديهم وتوعدهم بالعذاب الأليم» فهو لم يدرك قوة الله تعالىء 
وأنه يقلب السحر على الساحر»ء ولكن فات الأوان» ودخل الإيمان القلوب» ولن تتزحزح الأقدام 
عن طريق الحق» قال صاحب الظلال: " فقبل التحدي» وترك لهم فرصة البدء» واستبقى لنفسه 
الكلمة الأخيرة...» إنه لسحر عظيم» وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى . 


وبدأت المطاردة للمؤمنين من حاشية فرعون وجنده» وطلب الله تعالى أن يرحل مع بني 


إسرائيل هروبا من طاغوت فرعون وجبروتهء قال تعالی: ٭ وأوسیتا إل موی ول ن توا لّوا 


(۱) في ظلال القرآن : قطب» ( .)۲۳٤١۲ /٤‏ 


۳ 


ہیضر ییا واوا کم وة وآ موا الوه ور المزمییت © وکاک می رمتا نک مانت 
ص ا q4‏ ل ° aff‏ و a‏ 2 38 ء ےے 
رغوت وملام زب وا فة الذنا رتا لاان ك را اليس عل مله واشدد عل فلوبهة 


3ro 


بثو حى بروً اعاب ك بت کخوٹڪ ا سکیا وکا مان سیل لزت يخم 


جوزتا بج لتيل لخر اهر ورون و جود بيا وعدا حى إ5ا د رڪ تل لمث ن کک 


إل لک ایی ءامتت ہہ بنرا سیل رانا اتی 0ھ وقد عَصَيّت قبل وت مِنَأَلْمُمِِْين ا الوم 


A2‏ ر 


نتيک بدك لکوت لمن لفك ءايه ون كرا نَا ی گنت € ( يونس:۸۷ -1۲) 


وانتهت هذه المحنة التي عاشها بنو إسرائيل وقلبت إلى منحة من الله تعالى» والتي بدأت 
بمحاربة الطغاةء مرورا بالمبارزة في ميدان المواجهة والتحدي» وختاما بنجاة موسى وهارون - 
عليهما السلام - ومن معهماء وإهلاك الطاغية وإغراقه في البحر» حيث جعله الله تعالى عبرة 
وعظة لمن خلفه يتعظ بها الناس» وتقول لفراعنة العصور من بعده هذه حال من حارب دعوة 
الله تعالى» واضطهد وظلم أهل التوحيد» حيث كانت نجاتهم في يوم عاشوراء كما في الحديث 
الذي يرويه الإمام البخاري: عن ابن عباس - رضي الله عتما - قال قرم الي ك المديكةفرأى الوه 
کصو بوم کاشوم) فال ا ال e‏ انیل من دور ا 


فاا ا و 


فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون - عليهما السلام - بعد هذه النجاة أن يتخذا 

لقومهما بمصر بيوتا متميزة عن غيرهم من أقباط مصر ليكونوا مستعدين للرحيل إذا أمروا 

بذلكء وأورث الله ھک بني إسرائيل عزة وكرامة» وجميع أموال وممتلكات فرعون وجنوده 

قال تعالی: ل وقد ب ٠‏ اتکی یک المتای لوین © ین رو کہ الین الت رز © د 

تتام تل ايا يي 4 ( (الدخان: .۳ - ۳۲)» وما أن جاوز الله تعالى ببني إسرائيل البحر 

وجدوا قوما يعبدون أصناما من دون الله تعالى» فطلبوا من موسى الث أن يجعل لهم مثلهاء قال 
TT‏ 


تعالی: + وجا یجن نکیل خر د انوا ڪل قوم د تک تکار اا2 موی آجُمل لتا إا گام 
le‏ قال كم د وم هلون هلون % ) (الأعراف:۱۳۸٠)‏ وهذا دليل على أن الإيمان لم يخالط قلوبهم» ولم 


(۱) صحیح البخاري»› کتاب الصوم» باب صیام يوم عاشوراءِ» رقم(٤۲۰۰)»‏ مكتبة دار السلامء الرياض» ط۲ 
۹ه - ٩۱۹۹4م.‏ 


(۲) انظر : قصص الأنبياء: ابن كثير» (ص .)۳٤١‏ 


٤ 


تثمر هذه الشجرة في نفوسهم» وأن اتباعهم لموسى الك لتخليصهم من طغيان فرعون» لا من 
أجل توحيد الله تعالىء الأمر عند هذا الحد بل جاءت ردتهم وعبادتهم العجلء حيث قال 
تعالی: م اشد قوم موسیٰ من بعرو من لعجل جسَدا اواز آل را َه امهم ولا هدم سبلا 

e‏ ا e‏ لين َم تَا 


ویفیر آکا کی ے نیرت 9 ولا رح موی لل ویو عض ییا ال فسا کلفتیرن ی 
ہتیع آعجلشہ آم دیک وآتقی الوح اند برای ایو رد د ان الم اتكتتشرن وذو 
رو2 2 


یقئلوتنی فلا شتت وے الاعدا وک بعلن مح لموم آلظلیین ل قال رب عر لی ونی ذختا ف 


ےو ۹ آل ا Ce‏ ا ا 2 ا 2 2 
ميك وات اس امیت ٿ@ ! إن آلين تخد e‏ ية لديا 
وَكذلك زى المرب لن عَيلوا ا لسَيَعَاتِ ق م تابو مر بعّدِها وءامنواً له ريك م بعد ها لفو لخفور حي م4 


( الأعراف: »)٠١١ - ٠٤۸‏ وقد أشارت التوراة إلى عبادة العجلء حينما اجتمعوا على هارون 
N E‏ 
نرح وی إلی اریت و ف اا و ا ا صتنوا اضرم آهة بن ذهب . ٣۲‏ ولان 


“4 


إن عفرت خط ا فحني م گايك لزي کشت». ٣٣فتال‏ الرب لمو ن اطا إل انحر ٥‏ من کای. 
٤٣والانٌ‏ اذهب اه الشَعْبّ إلى حب کلشك. وا ماڌکي سير ماك . وکن في بم ای ا فم 


حطھہ 4 90 ت 


وفي اء يضا بدء تمرد بني إسرائيل على نبيهم بعد أن أنقذهم الله تعالى من فرعون 
ت 
مصر» وتذمروا كلهم على موسى وهارون'ء والسبب في ذلك ذكره سفر العدد " واللفيف الذِي. 


ا 


4 لشت e‏ ا ا صتعه هار و‌ 0 (, 


في وسطهم شی شب م سرایل اسا وکا وناو ا اا مد کا الماك الذي کا اک 
في م ا وليخ و اكرات والممل واّ. ولان قد بست e‏ 9 ا ب 0 2 اتتا إلى هذا 


اَن !»" وقد أشار الله تعالى إلى هذا القول في القرآن الكريم» قال تعالى: ‏ وإ قلقم يموم 


ا 
2 ت UOC TEAG‏ وء OS‏ 2 2 2 صصص ا ص ص 
لن صر عل طعام وجل فاد لا ك جر نا عتا تنبت الأرّض مل بقلها وق اها وفومها وَعَدَ ها وَيَصلهًا 


(۱) سفر الخروج:( (ToT. |[rY‏ 
)١(‏ انظر: سفر الخروج: ( ٣‏ ۲-(. 
(۳) سفر العدد: (۱۱/ (٤‏ 


و 


ال أ EEE‏ لدی هو اد با ای و شوڪ اة يطواً م . مِصا ف HE‏ وضریت عل مالل 


ق 
۶ے وم کا ر ە ص 12ے ٤و‏ ر و ردو ص ت ےچ دوو کے ر ا و کے 
& کے ١‏ 2 که 4 ۴ کک اا ر N‏ 
وال سكنة وبا ا٣و‏ بخص م آَل ذالك پانهر كوا د ٹٺ ت اب ي لَه بقتلورك ١‏ لت َير لحي ذلك ء 1 


کک وا كتكرت € (ابفر:: ۱ 
٤‏ - طلب موسی الا من قومه دخول الأرض المقدسة: 
ré e r l9 2 f ٤‏ رر ١‏ ہم 
قال تعالى: م ولذ قال موس ل ا 2 کم د جعل فیک أِياءٌ 
مکی فلوگ اکم کا لم بوت لسا ي امیر © موم دلوا اذش امقس الیب ا 
ر € ٤‏ رو ے 2 
e‏ 


چ ج وم ص ےو e e N . Af‏ 
إفي لا آمك إلا نقسى ق بیت بات ١‏ ل فإ حرمة لهم أربعينَ 


ET:‏ ق 


( و‎ e 


القوو ألقَسييت #(المائدة: .)٠-٠١‏ 


ذكر موسى اك قومه بنعم الله عليهم» وفضتلهم على العالمين بإرسال الأنبياء منهب 
وكذلك جمع خير الدنيا والآخرة إن هم استقامواء ثم أمرهم بدخول فلسطين»ء ومجاهدة الأعداء 
وذلك للسكن لا للملك في أرض الأنبياء التي وعدهم الله بهاء وحذرهم من الخوف من الجبابرة 
ورفض الجهاد في سبيل الله؛ لأن عاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرةء فرفضوا هذا الأمر»ء 
و اتترا من دخرل لطن خرف من الخالقةة رغ دة اشاق من 7 القن ت اله تال 
عليهم بالهدايةء والإيمان» والطاعة»ء والتوفيق لما يرضيه» والتقة بعون الله تعالى» والاعتماد على 
نصرة الته» وهما الرجلان الصالحان من قوم موسى: يوشع بن نون»ء وكالب بن يوفضفاء قالا: 
ادخلوا عليهم باب المدينةء فإذا فعلتم ذلك نصركم اللهء وأيدكم بجنده» وكنتم الغالبين '(© 


ولكن بنو إسرائيل قابلوا النعم بالإنكار والعنادء ولم يقابلوها بالشكر» وثاروا على أنبياء 
الله تعالی»› وأساءوا الأدب مع ربهم ك ومع نبیهم موسی الین فتوجه موسی اليا إلى الله 
تعالی بالدعاءِء بأن يفصل بينه وبين هو لاء الفاسقين. فاستجاب الله تعالی دعاءه» وكتقب عليهم 


)۱( التفسير المنيرء› للزحبلي»› )۳ ۷( 


۲٣ 


® 


التيه في أرض سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى: ل و محرا کی ی سک یوت ن 


رض کک تاس عل اتوہ انیقی © اتل لیم تا تق ادم اکن رذ ر٥‏ ربا ي ين ريا 
آل خر ال انك َال ما قبل أله من أَلمكَقَيَ لمَقَِ ¥ (ا لمائدة: e ۲٠‏ 
فكان الانتقام الإلهي بإيقاع التيه على بني إسرائيل» ومات هارون اث في السنة 


() 


الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر > وأما موسى اة فقد مات فِي أرأض مُوآب 


"هفات هتاك مُوسّی عبد الب في | رض موا فسا اف ۰ ودفنه فی المواء(" فی رض مواب» مقابل ِت 


فعور 
وقد بين رسول الله مكان وفاة موسى » فعن أبي هُريْرة به قال: ( أ ,سل ملك الموتإلى 
سی = لھا السار کا جاص ڪه فر امزوا امز ساي !لی بر رید الموتہ فر الله ليه نه وتال 


a‏ ا شش رہ سکة قال ای مر اا ؟ قال اموت 


ررم ر 


.ق فالا . فل الل درن الا رض اة ریک قا قال سول الله :فلڪت 


ا رڪ کرای انی اربق عد الڪيب اا "(. 
ثالثا: بنو إسرائيل ويوشع بن نون كطل: 


بعد التيه الذي أصاب بني إسرائيل بالقرب من بيت المقدس بعد أن رفضوا دخولهاء أرسل 
الله تعالی يوشع بن نون‌اكت# فتى موسى فت ١ء‏ الوارد ذکره في قوله تعالی: # ولذ قا 


ی تة یک اب مح الت ا اتير ِى حُميًا ‏ (الكهف: »)٠١‏ ليتولى إمارة بني 
إسرائيل» وذلك بعد نشأة جيل جديد تعود على الحرارة والبداوة» والخشونةء جيل إيماني يختلمف 


(۱) انظر: سفر العدد:( ۳۹-۳۸/۳۳). 

(۲) أرض موآب تقع في الأردن بالقرب من البحر الميت. انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» لجنة 
التحرير والنشر: د. بروس بارتون وآخرون»ء (ص ١١٤)ء‏ القاهرة» مصر؛ بدون. 

(۳) الجواء: الأودية الواسعة. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» (ص: .)١١‏ 
)٤(‏ سفر التثنية:(٤۳/١٥-١٠).‏ 

. )۱١۳۹( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم:‎ )٥( 
.)١۹ /۳( )۲۷٤ /۱( تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر›‎ )1( 


۷ 


عن ذلك الجيل الذي رفض دخول الأرض المقدسة» حيث دخل أرض فلسطين من جهة نهر 
الأردن» وأن أول مدينة استطاع أن يدخلها هي مدينة أريحاء حيث هزموا العمالقة('ء وقد ذكر 
الله تعالى قصة دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون اكان الأرض المقدسة في آيات منها: ‏ 


2 ne SK : 
RE 


زیڈ آلخی دة © مدل اریت کم فوا ع ای وک لہ کارت عل الین کم رج من 


ت 


آلا یا کا 2 ف 4( البقرة: ٥۸‏ - ۹). 


ولما استقر بنو إسرائيل في بيت المقدس وبين ظهرانيهم نبي الله يوشع اكا يحكم بينهم 
بكتاب الله تعالى التوراة» حتى توفي بعد أن بلغ مائة وعشر سنين» حيث ذكر سفر يشوع 


وکن بد هذا الکلام آنه مات مشوع بن نون عبد ال ابن َة وَعَشر سي . ٣“‏ فدكئوه في نحم ملك في تة 
22 َ . ر ۶ ق ت زار 282\7 رر ° 7ء 0 و د ٤‏ 2 . ت ا 
سارح الي في جيل آفرايم شمالي جيل جاعش. ٣٢‏ وعد إسرائيل الرب نام شو وکل نام اشوخ الذي طالت 
aD ٤‏ ا ر 2 م ٤‏ ا E ٣ ٤ ۰ ١ A‏ * ا 

امم بد بشع والزين عرفوا كل عَم ال الذي عله لإسرزيل""ء وذكرت التوراة أن يوشع الا قبل 


وفاته أعطاء الله تعالى كل أرض الفلسطينيين» حيث قام بدوره بتقسيمها على أسباط بني إسرائيل 
بالقرعة » ومن ثم جمعهم وذكرهم بأن هذه الأرض أعطاها الله تعالى لآبائهم» فسكنوهاء 
وذكرهم بظلم فرعون» وانتقام الله تعالى منه» وذكرهم بانتصارهم على الكنعانيين» وأخذهم 
لمنازلهم» وأكلهم من خيرات هذه الأرض» فأمرهم مقابل هذه النعم كلها بخشية الله تعالىء 
واستمروا بعد وفاته على ذلك فترة من الزمنا. 


.)١١-١( وسفر يشوع:‎ »)۲۷١ /١( انظر: تفسير القرآن العظیم: ابن كثير»‎ )١ 
)۳۱ -۲۹/۲٤ ( سفر یشو ع:‎ )۲ 

.)0-۹ ۹ ) انظر: سفر يشوع:‎ (r 

.)۸-۱/۲٤( انظر: سفر يشوع:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۲۸ 


المطلب الرابع 


العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
أولا: عهد القضاة: 


انتقلت قيادة بني إسرائيل بعد يوشع بن نون إلى القضاة من قبائل اليهود» وهي أشبه 
بالخلفاء من قبائل قريشن ٠‏ و كم امهم خمسة فشر قاضياء حبك يمتدمن:القرن لالت ق الى 
سنة ١٠٠٠ق.م.»‏ حيث امتاز هذا العهد بظهور الفساد والفوضى» وانتشرت الوثنية بين بني 
إسرائيل» فسلط الله تخالى غل فما أشداء» ا أصناف E‏ 
" ريل لشفي يئي الب وعيو البليم. وک او آي دوي حجري رض بعر 


وبوا الل 


وسا روا وَرَاءٌَ اله ا من هة الشعوب الزن حه > وسجدوا لها و غاظوا لزب ٠‏ رکا الرب 
E,‏ یی غب ارب عل زيل فدقتهم اندي اين وځ اعم ید داهم وې ولم قروا 


دعل الوقوف أ م أغداهم. ۳ 


" وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بني إسرائيل» وانحرافهم 
الديني والخلقي بسرعة عجييةء الأمر الذي تكرر منهم من قبل مع موسى الكليم ا والذي ظل 
طابعهم المميزء بل هو كذلك التعليل التقليدي الذي تقدمه التوراة دائماً و حين تحل ببني 
إسرائيل النوائب» وذلك نتيجة الطبع الملتوي» والخلق النهّاز للفرص» ذلك التعليل هو أن رب 
إسرائيل قد غضب على شعبه» بسبب عصيانهم إياه» وإشراكهم به» لكن رب إسرائيل - 
للعجب- فإنه سرعان ما يعود» فيغفر لبني إسرائيل." 

فلذلك أرسل الله تعالى لهم قضاة تولوا الحكم عليهم» لإعادتهم إلى ما كانوا عليه من 
توحيد لله تعالى» وكذلك ما كانوا عليه من انتصارات» إلا أنهم ما زالوا على الوثنيةء وكلما مات 
قاض من القضاةء زادوا في زيغهم وفجورهم؛ لهذا سمي هذا العهد بعهد القضاة» حيث تحاول 
التوراة من خلاله أن تصور حال بني إسرائيل في ذلك الوقت» فقد تخلصوا من المعتدين عليهم 
على يد قضاتهم» ولم تذكر أنهم أبادوا أعداءهم» ومعنى هذا أن اليهود هم وحدهم الذين كانوا 


.)٠٤-١١ /٦ ( سفر القضاة:‎ )١( 
.)٤١٥/٤( بنو إسرائیل: مهران»‎ )۲( 


۲۹ 


يعيشون بقلق في المنطقةء أما باقي الشعوب فكانوا محتفظين بشخصياتهم القوية الدينية 
والاخاغة: 


ولقد استمر تداول القضاة على بني إسرائيل حتى مجيء آخرهم صموئيل» حيث نجح في 
a E SE N O a‏ 
قو ا هه ع وکر ف رة كان وک أ افا وات في ي ار ن 
فزادت الفوضى» والفساد؛ حيث إن أبناءه كانوا يأخذون الرشوة» ويجورون في الحكم» فاجتمع 
کل شیوخهم وذهبوا إليهء وشكوا إليه حال أبنائه» وطلبوا منه ملكا يقضي بینهم . 


ثانياً: عهد الملوك الأول -٠٠٠۹١(‏ ١1۷)ق.م.:‏ 


أماز 1 المضر هة ره طا مور رضن عل رركا كر ا قاد 
بالنعم» والانتصار على الأعداءء وهؤلاء الملوك هم: طالوت» وداود» وسليمان» حيث طلب 
جماعة من بني إسرائيل من صموئيل أن يختار لهم ملكأ يقودهم إلى العدل» وجهاد العمالقة 
ولكن نبيهم بسبب معرفته بأحوالهم قال لهم: أتوقع منكم التخلي عن القتال إن فرض عليكب 
فقالوا: لماذا نتخلى وقد أخرجنا من ديارنا وأوطاننا؟ فلما كتب عليهم القتال - على حسب طلبهم 
- أعرض الكثير منهم عن الجهاد» وجبنوا عن ملاقاة العمالقةء وعين خليهم طالوت ملكا 
وحاول صموئيل إقناع هذه الجماعة بكفاءة هذا الملك» وأن الجانب المادي ليس عائقاً أمام قوته 
وصلابته وحنكته» فاقتنعت طائفة منهم» وطائفة لم تقتنع» وبين أن آية ملكه أن الملائكة ستحمل 
التابوت إلى طالوت تشريفا وتكريماً له» فكون طالوت الجيش» وسار بهم في الطريق» وظهرت 
حكمته في بيان ثباتهم عندما اختبرهم أثناء السير في الطريق» في وقت الحر بالشرب من نهر 
بين الأردن وفلسطين» فتبين له أن الغالبية شربت من ماء النهر»ء والأقلية ثبتت» ولكن بعضهم 
أصابه الجبن عندما رأى جيش طالوت» وقالوا بلسان الواحد لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
إلا أن الواثقين بنصر الله ردوا عليهم بأنه كثيراً ما غلبت الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن اللهء وقتل 
داوود اكا إذ كان وقتها فتى في هذا الجيش» قتل زعيم العمالقة جالوت» حين رماه بمقلاعه 
بحجر» فصرعه»ء ثم حز رأسه بسيفه» وجاء به أمام طالوت» وانهزم جيش العمالقة حينها(. 


.)1۲/( انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: دروزة»‎ )١ 

۲) سفر صموئیل الأول» (۸/ .)٠-١‏ 

۳) ورد اسمه في سفر صموئيل الأول: شاول بن قيس» من سبط بنيامين... سفر صموئيل الأول: ( .)١ /٠١‏ 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: التفسير المنير :الزحيلي» (۱/ .)۸٠۹-۷۹۱‏ 


قال تعالی: ا ألم تَر لل الما من ی تیل من بد مومس د قا ل لمم اب ا انَل 


2 ر 


۹ لے اہ ر ص و ر رص ےس ر چ کے 3 ر ر وے ‌ 

و ميل آل کال هَل عسي ن ڪيب يڪم الال ألا ما الوا و ما آنا الَا نمِل نی سيل 
ھے ےء 4ء ر س ےہ کاب ہے رم ع <i e‏ < ق )تو2 

اللو َد أخرجتا من ویر ابا کس هم لقال ولوا قلیاد ي ۶ منهر وله علي 


بالقیییت (© وال لَه تيمر ل آله َد بعک کڪ الوت ملک الوا ن ا 


ےر َة 


‌ کو gt‏ . و ن ال ان یہ ھە 
لتا ون أحىّ بالملكِ مه ولم بوت سَة م آلْمَال قال إن الله أَصَطمَه يڪم وزاده. َة 


2 ۳ ر۶2 ىڪ اار2 0 6 ے2 سرو ‌ ب4 . م 
اللي والجس و وله يوق ملك مک ما واه وس لي © قال لَه مم إن اة 
و‌ کن ا KAA‏ 4 8 خض ا کن ری کر ال موت وال م 
مله آن يان التَابوت فيه س ڪي َة من ري ڪم وبقيَة ةا ك ۶ال موس وءال درون 
ا < ITO‏ ژر و 2 cd‏ 4 4< 
يله اتيك ّف ف ڌلك ية ٽڪم ان کنتر مومزيت س لما فص الوت الود الک 
ر و l<4‏ 2ے ٤ 4 ES ٣ u 34 s2۶ ٤‏ € 4 ۹ 
َه له بتڪم بد بتر فمن سرب نه فليس می وَمّن لم يطْعَمه قله مي إلا من أغرف عرفة بيو قروا 


ينإل قيلايَنهُم کا جاورہ هو وات اموا م کالوا لا طاکة لتا الوم بجالوت وج ووو قَالّ 


< 4ي 4و E‏ ا err‏ ص ے 7“ ت و رو 
ادر یظوت انهم موا EG E‏ ثيرة بدن الله والله مع لبر 


لا وما بردوا لجا لوت و و لودو وہ کالوا ّا آَفُرع عا صا وک rs‏ اما و وان ا تًا على لموم 

زی © نوم بب اترتا بالك ٤ا4‏ 5۲ له الك ویڪ ة وعم 
I.‏ کک ا ر ا 2 & 2ء م 4 ‌ ص 

مکامگاء لا دقع آله الاس بهم يعض لفَسدَتِ ١‏ ص وڪن الله ڏو فصل على 


.)٠١۱ - ۲٤٣٩ امیت ( البقرة:‎ 


وبعد هذه المعركة تورد التوراة ما حدث بين طالوت وداود من أحداث» حيث لخص 
صاحب كتاب بنو إسرائيل في الكتاب والسنة هذه الأحداث من سفر صموئيل الأول» ابتداءا 
بالإصحاح الثامن عشرء حتى الإصحاح السادس والعشرين: ' أن داوود اط بعد قتله لجالوت 
ملأ أعين الناس وأذهانهم وقلوبهم» وآخذوا يتقربون منه» وأن طالوت زوجه ابنته ( ميكال)» 
وجعله قائداً لرجال حربه» وأن صداقة قوية ربطت بين داود ات وبين ( يوناثان) ابن طالوت› 
ثم حدث بعد ذلك نزاعاً بين طالوت وداود» أدى هذا النزاع إلى أن داود اتخ ترك طالوت 
وهاجر إلى أرض الفلسطينيين» وتورد التوراة أن الفلسطينيين انتهزوا فرصة عدم وجود داود 
بجانب طالوت» فعادوا الغارات على بني إسرائيلء وانتهت هذه الغارات بمقتل طالوت ومقتل 


بعض أبنائه» وهزيمة الإسرائيليين شر هزيمة بمة"(. 


۲۳١ 


فبعد أن قتل داوود اط جالوت» آتاه الله تعالى الملك والحكمةء TT‏ 
إسرائيل» حيث امتاز عصره بالنعم» وأكرمه الله تعالى فآتاه الزبورء إل ورك أَعَار بن في الكموتِ 
والذرض ولقد فصتا بعض ال عل بض وعانیتا داو د ربا | 4 ( الإسراء: ٠١‏ )» ويعتبر النبي داوود عو 
مؤسس المملكة على أساس الأخلاق الحميدةء والشريعة السليمة كما قال صاحب كتاب الديانات 
والعقائد في مختلف العصور:" ويعد داوود باني مملكة إسرائيل بحق» فقد وحد صفوفهم وكلمتهم› 
وبني مجتمعهم على قواعد دينية وأخلاقيةء وساد الرخاء والأمن أرجاء المملكةء واتسعت رقعتها 


شرقا وغربا وشمالا وجنوبا '. 


توفي داود ا سنة ۹۲۳ ق.م.» وورثه ابنه سلیمان CES‏ 
yy‏ صا کنر من عاد میتی )رورت سین اود وکال کا 
تاش علَمَتا من ار وتا نک سىء ل هلدًا هو الفَضل ألمي 4 (النمل: .)٠١ - ٠١‏ 
ووی سملن داو 4: أي في املف واليرة وليسن الر ورك امنإ و كان 
كلك َم َخص لمان خد من بين مئر SS‏ امراف لز 
المُرَاد بذلك وراثة ة املك وَالنبوة؛ قَإِن ياء لا تورث أَموَالهُم 1 


وفي عصر سليمان اكك" زادت مملكة إسرائيل قوة وعمراناء وبلغت أوج المجد السياسي 
والحضاري والحربي والعمراني» واستخدمت المعادن في الصناعات والحلية والزينةء واتحد بنو 
قران ان هه م را ور و کن لااد ما کن رمن ال بل ف ج 
أبيه وزاد اتحادهما توتقاً في عهد سليمان» وبقيت أورشليم عاصمة كما اتخذها أبوه لم يغيرهاء 
بل وجه إليها اهتمامه حتى جعلها مدينة عظيمةء وبني الهيكل الذي يعد أكبر معبد ديني لليهود 
ومتابتهم الأولى ومحجتهم» وبسببه قتل ألوف اليهود» وهدم غير مرة على أيدي أعدائهم..١.‏ 


لقد جاء في التوراة أن داوود اا بنی مسجدا في مکان عبادة جده إيبراهيم اطا في 
اکن ع ك اا وکا كان کر او ب اك ان مح الي ال 


.)٠۸١ /۲( الديانات والعقائد: عطار»‎ )١( 

.)٠۸۸ /۲( » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» .)۱۸١ /٦(‏ 
(٤)‏ 


4 الديانات والعقائد : عطار» )۲ ۸(. 


٢ 


9 


أروناء وكان تذبح بجانب المسجد الأضاحي لله تعالى» وورث سليمان الث ملك أبيهء فجدد مسجد 
أبيه وبناه بناءَ جديدا فخماء حيث ادعى اليهود أنه هيكل سليمان(. 


توفي سليمان ات في عام ٠٥۳‏ ق.م. كما حدد المؤرخون» وقيل في عام ۹۷١‏ 2 
قال تعالی+ لما قتا علد اموت ما دهم عل موتو إ کک ڪل ينات لما خر تين لمن أن 


رر 


و الوا عمو ألمب ما ثوا لاهين 4 ( سبا 
ثالثا: عهد الملوك الثاني (۹۷۰-١٠)ق.م.:‏ 


بدأ هذا العصر بعد وفاة سليمان اث › وقد امتاز بالضعف والانقسام فمجرد وفاته وقع 
الانحراف في بني إسرائيل» والانقسام في الدولة فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب» فقد 
غين زعام ابن سليمان تفه ملكا على بتي إسر اتيل» فبايعة سبطا يهوذا وبتيامين اللذين يعيشان 
حول العاصمة ( أورشليم)» ثم توجه إلى شکیب ليأخذ منهم البيعة له على الملك» فاجتمع حوله 
جماعة من سكانهاء وطلبوا منه أن يخفف عنهم من القسوة التي ذاقوها في عهد أبيه» فأعطاهم 
موعدا بعد ثلاثة أيام للإجابةء فأجمع حوله الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه وهو حي» فمنعوه 
عن ترك الشدة حتى لا يكون عبدا لهذا الشعبء ولكنه ترك مشورتهم» واستشار الذين نشأووا 
معه» فقالوا له بان قول للأسباط العشرة: " ِن خنمري أَغاظ يڻ مسي اي . "وان ُي حملكم نرا يلا 
ازب على زرکم. ُي یکم اسيا واا اؤ دبک رالتاری». 8 


فرفضت SS Ga‏ 
EE‏ ا رر دعر إلى الجاع وک ٤‏ على جويم إسرائل. ل 
سب یت داو لا بط ودا و O‏ وات الف 
والقلاقل والحروب في أغلب الأحيان بينهماء وهما: 


(۱) انظر: سفر صموئيل التاني: »)۲١ -۱۸(/۲١‏ وسفر الأخبار الأول: »۲١‏ ۲۲» ۲۸. 
(۲) انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي»ء (ص .)٤١‏ 

)"( : سفر الملوك الأول: .)١-١ /٠١(‏ 

.)١١-٠١ /١١( سفر الملوك الأول:‎ )٤( 

. ) ٠١ /١١( انظر: سفر الملوك الأول:‎ )١( 

.)٠٠-٤۸ص( انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي»‎ )١( 


۲۳ 


المملكة الأولى: مملكة يهوذا التي تقع في الجنوب» وتضم سبطي يهوذا وبنيامين» حيث 
كان رحبعام بن سليمان مؤسسهاء اتخذ من أورشليم عاصمة لهاء وتوالى عليها عشرون ملكاء 
أولهم رحبعام» وآخرهم صدقيا بن يو اقيم› واستمرت من ٩۷۰‏ ق .م۰ حتی ٥۸١‏ ق.م.۰ حيث 
عمرت أربعة قرون»ء حتى سقطت على يد بخنتصر البابلي. 

المملكة الثانية: مملكة إسرائيل التي تقع في الشمال» وتضم الأسباط العشرة المتبقية من 
أسباط بني إسرائيل» حيث كان يربعام أولهم» واتخذ من شكيم عاصمة له» احيث توالى عليها 
ق۰م۰۰ حتی ۱ ق.م.› فعمرت زهاء مائتين وخمسين سنةء حيث كانت نهايتها على يد 


سرجون ملك آشور. 
رابعا: عهد السيطرة الآشورية(': 


حيث بدأت بحملة شلمنصر الثالث ملك الآشوريين -۸٥۹(‏ ٤٠۸)ق.م.»‏ وأكمل خلفه 
سر جوؤن الثاني أختاال السامر ةه وقضى على القملكة نهائيا ثم جام ستهاريب تة ق 
واحتل القدس» وسقطت عاصمة الآشوريين نينوس سنة ١١٦ق.م‏ على يد البابليين» والكلدانيين› 
وتقاسموا ممتلكاتهاء وكانت العراق وبلاد الشام وفلسطين من نصيب البابليين» وكان من أشهر 
ملوكهم نبوخذ نصر» الذي قام بحملتين على القدس: الحملة الأولى: كانت سنة ۹۷دق.م.» حيث 
قام بحصار ها وسبی ددا کنر ان اليهود. 


الحملة الثانية: كانت سنة ٦۸دق.م.»‏ دخل القدس ودمر الهيكل وأحرقه» وكذلك فعل 
ببيوت كبار اليهود. 


خامسا: السبي البابلي: 


بعد أن تنكر صدقيا بن يواقيم لبختنصر» وكان وراء تنكره فرعون مصر ورغبات 
في سهول أريحاء وجيئ به إلى المعسكر البابلي وقتل أبناؤه على مرأى منه ثم سملت عيناه 
اكد ا ا و مف ا رك ر اة لكر و اة من ف ركان رى اة 


.)١١-١١ /۳١( وسفر الأخبار الثاني:‎ ٠٠١ ء)٠١‎ -١١ /۲١( انظر: سفر الملوك الثاني:‎ )١( 
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الإسرائيليين» وسبى جيش بختنصر كل عظماء إسرائيل وأغنيائها وأسرهم ولم ييق إلا الفقراء 


والبائسين وأخذهم إلى بابلء وقدر عددهم بخمسين ألفا... وكان ذلك سنة °۸٦‏ ا 


ظل بنو إسرائيل تحت الحكم البابلي لمدة خمسين عاماء إلى أن هزم الملك الفارسي 
كورش البابليين عام ٥۳۸‏ ق.م.٠‏ وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين» ولكن قلة عادت إليهاء وظضل 
بنو إسرائيل تحت حكم الفرس بأمن وأمان»ء ونعموا فيها بالاستقلالء وذلك لمدة قرنين» ثم 
استولى المقدونيون خلفاء الاسكندر الأكبر» على فلسطين في عام ۳۳۲ق.م. وجعل فلسطين تحت 
حكمه» وظل بنو إسرائيل ينعمون بالأمن والأمان إلى أن ضعفت هذه الدولةء فوقع اليهود تحت 
سيطرة الرومان'. أراد اليهود في هذا الزمان أن يعيدوا عزهم ومجدهم الذي فقدوه منذ غزو 
الفرس على فلسطين على يد بختنصر» خاصة وأن الرومان أشاء حكمهم لفلسطين كانوا 
يستعملون ولاة من اليهود» يخضعون تحت سيطرة الرومان» ولكن جميع محاولاتهم تبوء 
بالفشل» لما کان يقوم به الیهود من ثورات منها': 


-١‏ تمكن اسكندر بن أرستبولس اليهودي في عام ٥۷‏ ق.م. من الانتصار على عمه 
هركانس الوالي على أورشليم من قبل الرومان» ودخل أورشليم» ولكن ذلك لم يطل» فأرسل 
اران 4 قا تی غا نكن هذا ااك من انبهو اتسر عه فظلت استكدر 
منه الأمان فأجابه» وأعاد أورشليم إلى هركانس. 


-١‏ في نفس العام تمكن والد اسكندر أرستبولس من الفرار من روما ومعه أحد أبنائه 
إلى أورشليم» فعند وصوله انضم إليه عدد من اليهود» وأقاموا ثورة ضد الرومان» فتوجه إليهم 
القائد غابينوس بجيشه» فقتل منهم من قتل» وأسر من أسر» وكان من الذين أسرهم أرستبولس» 
وأعاده إلى روما. 


۳- أعاد اسكندر بن أرستبولس الثورة على الرومان في عام ٤٠۹‏ ق.م.» إلا أنه في هذه 
المرة قبض عليه»ء وقتل في أنطاكية. 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۲ ( الديانات والعقائد: عطار»‎ )١( 

(۲) انظر: الديانات والعقائد: عطار» »)٠۹۳/۲(‏ واليهود الموسوعة المصورة: السويدان» (ص ٠٤-٥۳‏ )» 

طباعة شركة الإبداع الفكري» بدون. 

(۳) انظر: أبحاث في الفكر اليهودي» حسن ظاظاء (ص ۳۷-۳٠‏ )» دار القلم» دمشق» ودار العلوم» بيروت 
ط اء ١١٤٠١ه‏ - ۹۸۷م» والتاريخ اليهودي العام: طعيمة» (ص ٠١١-٠١٠‏ ) وبنو إسرائيل في القرآن 

والسنة: طنطاوي» (ص ٠۲-٠٠۰‏ ). 


-٤‏ في عام ۳۷ ق.م. تمكن انتغنس بن أرستبولس من حكم أورشليم بمساعدة بض 
الثائرين» فحاصر الرومان على أثر ذلك المدينة لمدة ستة أشهر»ء ودخلوهاء فأعملوا القتقل في 
سكانهاء ونهبوا أموالهاء وقبضوا على انتغنس وساقوه إلى القيصر الروماني فقتله. 


-٠٥‏ استمر اليهود في الفساد بالأرض» ونشر القلاقل والتعب للرومان» فقرر الإمبراطور 
الروماني فسبازيان القضاء عليهم نهائياء فأرسل إليهم ابنه تيتوس على رأس جيش كبير» وتم 
محاصرة أورشليم» مما أدى إلى دب النزاعات والخلاف بين اليهودء فأدى ذلك إلى تشتيتهم 
وتمزيق هذه الأمةء وبعدها دخل المدينة وأعمل فيها القتلء مما أدى إلى موت عدد منهم في 
الحصار والقتل» وكان ذلك في الثامن من ديسمبر عام ١۷م.‏ 


-٦‏ في عام ١١١م»‏ قام اليهود بثورة مسلحة»ء مكونة بجيش جرار» إلا أن القائد 
الروماني هادريان سار على درب تيتوس» فحاصر مدينة أورشليم» ودمر مالم يكن مدمرأء 
وأعمل القتل باليهودء وبنى معبدا على الهيكل لجوبيتر كبير آلهة الرومان» ووضع تمثالا له 
وغير اسم المدينة إلى إيليا كابيتوليناء ومنع اليهود من دخولها إلا يوما واحدأ في السنة. 


والذي يبدو لي أن اليهود كان هذا آخر عهد لهم بفلسطين؛ حيث تشتتوا في بقاع الأرض 
ولم تقم لهم قائمة إلا في القرن الحالي» حيث اغتصبوا فلسطين نتيجة الضعف والخور والتفرقة 
التي أصابت الأمة الإسلاميةء وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية. 


قال إسرائيل ولفنسون: " وتؤيد المصادر العربية كل هذا فقد ذكر صاحب الأغاني أنه 
لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعاً بالشام فوطئوهم وقتلوهم» ونكحوا نساءهم» خرج بنو 
النضير» وبنو قريظة» وبنو بهدل هاربين منهم إلى من بالحجاز من بني إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام» فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم» فأعجزوه» وكان 
ما بين الشام والحجاز مفاوز» وصحاري لا نبات فيهاء ولا ماءء فلما طلب الروم التمر انقطعست 
أعتاقهم ,عا فار وهي افر كن ازو هي هة ال ا 


(۱) تاریخ اليهود في بلاد العرب» إسر ائيل ولفنسون»› (ص »)٠١-۹‏ مطبعة الاعتمادء شار ع حسن الأكبرء 
مصر» طبعة ٠٠١٤١‏ هھ - ۱۹۲۷م». 


۳٢ 


أما من قال أن يهود الحجاز أصلهم من العرب الذين تهودواء وليسوا من بني إسرائيل› 
واستدلوا بأن أسماءهم مثل كعب» زيدء عبد الله» ورفاعة...» وأسماء قبائلهم مثل بني النضيرء 
وبني ثعلبة هي أسماء عربيةء والرد على هؤلاء بالتالي( 

-١‏ وجه الله تعالى في خطابه القرآني إلى اليهود بلفظ ( بني إسرائيل)» وذكرهم بمواضع 
كثيرة بهذه العبارة» أو بعبارة الذين هادوا أو اليهود. 
- بين أخلاق اليهود المعاصرينء وربطها بأخلاق أجدادهم من لدن موسى» مرورا بعيسى 
- عليهما السلام -» إلى يوم القيامة قال تعالی: ب إتریل اروا عَم آل نت لیر ردا 
پہدۍ أو پہیکم لی کارھیون ا و اموا یما رلت صدا لما ممم ولا كوا کک روا 
اتی کمتا لیا وى انمو ل) ‏ ( البقرة: )٤١ - ٠٠‏ › وقال تعالی: # فيطلو لیت کادوا حرمت 
عل عَم بدت أجلت کن و صد هم عن سیل او کنا © هم اربوا وق د مهوا عه واک م آمو دالاس بالكل 


22% 0 و‌ 4 ف آلا . وء DD‏ رر 8 
وعدا لكف م ئی عدا ایا © لکن خوت ف أل مِم ومون ومون ا أل ليك وما أل ِن 
ےہ رآ رمم ےم ی ا چو ا 5 5 oft‏ چ e n:‏ ص 
َلك يمي الصاوة والمووت الڪوه والومنون باو ايوم اكز أك سنُوتٍم جرا علا 4 ( النساء: 


(۲ ٣ 11۰ 


- كان لليهود في عهد النبي 4 أحياءهم الخاصةء وطقوسهم» وأعيادهم» ومدارسهم» 
ولغتهم» وعقيدتهم التي لا يشاركهم بها أحد. 


عاش اليهود في المدينة المنورة وكانت لهم بعض المساكن خار ج المدينةء فمثلا :سكن 
بنو قينقاع داخل المدينة في محلة خاصة بهم» بعد أن طردهم إخوانهم من بني النضيرء وقريظة 
من مساكنهم التي كانت خار ج المدينةء وأما بنو النضير فسكنوا بالعالية بوادي بطحان على بعد 
ميلين أو ثلاثة من المدينةء وكانت عامرة بالنخيل والزروع. وبنو قريظة كانوا يسكنون داخل 
المدينة. ويهود خيبر كانوا يسكنون على بعد ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» واشتهروا 
بغناهم» وبخصوبة أرضهم» وكثرة مزارعهم» وبساتينهم» واشتهروا بضخامة حصونهم» 
وا 


.)١١-٠١ انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة» طنطاوي» (ص‎ )١( 
.)١۷-٠1ص( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 
www.ejabatg009le.c0” كيلو متر ..... انظر : موقع‎ )۱,٩۰۹( الميل يساوي‎ )۳( 


۳۷ 


المطلب الخامس 


اليهود في زمن الرسول يل 


یر zer‏ و 


قال تعالی: چ وا ما جاءَ هم کب من عند الله صد ر رق لما معهم کاوین َل ََفْيَحُْت کے کل 
الدب قروا كما اهم ما رفوا ڪَ مروا يه عة أله َل الكزيت 4 ( البقرة: ۸٩‏ ). 


عن ابن عباس ڪه" إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ب قبل 
مبعثه» فلما بعثه الله من العرب کفروا به» وجحدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال لهم معاذ بن جبل» 
وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أحد بني 
النضير:ما جاءنا نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله الآية"ء فاليهود كان عندهم 
وصف رسول هذا الزمان» وكانوا ينتظرونهء ويستنصرون به على الكفارء فلما جاءهم القرآن 
الكريم» الذي أنزل على محمد ب4 مصدقا للتوراةء ومؤكدأ لوصف هذا النبي» جحدوا وأنكروا 
ذلك» ورفضوا دعوته استكبارأ لا إنكارأً لهاء فهم يعلمون أنه هو رسول هذا الزمانء فاستحقوا 
اللعن والطرد من رحمة اللهء واستمر اليهود في إيذاء النبي كي وصحابتهء سواء كان هذا الإيذاء 
بالقول» أو بالفعل للدعوة الإسلاميةء والتكبر على الله تعالى»ء وقد أجلاهم النبي 5 من المدينة 
المنورة بعد عدد من الغزوات على مدنهم» فأزال حصونهم» وأباد قوتهم» وأجلاهم عن المدينة . 


أولا: غزوة بني قينقاع: 


بعد أن عاد النبي ي4 من غزوة بدر الكبرى في العام الثاني للهجرة»ء منتصرا على 
قريش» أظهر اليهود له الحسدء والبغض» والكراهيةء ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
فلم يرق لهم انتصاره» ولم يرق لهم أن يكون للإسلام شوكة وهيبة ومكانةء وكان بنو قينقاع أول 
من نقض العهد( 
() لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي» (ص ١١)ء‏ مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط١‏ 
۲ه = ٠٣‏ ام. 
() انظر الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


الشيباني المعروف بابن الأتير الجزري»› )۲ 4-41( دار الكتاب العربي»› بيروت»› ط٤‏ ۳١٤ھ‏ - 
.A ۳‏ 


۲۸ 


وعندما تفاقم أمرهم» واشتد غرورهم بأنفسهم» وازداد بغيهم وفسادهم في الأرض» اتخذ 


ابي # قرارا حاسماًء ابن عباس مرضي الن ڪا - فال صاب رسوا ربد وو 


ال کک کہ پر ور مشا و اسار لانم ت ے زلا اضاب س n (a‏ . لوا 
کا م مدد اراک منک نفيك آمك فک تفر من a‏ قرش ڪال اغا م شرفو اکال کک وة فاا مرق ت آنا حر 
اکس وا٠‏ کی یکا انر الکو نی کان ر ت ق 


مهاد EO‏ کان وکو تناد فة مَل ف سيل ال کک هم مَنَلَهر 
راڪ المي واه ويد َد رو من یکا کے ف کلت لی ؤي الأب ر چ ۳ ( آل عمران: ٠١‏ 
- ۱۳). فالناظر إلى حديثهم مع النبي # يرى أنهم قد استعدوا للحرب» وجهزوا عدتهم 
وعتادهم» وأشعلوا نارها عندما جاءت امرأة مسلمة إلى سوقهم» وجلست إلى صائغ» فجعلوا 
يراودوها لكشف وجهها إلا أنها أبت ذلك» فعمد الصائغ إلى طرف جلبابهاء وعقده في ظهرهاء 
فعندما قامت انكشفت سوأتهاء وضحكوا عليهاء فصاحت» فوثب رجل مسلم على الصائغ فقتله» 
ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه» واشتد المسلمون المتواجدون في السوق على اليهودء وبدأت 
مناوشات الحرب بين المسلمين وبني قينقاع) 


" وحينئذ عيل صبر رسول الله 4ء فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» سار بجنود الله إلى بني قينقاع» ولما رأوه 
تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 
۲ه ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدةء وقذف الله في قلوبهم الرعب - الذي 
إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم -» فنزلوا على حكم رسول الله لإ 
في رقابهم» وأموالهم» ونسائهم» وذريتهم» فأمر بهم فكتفواء وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول 
بدوره النفاقي» فألح على رسول الله 4 أن يصدر عنهم عفوأء فقال: يا محمد» أحسن في موالي - 
وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - فأبطأً عليه رسول الله #4 فكرر ابن أبي مقالته» فأعرض 
عنه» فأدخل يده في جیب درعه» فقال له رسول الله #: آرسلني» وغضب حتی رأوا لوجهه 


)١ )‏ سذ سنن ابي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعتث ٿث السجستاني»› کتاب الخراج» باب كيف كان إخراج 
اليهود من المدينة .)۱٤/٣(‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ووزارة الأوقاف المصرية. 
ط٣‏ ٥ه‏ = ٤11۹م.‏ 


۲۹ 


ظللاء ثم قال: ويحك» أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي» أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دراع قد منعوني من الأحمر والأسود» وتحصدهم 
في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر» وعامل رسول الله ل هذا المنافق - الذي لم يكن 
مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب - عامله بالمراعاة» فوهبهم له» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات الشاء"'. 


ثانيا: غزوة بني النضير: 


كانت في ربيع الأول للسنة الرابعة من الهجرة» بعد أن انتهت غزوة أحد» وأصاب 
المسلمون ما أصابهم في تلك المعركةء أظهر اليهود عداوتهم» وازدادت خططهم للقضاء على 
المسلفين قاطوا بكفار كه و عملا مهم را خت الملين: و از انوا جرا فقاموا بو رة 
هدفها القضاء على رسول الله 4 وبيان ذلك أنه " ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو 
بكر» وعمر» وعلي ٠#‏ إلى محلة بني النضير يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما 
كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه إلى المدينةء فاستقبله يهود بني النضير بالبشر 
والترحاب» ووعدوا بأداء ما عليهم» بینما کانوا يدبرون أمرا لاغتيال رسول الله و ومن معه» 
وكان ب جالساً إلى جدار من بيوتهم» فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه» فمن رجل منكم يعلو هذا البيت» فيبقي عليه صخرة»ء فيريحنا منه؟فانتدب لذلك عمرو بن 
جَحاش بن كعب» فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال»ء فألهم رسول الله #٤‏ ما يبيت 
اليهود من غدر» فقام كأنما ليقضي أمراء فلما غاب استبطأه من معه» فخرجوا من المحلة يسألون 
عه فما آنه دل المدة': 


تهيأً النبي 4# وأرسل إلى بني النضيرء محمد بن سلمة هي» ليقول لهم: اخرجوا من 
المدينة» ولا يسكنوا بهاء فجهزوا أنفسهم للرحيل إلا أن ابن أبي بعث إليهم أن اثبتوا فإن معي 
ألفين يدخلون معكم حصنكم» فيموتون دونكم» وعادت الثقة إليهم» والتجاً بنو النضير إلى 
حصونهم» وفرض النبي # عليهم الحصار دام لست ليال» وقيل خمس عشرة ليلةء حيث أخذوا 
يرمون على المسلمين الحجارة والنبل من فوق حصونهم ومن فوق شجر النخيل» فأمر #5 أن 


)۱( الرحيق المختوم: المباركفوري»› (ص 41-۸۰( 
() في ظلال القرآن: قطب» ١‏ ۹(« وانظر : السيرة النبوية»› لابن هشام» تخريج وت تحقيق: وليد بن محمد 
ابن سلامةء وخالد بن محمد بن عثمان م٠‏ (۲/ »)۱۳۸-١١۷‏ مكتبة الصفاء القاهرة» طا E DEAD‏ 


۰۱م 


تحرق نخيلهم» حتى قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب» وألقوا السلاح» وأرسلوا إلى النبي ع 
نحن نخرج من المدينةء فأنزلهم على أن يخرجوا عنا بنفوسهم» وذراريهم» وما حملت الإبل إلا 
السلاح. فنزلوا على ذلك وخرجوا من المدينة أذلاء» وأصبحت ديارهم وأموالهم خالصة 
للمسلمين» وأنفق منها على المسلمين» وجعل سلاحها عدة للمسلمين في سبيل الله تعالى( 


مء عط 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الغزوة فقال: ۾ سَجَحَ لله مى ألسَمَوتِ وما فی رض وهو 
لزب تكم © هوالرۍ ن مرا ِن مَل آلکتي ين وبرج بأل لتر ما ظتنثة أن رجو ونوا 


ا ۶ الى وي يو ر 2 کر ا یر وم ےر < وب ووو ا 


نعتھر حضوم ن آله اتهم لله من حبت لم کل وفذف ف قلوييم الرعَبَ خربون یوم ایدیم 


<I CO ٍ n‏ ا تو مچ ے سم کر با ری . ص وتا ہوے . موی 
يى أَلْمُوْمدِينَ َاعَتيروا الي الاسر ولول أن كب آنه عله لجل لَعَدَمَهْم في لديا وج في آلكخرة 


far 27 aN & a 2 2 5 و‎ rl او ر‎ TEI 
عدا لار ا :لك باتهم شافوا الله ورسوله, وس ده 2 فنا َد الاب ا ما قَطْعَتم من ڵيَةٍ أو‎ 
ء‎ 2 r2 GT آنا اد ع وء‎ es N ري ړو‎ Tess 2< 
ء1 عل رسولوء منم فما أوَجَفََر علِدِ مِنْ‎ HO) رڪ تموها یمه اصو ل لذن الو وخر لفسقین س‎ 


ے. 


ry‏ گا ڪل يو فير ال ٿا آفاء آنه ڪل رسوليء من اَهَل 
ری لد ورول وزی افر والتکی والمسکین وان لبیک لا یکن دو بین ب لای نکم واا کم ارول 


ردو د رو e 2 | f ٠‏ ے دو ءار د۶ ت ه 
دوه وماتپنکم عند انهو انو ان إن آل یاقب 0ا تن ي آلب جا ن رهم 


وامولھے یتقو مضا من الو ورضوًا ویضرود آله اک اکر رز لبن e‏ 
ھر عو من هاج لمم وکا جدود فی ورم اة ةما ووا ویوش ڑوت مل نشم وکو اد يهم 

من وق شح تقیوہ اوک هم اتخوت ) وال جاو من بعَدِھم یقوڑیے اعَفِرَ 
آک لخو ایی سبو پالیکن وک عل فی ویک ا ربن ثوا ربا نك دوو َم )آل ر رک 
اریت اشا یوون ل e‏ ا یع فیک اَذ 
بدا ون فوقلشم آننصرت کر وام تہ نم تکزوة © کین ارجا کا روت مهم ولون ولوا کا يتروهم وین 

تروش یوک الر ‏ کک e‏ صدُورهم مَنَ کک 


Pao ll‏ هر سد ر بے روء ا 
4 


تحصتةٍ أو من وراه جذ ید ھر ج 
رور چ ريو 5 :2 ا 0 4 as‏ ار ی ۶ > ٤ 2 s2‏ 
و هر سس ذلك بار وم لعزت ل الزن من بد فریہ کا تروت رما 4( 


الحشر: 1-۱( 


(') انظر: الرحيق المختوم: المباركفوري» ص .)"٠٠-۳٤۸(‏ وانظر: في ظلال القرآن: قطب: ٠٠٠٠-/٦(‏ 
۹(. 


ثالثاً: غزوة بني قريظة: 


لم يتأدب اليهود بعد كل ما حصل لهم ولم يتركوا غدرهم وخيانتهم» فتعاونوا مع 
المشركين الذين جاؤوا لقتال المسلمين في المدينة المنورة في غزوة الخندق» ونكثوا عهدهم مع 
النبي 4ء وعرضوا أهل المدينة للقتل والدمارء وذلك باتفاقهم مع قريش والأحزاب لأن يهجموا 
على المسلمين من الجنوب» بينما يهاجمهم الأحزاب من الشمالء ولكن الله تعالى أحبط كيد 
الأحزاب'ء قال تعالی: یڑ ایا الین ءامنا آذکروا نعم او میک لذ جا نكم جود امتا ملم را 
ونوا لم روما ها و ڪان آله يما نملو بويا ا) د جا موم کک ن سق ينځ ولة راصَت الابصر 
و ا 


ولعت آلقثوب الککاجر وطو واک اشوا © هتاک شی المزیٹویے ڈرو رارک ییا © بشو 


e‏ و ررر aS‏ و 


مقون وین ف فلو بهم رض ما ودنا آله وسوا ر 0 وک ك طايفة منم کال یارب لا مقام کر 


ل کر e 2z‏ < رر ےرا رص ے 2 il o‏ س 
جعوا وسن ریق نهم لی ولون إن يوتا عور و و إن بیو لا فاا ©) ولو دت لیم ن 


ت 


رماث ا اة تھا وما وا پھا لہ ہا ا وقد انوا عدھ دو ا من قبل لد ولو ادر 
لهم 2 صو م کے ر ا 6“ چ ee‏ ےک و ےک چە م 
وان عد آلو مشو تخو © ل شنک ورڈ زه وش کے الوت أو القتل ولا انعو ل کبیا ا فلن 


2 


دال تی اة ار راد یک سوا أو اراد پک 5 حم اجو هم ن دوت الہ ولا اتی ) # دد 


يعار الله المعوقین نک والقاپلن ل وهم هلتا ولا یاتوی لباس إلا ییاد ل اہ مک إا ج لر 
رتهم نرو ليك دوا ا ی بى ع ِن اموب دا ذهب لوف سقو ڪم يالب دا َة مل 


0 


انبر ولیک لر برد ا کک تھ ى کرک عل آل ییا © بسب الراب ل يدوا ون بأ 
الَمراے بوا و انم باڈوے ف الأعرای یشوت من ایک کر َا فیک ا لوا ل 
قد کان کم ف رول او شوه کسه لمن کان چوا آله والیوم غر وککراه ییا ا لمارا نمیو 

1 AOE مدا ا ك ا ورشولةء و‎ ٠ 


ر ھدوا آ 5 < ب ومني عا رم “Aol‏ ی 7 زی الله المد 2 


بص تقهم ورب آل e‏ ا 5 لن E‏ : 


ت ص 


ع ھ ع ت 


کر الوا یا وکھی اھ امہ لقتال وکات اک ام © وال رن لھ روھہ من َه الک 


(') اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» (ص .)٠٠‏ 


۲ 


وم < ٍ 


صياصيهم وقَدَفَ ن ف قلويهم الرعَبَ عب فریقا تقتلوتے وکاسرومت وریا ا © وریہ رهم ويرم اموم 
وریا لم تطتوہا وات هڪ ڪل ىو َيب & (الأحزاب: ٩‏ - ۲۷) 


وبعد أن انفرجت أزمة الغزوة» وجرت الأحزاب أذيال الخزي والعار والندم» تى جبريل 
رسول الله 45ء متعمم على الرأس دون جوانب الوجه واللحيةء على بغلةء فقال له: أوقد وضعت 
ا ر ر نارفاک بم عت 
إلى بني قريظةء فإني سائر إليهم أزلزل حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب(ءوعن ابن 


3 


عمره قال: قال التب # نا لما رع من الأحراب: "٠ا‏ بين أحد اصإا فيي فة . فأذرر 


بشي لمر في العرق لضي دا تصني حى ا وال 0% بض کل صلی رڈ ا لك کڪ ایی کل 
فلديسّفواحدا َء ففرض المسلمون الحصار الخانق على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» ولما رأى كعب بن أسد ما حل بهم من أثر الحصار» قال لليهود: 
إني عارض عليكم خلالا ثلاثاء فخذوا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال( 


-١‏ نتابع هذا الرجل ونصدقه» فو الله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل» وأنه للذي تجدونه 
في كتابكم» فتأمَنون على دماتكم» وأموالكم» وأبنائكم» ونسائكم. قالوا: لا نفارق التوراة أبداأء ولا 
نستبدل به غیره. 


١‏ نقتل أبناءنا ونساعناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف» لم 
نترك وراءنا ثقلاء فإن نهلك نهلك؛ ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري 
لقن الا راتا فز فر ا ذلك خوفا غل الفا دو لاء 


۳“ نهاجم خا وأصحابه في ليلة السبت؛ لأنهم أمنوا أن يقاتلهم فيه. إلا أنهم رفضوا 
ذلك خرصا على سهم من الفساد ول جو باي خضلة من هذه الخصدال الثاذت: 


ثم طلب اليهود من النبي #4 أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر ليستشيروه في 
أمرهم» فلما رأوه قالوا له: " أننزل على حكم محمد؟ قال نعم» وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح. 


(( انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» ۳ A‏ ).۰ وانظر : الرحيق المختوم» المباركفوري»› (ص ۷۱( 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي 4 من الأحزاب...» رقم( .)٤١١١‏ 
)"( انظر : السيرة النبويةء ابن هشام» ۳ OEE‏ ۱( الرحيق المختوم» المباركفوري»› ( ص .(TYY-TYY‏ 


A 


قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله ِء 
عمده» وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله: أن لا أطأ بني 
قريظة أبداًء ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً "ء وعليه قررت بنو قريظة النزول إلى 
حكمه» مع أنه كان باستطاعتهم تحمل الحصارء لما كان عندهم من توفر المعونة الغذائيةء 
والمياه ولکن الر عب سیطر عليهم» فاعتقل رجالهم» ووضع النساء في معزل عنهم»› وجاءِ حکم 
ال ال من فرق سو ما ات علي لبان بن ا هة عي اة د شى اعا اة( 
آصیب سعد بوم اخندق» مر ماه مرجل من قربش» مال له حبان ابن المرقةء مما 2 الأأڪحلء فضي الى ل خبمة 2 

5 ۰ ا 5 ۰ . 0 8 

المسجد؛ ليعوده من قربب» فلما مرجع مر سول الله ب من ا خد ق وضع السلاح» واغتسل» فاته جربل اعا وهوشض اسه 
من الغباء فقال: وضعت السلاح» والله ما وضعته» اخ رج إلبه م . قال الني :"فان ؟" فأشامإلى نى قربظة فأتاهم 
مرسول الله لل فتزرإوا على حكمهء فرد ا مح م إلى سعد» قال: فان أحڪ م فيه م: أن تقتل المعاتلةء وأن تسبى 


۶ 
. 


النساء والذمرية» وأن تقس أموام» عن عائشة قالت: أن سعدا قال: الهم إنك تعل م أنه ليس أحد أحب إلي أن 
أجاهد هم فيك من قوم كذ يوا مرسولك بلا وأخرجوه الله م فإني أظن أك قد وضعت ا جرب يننا وبين مء فان ڪان 
بقي من حرب قرش شيء فأبتني له» حتی أجاهد هم فيك» وإن ڪنت وضعت ا محري فافج ها واجعل موتي فبهاء. 
فانفجرت من لبته» فلم رعهم» وي المسجد خيمة من بني غقأمم» ¥ الدم سيل إليه مء فقالوا: ا أهل ا خيمةء ما هذا الذي 


اتنا من ق لڪ م ؟ فإذا سعد بغذو جر حه دماء فمات له . 


رابعاً: غزوة خيبر: 


لما كان آهل خيبر مركز الاستفزازات العسكرية توجه النبي 4 إليهم بعد الحديبيةء بدأ 
المسير إلى خيبر في محرم للعام السابع من الهجرة»ء ولم يأخذ معه إلا من أراد الجهادء إلا أن 
دور المنافقين كان واضحا بمد اليهود بالمعلومات» وإخبارهم بهذا التحرك العسكري". 


.)٠٤١ /۳( السيرة النبويةء ابن هشام»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي 4 من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة» ومحاصرته 
إياهم» رقم: .)٤۱١۲(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية ابن هشام» (۳/ »)۲۲٤١-۲١١‏ والرحيق المختوم» المباركفوري» (ص .)٤٤١ ٠-٤١١‏ 


٤ 


فعندما أشرف على أعتاب خيبر ليلأء انتظر الصباح؛ لأنه لا يغزو في الليل» فرأى 
عمال خيبر النبي 4 وجيشه» فأدبروا هاربين» عن أنس ه: أن رسول الله بي أتى خيبر ليلا 
وكان إذا ی وھا ال کے بر ت حت بص فما ضيح حرجت اليهود بمساحیه.() 
ومکاتلهم("» فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخمیس» فقال التبي بل: ا ڪر 


خی کار سا 5 قور فسا صاخ ادرو 


e at‏ أموالهم؛ ادا بخصن ناغم ت ينن أي الحتيق 
الذي أخذ منه سبايا منهن زوجته صفية بنت حيي بن أخطب» وبعد ذلك الفتح وما حازه من 
أموال» انتهى إلى آخر حصونهم الوطيح والسلالم» فحاصرهم بضع عشرة ليلةء وهم النبي 4 أن 
يرميهم بالمنجنيق إلا أنهم طلبوا منه الصلح والمفاوضةء حيث بعد هذه المصالحة تم تسليم 
الحصون إلى المسلمين» وبذلك تم فتح خيبرء وبعدها سقطت كل الحصون اليهوديةء بعد هذا 
الفتح» وآخمدت نار اليهود إلى الأبد في الجزيرة العربيةء فلم يرتفع لهم صوت» ولم تنصب لهم 
راية؛ لأن الإسلام دين الله تعالى نصره برسوله #» وبصحابته الكرام من بعده. 


خامسا: فتح بيت المقدس(“: 


کر من بلاد الشام على إثر معركة اليرموك» ودانت كثير من المدن والقلاع» وقد اتجه لفتح 
بلاد فلسطين قائدان مسلمان هما: عمرو بن العاص» وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهما. 


وقد تقدم المسلمون بفتح (إيلياء) في فصل الشتاء» وأقاموا على ذلك أربعة أشهر في قتال 
وصبر شديدين» ولما رأى أهل إيلياء أنهم لا طاقة لهم على هذا الحصارء كما رأوا كذلك صبر 


I OR E 
على بن خر آو الفل العقاكي لشاف( 10 تكقق  أخمة بن علج بن خر يو القضل العنقلاي‎ 
الشاقعي» دار المعزفة > بيروت» ۱۳۷۹ ه:‎ 

(۲) مكاتلِهم جَنْع مِكتل وهو فة الْكَبيرة الي يحول فيها الراب غير ة٠‏ فتح الباري: ابن حجرء (۷ / .)٤٦0۸‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم ( .)٤۱۹۸‏ 

.)٤٤١-٤٠١ والرحيق المختوم» المباركفوري» (ص‎ »)۲۲٠١-۲١١ /۳( انظر: السيرة النبوية ابن هشام»‎ )٤( 


(°( انظر : قبل الكارثة.. نذير ونفير» عبد العزيز بن مصطفى كامل› ص(۱۲۲-١۱۲)»‏ مؤسسة صلاح السليمء 
الریاض»› ط اء ١١٤١ه_‏ - ۹م 


المسلمين وجلدهم وأشاروا على (البطريرك) أن يتفاهم معهم» فأجابهم إلى ذلك» فعرض عليهم 
ای عد الجاع ن إن ادت الما اى اتجربة ار الال قرسو الجرية وال ع 
للمسلمين» مشترطين أن يكون الذي يتسلم المدينة المقدسة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطظاب 
نفسه ك4» وقد أرسل أبو عبيدة بن الجراح 4 إلى أمير المؤمنين بما اتفق عليه الطرفان» فرحب 
ر ا لها وا وت فن و و ف اا و رر من 
لجو ال کور د ا ا ت الو كن ف اا ر وك 
صفرونيوس" وكبار الأساقفةء وبعد أن تحدثوا في شروط التسليم انتهوا إلى إقرار تلك الوثيقة 
التي اعتبرت من الآثار الخالدة الدالة على عظمة تسامح المسلمين في التاريخ» والتي عرفت 
و 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا 
تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
أموالهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضام أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهودء 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائنء وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم 
فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم» فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم» حتى 
يبلغوا مأمنهم» فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يوؤّخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم» وعلى ما 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية» شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية 
بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة خمسة عشرة هجرية"'. 


التو ثيقية» قبرص»› طا ۹ هھ - ٠۹۸‏ ام. 


٤٦ 


المطلب السادس 
عودة اليهود إلى أرض فلسطين 
أو لا: دوافع وجود اليهود في فلسطين: 


في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد التقت مصالح الدول الاستعمارية» مع مصالح 
أغنياء اليهود في الاستيلاء على خيرات الوطن العربي. 


استطاع اليهود السيطرة على الشعوب الأوروبيةء وذلك بالمال؛ حيث استطاعوا 
الحصول على حريتهم في التحرك الاجتماعي» والاقتصادي» وهذه السيطرة المالية هي التي 
أحيت الآمال عند اليهود لإعادة بناء الدولةء وإقامة الهيكل('. 


ثانيا: تدرج اليهود في العودة إلى فلسطين(': 
في عام ١۱۸۸م‏ قدمت الجمعية اليهودية أحباء صهيون في روسيا طلبا للسلطان عبد 


الحميد الثاني بالإقامة في فلسطين» إلا أن السلطان رفض ذلك» ولم يقبل هذا الطلب 


في عام ۱۸۹۷ عقد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل بسويسرا؛ حيث تقرر فيه 
إنشاء المنظمة الصهيونية العالميةء واتفقوا على تجمع اليهود في فلسطين لتكون وطنا قومياً لهم. 


في عام ١١۹٠م‏ تم إنشاء الصندوق اليهودي الوطني؛ حيث يتم من خلاله شراء 
الأراضي في فلسطين» وتم عرض رشوة كبيرة على السلطان عبد الحميد إلا أنه رفضهاء وقام 
بطرد هرتزل - الذي قدم له هذه الرشوة - من فلسطين» وأخبره أن فلسطين ليست ملكأله 


في الثاني من نوفمبر من عام ١١1۹م‏ صدر وعد بلفور بإقامة دولة لليهود في فلسطين»› 


بعد أن تم إنهاء حكم السلطان عبد الحميد وعزله من منصبه على يد اليهودي العلماني كمال 


)١(‏ انظر: اليهود عبر التاريخ› سلیمان ناجي»› (ص 1۸1(« دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع»› دمشق› 
وبیروت» طا ۸ هھ = ٠۹۷‏ ام. 


(۲) انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدانء (ص .)٦١-٦۲‏ 


۷ 


أتاتورك» حيث هاجر إلى فلسطين من اليهود قرابة ٠١۸‏ ألف» وكانوا في الغالب عصابات 


في الخامس عشر من مايو لعام ۱۹٤۸١‏ تم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين» 
وتهجير أهلها منها. 


وهكذا تمكن اليهود من إعادة الكرة في هذه البلادء وأقاموا دولتهم على أرض فلسطينء 
مستعينين بذلك بالدعم الغربي» والأمريكي لهم» وتواطأً المنافقون من حكام الععرب والمسلمين» 
وذلك بعد أن قاموا بعدة حروب على البلدان الإسلاميةء مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 
۷ ام» باشتر تراك فرنسا وبريطانيا واليهود. 


وكذلك في عام ۷٦۱۹م‏ استطاع اليهود السيطرة على باقي المدن الفلسطينية بما فيها 
بيت المقدسن: وركتلك احلت جنرب لفان و الجر ان البوري نناد من 


وبقيت أرض فلسطين منذ تلك اللحظة تعاني الأمرين» احتلال لليهود» وتطريد للسكانء 
ولم يتعلم المسلمون من السلطان عبد الحميد دروسا في العزة والكرامة. 


ولكن هذه الدولة الصغيرة برغم قوتها وانتصارها على العرب والمسلمين في أكثر من 
خرف آنا شى اتم قراطل ر فاد هو اطا ارد ر ها ما حتت وة 
التنبؤات القرآنية والنبوية والواقعية على يد جيل رباني قرآني فريد كما قال تعالی: ‏ وَقَصَيَا إل 


KR‏ و کے 


ب سردا ف الك ليد فی اض مرن غ ونع علو ڪيا © َا جاءٌ وعد E‏ 


رصم KK‏ رع ت 2و 2و 6 رو صر رت ے o2‏ 
کا لی بای سید فجاسوا کد لیا وکات وعدا ممعولا ا ثہ ردنا کم اڪ ر ٽڪ ليم وأمدد نکم 
٤‏ م ed‏ ٤ح‏ > 1 ٍ4 7 3 و سو 1 ہے ر ہر i‏ ر 
بام ول ت وج ٠‏ اکر ني )إن جسنت احا لاشک ون ساتم ها ذا جاءَوَعَدُ الأخِرة 


سوا وجو کم ليد لوا اڪڌ ڪما د لوه ول مرو و ليرا ما مَاعَلوا ‏ (الإسراء: ٤‏ - ۷ ) 


المج لاله زربت القن كان مارا لاد اقرا الل الأرل خا حولت 
القبلة منه إلى المسجد الحرام» وهو الآن معيار لإسلام أفراد هذا الجيل وذلك بالجهاد لتحريره 
هوك ا کن ا ن ا و و خر ها اله اد ا 


۸ 


المبحث الثاني 
الأسماء التي أطلقت على اليهود 


يشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 
المطلب الثاني: مصطلح الإسرائيلي 
المطلب التالث: مصطلح اليهودي 


المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثاني 


الأسماء التي أطلقت على اليهود 


لف كرك المضطلحات و الاما الى ٠اطقا‏ الود على انه أن أطل ا عرف 
عليهاء ومنها الصواب» ومنها الخطأء فمن الأسماء التي أطلقت عليهم» وقمت بذكرها مصطلح 
خلال دراسةء وكتابة هذا المبحث عدة نتائج منها: 


أولا: أختلت المررخون والباحتون فى شب تسمية ليهر بالجر اني والبهودئ:وذلك 
ثرة استعمالهما في التوراة للدلالة على معان كثيرة» وصور مختلفة. 


ثانيا: إن أكثر الأسماء التي تعلق اليهود بها هو اسم إسرائيلي» نسبة إلى نبي الله يعقوب 
كما يزعمون» وذلك ليتحقق لهم أن أرض فلسطين هي أرض الميعادء والعودة إليهاء وأن جنسهم 
نقي من الاختلاط بالشعوب الأخرى. 


وعليه يجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم تجنب إطلاق مطصطاح إسرائيلي أو 
دولة إسرائيل على الدولة العبريةء وخاصة في حال ذمهم؛ لأن الله تعالى ذمهم باسم اليهودء 
وحتى لا يتوجه الطعن أو الذم إلى نبي الله تعالى يعقوب. 


المطلب الأول 


مصطلح العبراني 
أولاً: استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور والعبراني: 
-١‏ استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور: 


بمعنى الناحية الأخرى منه كما ورد في نن هرل الول ۷را ری ا 


4 ا 


ادي والزين في عبر الارن ا ن رال ٳسرائيل قد ڪَراء وأ ا و ا و چ 


olo 
٤ سم‎ 


صغير» متل (أرون )-» كما ورد في سفر القضاة " ۸ وسار في القغر ودار اض وم وأرْض موب وآٹی 


4 ر ع 


بن شرق انئش إل رض راب ووی خب ین ا ن خو e‏ ارون تځم موا E‏ 
نهر» متل( اذز كما ورد في سفر التكوين ' إلى پیر اطا الزي في عبر الارن وخر هتاك توًا 
0 أو عبور بحر» مثل البحر المتوسط - 


ورد سو ایا و مود کون ور مو مار ا مأك الجزانر اي في عبر ابر * ( : 
۴- استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبراني: 


استعمل الكتاب المقدس مصطلح العبراني ومشتقاته في أكثر من موضى» فتارة ورد 

س ے ٤‏ س ۶ 

بصيغة المفرد (عِبْراني )» كما جاء على لسان امرأة العزيز NS‏ 
«أنظروا ! قد جاء إلمتًا وجل عبني ليداعبتا ! دحل إل ليجع موي فمرحت رمتو عطي ."0 1 


۱ 


) سفر صموئیل الأول: (۷/۳۱). 
aS‏ :)0۸4/1 

آ) سفر التكوین: .)٠١ /٥(‏ 

( 2 : بنو إسرائیل: مهرانء .)۳١ /١(‏ 
)٥‏ سفر إرمیا: /۲١(‏ ۲۲). 

.)٠٤ /۳۹( سفر التکوین‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


°١ 


وحاش لنبي الله أن يكون كذلك» فقد حصنه الله تعالى ليفتك من إغراءاتهاء ج ورودة اله 
هو ف تھا عن مسد وعَلمَب الاب وقَالتٌ هت لک کک قا حا انو إل رن خی وای رد الځ 
اللو ( يوسف: ۲۳ )» وتارة بصيغة جمع المذكر E‏ وقد أطلقه اليهمود 
على أنفسهم من باب التفريق بينهم وبين EE‏ 
أنفسهم هذا E‏ التكوين: " قل وهه وخرچ ولد > وقال: «قدوا طمانا» . 
افتدرا ل وحده و : وَحدُم وللمصرين الأكلنَ عنده ودم لا ایر ترون أ ا طمَانًا ‏ مم 
ليبرا لل رحس عد اليصرن. 1 ءوتارة بصيغة جمع المؤنث السالم ( لمبراسًاتِ )» فقد أطلق على 
الشعب الذي تغرب من دياره» وأطلقه أهل البلد ك 
س و راع 0 
إلههم ( يهوه) بأنه رب وإله العبرانيين فقط"ء و ظل هذا اللقب اليهود بعد خروجهم من 
٤‏ 2 َء 
مصر› عندما آطلقه الفلسطينيون عليهم» کما ورد في سفر صموئیل: شددوا وکوا رجالا اها . 
ال و سعد 1 وا للعیراسن كنا | وا واک فکوتوا رجالا وحاروا» . " 4 
ثانيا: سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبريين(“ 
اختلف المؤرخون في سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبريين» إلى أقوال منها: 
الرأي الأول: 


يعتبر إبراهيم اض أول من أطلق عليه هذا المصطلح» وذلك عندما نزح هو والقلة 
الذين كانوا معه إلى فلسطين» فلقبهم الكنعانيون بهذا yS‏ 


٣فأحذت‏ إبرام يم اناكم ين عبر اهر وسرت به في کن أَرْض کمعان *. 


۱) سفر التکوین ( /٤٩‏ ۳۲). 

.)١١-٠١( /١ سفر الخروج:‎ ) 
.)٠۸-٠١( /۳ انظر: سفر الخروج:‎ )٣ 
.)١ /٤( سفر صموئیل:‎ )٤ 

ً) انظر: بنو إسرائيل: مهران» .)١ /١(‏ 
)٦‏ سفر یشوع : .)۳/۲٤(‏ 


۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


oY 


والذي تميل له نفسي أن اليهود أرادوا من خلال هذا الانتساب أن يوثقوا تاريخهم 
التوراتي المزيف بأن وجودهم على أرض فلسطين هو قديم منذ إيراهيم | عند دخوله هذه 
الأرض» وبهذا يتحقق لهم ما يريدون من تهجير سكانها الأصليين منهاء ولكن هذا الزعم مردود 
عليهم تاريخياً؛ لأن الكنعانيين كانوا موجودين قبل مجيء إبراهيم اكك بل كانت أرض فلسطين 
غربة بالنسبة له بنص التوراة " وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أماما كثرة "» بل تذكر التوراة أن 
إبراهیم ل اتا كان مؤدبا في أرض غربته فعندما ماتت سارة وأراد أن يدفنها في الخليل قال:" أنا 


ع آ 0 0% Y)n ٢‏ 
غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قر معکم لادفن ميتي من مامي 0 


ثم إنهم أرادوا أن يحققوا هدفهم العقدي باعتبار إبراهيم اث هو جدهم» وتكذيب نبوة 
محمد ي4 وأنه على ملة إيراهيم» إلا أن ھک } يتاهَلَ آٽ ڪت لِم تحاجوت 
ف لھم وما الت آلتورۂ والانجیل إلا من مدو أف تعقوت ا خان موہ جم فیا کم وء 
عِلم فلم تاجو یما یس کم پو ل وال یکم وأنشم کا مون ا ماکان نهیم بچوویا وکا تازا وککک یکات 
یا ملسا وماکان من مركن شق 4( ( آل عمران: ٠١‏ - 1۷)» قال صاحب الظلال: " والهدف من 
هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم ال لن أن يجعل في بيته النبوة» واحتكار الهدايية 
والفضل كذلك. ثم -وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى النبي ي أنه على دين إبراهيم» وان 
المسلمين هم ورتة الحنفية الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقةء أو بث الريبة في نفوس 
بعضهم على الأقل "ء فليس لأحدٍ من اليهود والنصارى والمشركين أن يدعي وراثته» حيث إن 
عقيدته إسلاميةء» وعقيدتهم شيطانيةء فالأولى به هم الذين اتبعوه وساروا على دربه في عبودية 
الله تعالی وطاعته. 


الرأي الثاني: 
يرى أصحاب هذا الرأي أن سبب التسمية ترجع إلى جد إيراهيم الخامس عابر بن سام 
ابن نوح» کما خا د سفر التكوين "وسام أو ل بني عار 1 (6), 


۱) سفر التکوین : .)۳٤/۲۱(‏ 


سفر التكوين : .)٤/١۳(‏ 
في ظلال القرآن: قطب» .)٤١١ /١(‏ 
سفر التكوين: .)١١ /٠١(‏ 


۲ 
۳ 


() ف 
e‏ 
)( 
(٤)‏ 


٤ 


or 


وهذا الرأي استبعده العلماء لسببين(: 


-١‏ لأن بين إبراهيم 9 اك وعابر مدة ستة أجيال متواليةء فلو شاء إبراهيم أن ينسب إلى 


أحد أجداده كان من البديهي أن يعزى إلى سام أشهر أجداده. 


-١‏ لو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سئة. ولم لم يسم بها 


إبراهيم 4 اقلا قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرته. 
والذي يظهر لي أن التسمية ترجع لسببين: 


-١‏ ترجع إلى لغة اليهود المسماة بالعبرانيةء فقد ورد ا فال: (ڪانَاهل 


الككا بقرتو ومر اة اة وة وسرو اة اهل الاسام فقال: مسون الله لل: "ا توا حل 


KBL‏ وا فوا ہکا اکر وما رد تا وما ارد اک زوع إنتییÇ‏ انق قفرب 


< کے لے و 5 


وَلاَْسَبَاطِ وما آوق موس یی وما اوق اليوت من رَه لا قَرَق بن أَحدٍ مَنهرٌ وت ل مسلون 4( 


- آنه اسم یطلق على طائفة من القبائل التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربيةء وبادية 
الشام» وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة التي تقطع الصحراء» والبادية بحشأ عن 
المئونةء أو التنقل للسكن» وقد أطلقته التوراة على غير اليهود بنص التوراة: ٠‏ إذا اشرت عدا . 


عنراشاء فت س د وقي الساعة تحرج حرا ا E‏ 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص )۲١‏ تقديم يحيى هاشم حسن فرغل» دار البشير للثقافة 
والعلوم الإسلاميةء طاء ١٤١٤٠١ه‏ - ٤۹۹٠م»‏ وبنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص .)١١‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء 
E‏ 

(۳) سفر الخروج: .)۲/۲١(‏ 


o 


المطلب الثاني 


مصطلح الإسرائيلي 


يزعم اليهود أن سبب التسمية يرجع نسبة إلى يعقوب اكا حيث أن اسم (إسرائيل) هو 
الاسم الثاني له» كما ورد في التوراة والقرآن» ومصطلح (إسرائيل) كلمة عبرانية مركبة من 
مقطعين: الأول ( إسرا)» بمعنى عبد وصفوة» والثاني ( إيل)» بمعنى الله فيكون المعنى عبد الله 
أو صفوة الل ء أو تعني المنتصر على الإله. وهناك تفسيرات أخرى لهذا الاسم منها: القوة 
والغلبة والمجاهدة. وقد ورد لفظ إسرائيل في القرآن الكريم مرتين للدلالة على يعقوب العا 


PINKS 


قال تعالی: ‏ # کل العا ڪان چا ی مويل إل ماحم ويل عل قي وء ينكل أن ازل الور 


فل انوا پالتوردة اوها إن كم صسرقیت £ ( آل عمران:1۳)» وقال تعالی: ب ویک 


من ال 


ڪهم مَنَ اَن 
ایی ا ساوک £ & (مریم: )٥۸‏ 


> روو لدم ہے 


ن ن ذرةٍ ءام ومن حملا مع وچ وهن دة إبرهيم وميل ومن هديا وتا إا نل عليّم ءات 


SS a 
وانتصر بها يعقوب: " ۹وظهر الله يعوب أا 2 وتارک . ۰وا ا و لاندعی اسك‎ 


ا به بل کون اسك إسرایز» ا اسه «إسران ا 


2 


وقد ا وا ی ر 
في زمن يعقوب اة كما جاء في سفر التكوين كما طاق ل هذا النصطاح فى رهن 


موسى لاء كما ورد في القرآن قال غلل :ج وقد تا ب إِسَرويل من اعد الاب الُهين © يِن وروت إِلَدُ 


(') انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص .)١١-١١‏ 

(') انظر: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» إسماعيل راجي الفاروقي» (ص ۲۳)ء مكتبة وهبة - القاهرةء 
ط ۲> هھ -۱۹۸۸4م. 

(") انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنيةء الزغبيء» (ص .)۸١‏ 

.)٠١2۹ |۳١ ( سفر التکوین:‎ )( 

() انظر: سفر التکوین: .)٠۲-۲١ /٤٥(‏ 


oo 


کان اليا مَنَ لمر فيك # (الدخان: ۰ - )۳١‏ وورد في الكتاب المقدس: " “فاخ ذلك من انهم 


سے 


3l ۶ # ۳‏ ت ت 4 2 
وصورَه بالإژميل» وصتَعَهُ عجلا مسوك . فتالوا: «هذه لك ٠ا‏ إسرائيل التي أصعدك ين أرْض مص . ". 


واستمر هذا المصطلح في زمن عيسى ال حيث قال علا: جز بايا لذبن ءامنا وا أنصار 
1 قال عیسی ابن م الارن مانم ر إل که قال ورون قن نصا او امت اب هَن بوس ريل وكفرت 
ت ر بھڑہے ٤‏ ے ےر روہ رہ وں. 
طايفة ف يتا لين ءامنوا عل عدوم احا هرو هرن 4 ( ( الصف: »)٠٤‏ وقد أطلق عليهم هذا المصطلح في 


یر ص ا ا ر ۹ ي a‏ 2 
عهد الرسول ا قال +ا: سل بن سیل کم ء ایهم من ءاي يتم نة ومن يبدل عة آله م بعد ما جاءَته فن 


آله سید لقاب (البقرة: .)٠١‏ 


قال عيسى القدومي: " تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى 
فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة سموها - إسرائیل - في ٠٤١‏ مايو ۸٤۱۹م»‏ فأصبح كل من 
يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مسمى - إسرائيلي -» وجنسية - إسرائيلية 
ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة - إسرائيليون -...وقصند اليهود بإدعائهم أنهم 
من نسل - إسرائيل - يعقوب اك إثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى؛ ليتحقق لهم الزعم 
بنقاء الجنس اليهودي» وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراةء وذلك لتبرير العودة إلى 
رض الميعاد ۴ 


إن نبي الله يعقوب الل بريء من هؤلاء؛ حيث إنه عب لله تعالى» متسلح بالعقيدة 
السليمةء أما هؤلاء فهم آهل كذب تركوا ما وصاهم به یعقوب ا قال لا: بإ ووی پا هع 
بيه وَيعموب ينبإ آله له اضطتی کم آل لن د موُن ل وَأشُم مَسَلِمُونَ 4 ( البقرة: »)٠١١‏ فهل يهود 
اليوم متسلحون بالإيمان؟ كلا؛ لأنهم تركوا الوصية واتبعوا أهواءهم» وارتضوا بطاعة الشيطان› 


بدلا من إرضاء الرحمن. 


(۱) سفر الخروج: (۳۲/ .)٤‏ 
(۲) مصطلحات يهودية احذروهاء عيسى القدومي» (ص۲۸-۲۷)» بيت المقدس للطباعة والنشر - نابلس - 
فلسطین» ط۲ ۱٤۲۳‏ هھ - ۰۰۲٣م.‏ 


°٦ 


المطلب التثالث 


مصطلح اليهودي 


أطلق على بقية جماعة يهوذا المنشقين عن الموسويين الذين سباهم نبوخذ نصر إلى بابل 
في القرن السادس قبل الميلادء ونسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضةء وقد اقتبسوا لغتهم العبرية من 
الآرمية وبها دونوا التوراة أثناء فترة أسرهم في بابل»ء أي بعد عصر موسى اكك بثمانمائة عام. 


اختلف المؤرخون» والباحتون في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم: 


ع 


-١‏ فمنهم من قال أنهم سموا بذلك حين تابوا من عبادة العجل» قال تعالی: ۾ وآ تب لتا ف هزه 
الڈیا عة وف الخ إا هذا إل قل عدا میب ہو من اکا ورك وسح تکل َء 

سا ڪا اين قو يوت َوه ولي م نامثو ( الأعراف: »)٠١١‏ ذكر ابن 
لبَغْض". و" الهو: بمعنى التوبةء هاد يهود هودأء وتهود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. 
والتهود: التوبةء والعمل الصالح» ويهود: اسم لقبيلةء وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على 
إرادة النسب يريدون اليهوديين» وقوله تعالى: ۾ وَعَلی ایت ادوا حَرمَتا ڪل ى ظفر 4( 


الأنعام: ٠١١‏ ) معناها دخلوا في اليهوديةء وهود الرجل: حوله إلى ملة يهود. قال سيبويه: وفي 


ر و 0 0 lے‏ 2 2 0 0 
4 به واو کر ورس ص ەق س ص اووس د صا کے د ص 
الحديث: " ڪل ولودود ڪلى الفط ڏا بء انه أو مر انه او يڪان ڪ کل اهي چ اة کی 


فيا دعا" " معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويُذخلانه فيه» والتهويد أن يُْصير 
ت 


الإنسان يهوديًاً وهاد وتهود إذا صار يهوديا". 


)۱( انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن کثر› ( /١‏ 9۸۲(. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفارء وأطفال 
المسلمين› رقم: (۸). 

(۳) لسان العرب: ابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب اللهء هاشم محمد الشاذليء 


(ص۱۸١٤)»‏ دار المعارف»› القاهرةء بدون. 


o۷ 


۲- ومنهم من یری أنهم سموا ھودا؛ لأنهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة ال 


- ومنهم من يرى» أن سبب التسمية ترجع إلى الابن الرابع ليعقوب ال ( يهوذا)» حيث إنه 
کان الحاكم لجميع أبناء أبيه الأحد عشر» وظلوا متحدين E‏ المقدم 
م اعا ات ا د ا و 
وعاصمتها القدس» وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين» والتانية إسرائيل» وعاصمتها نابلس» 
وهي مكونة من عشرة أسباط. 


ثانيا: استعمال مصطلح يهودي» أو اليهود: 


بناءا على الرأي الأول - أنه أطلق عليهم عندما تابوا من عبادة العجل - يكون قد 
استعمل في عصر سيدنا موسى اثاة» وهو احتمال بعيد الوقوع خاصة أن هذا اللقب لم يرد في 
الأسفار الأولى من العهد القديء." 


والذي يبدو لي أن هذا الرأي مستبعد؛ لأن القرآن الكريم إذا عبر عن الذين عاصروا 
موسى اكك سماهم ببني إسرائيل» أو قوم موسى» ولم يتحدث عنهم بلفظ اليهودء فقد ورد لفظ 
اليهود في القرآن الكريم في أكثر من آية» وجميعها في مواضع الذم والتفنيد لمزاعمهم الاعتقادية 
الباطلةء وأخلاقهم الفاسدةء منها: 


-١‏ قال تعالی: وکت الود لست التصری عل سىء وكات صر ليست الود عل سىء 
گ 4 


of 6 E (2 ¢ 5 é2 At Ages‏ و ےہ ارو رہ ص ےہ 
وهم يلون الكت کڏ قال الین لا كمون نل قولهم ماله كم بهم وم َة فيا كا ويه لفون 


چ . 


.) ١١١ البقرة:‎ ( 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إيراهيم التعلبي» أبو إسحاق )۲٠۰۸/١(‏ تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي»ء بيروت - 
لبنان» ط اء ۲١٤٠١ه‏ - ٠٠٠۲‏ م» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ١١٠٤٠١ه‏ بنو إسرائيل في 
الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص .)١١‏ 

(۲) انظر: وموجز تاريخ اليهود» محمود قدح» ( ص .)١٤١‏ 

(۳) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص ۸۷). 

.) "٠ انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص‎ )٤( 


o۸ 


€ عا 
کاک ٢‏ و یک ا و 2 و ا و وو ص 
۲- قال تعالی: ل وات الیهوه والتصری عن بک انلو واحبۇم فل فلم يعدي دنویم بل 
e 2‏ ےہا رم و ا ر ہہ € 


2 > و ر ا e‏ سو ٤‏ ء۶ 
نتم ريمن اتی یسن اه وور س يشا ولل ملك السملواتِ وألأرض وما بيتهما وليه الم 


%) المائدة: ۸ ). 


۳- قال تعالی: م وقاب الیھود عر ابی او وای لص ری الیم آت الہ دلت 
رنہ باقڑھیے ٹککہٹرت ق الو ڑا ین ل کاش ۂ اق اک بسرت )| 
التوبة: ١‏ ). 


أما لفظة يهودي فقد وردت مرة واحدة» عندما فند القرآن الكريم انتساب اليهود إلى 
إبراھیم ات فقال تعالی: چ ماکان ایم چچوویا وکا راا ولیک کات قا مُسلما وماکان عن لمرن 4 
( آل عمران: ٦۷‏ ) 


' إن القرآن الكريم لا يتحدث عن المعاصرين لموسى القت بلفظ اليهودء وإن كان طبعا 
يستفاد من الآيات أن اليهود الذين عاصروا النبي 4 هم امتداد ليهود موسى» والذين سماهم بني 
إسرائيل» إذ أنه خاطبهم باليهودء والذين هادواء ويا بني إسرائيلء لكن وجه الاستشهاد هنا أن 
إطلاق لفظ اليهود لم ينسحب على من عاصروا موسى» وفي هذا دلالة على أن لقب اليهود» أو 
يهودي قد استعمل بعد سیدنا موسی ان "(), 


: م ء 2 4 0 
ورد في سفر الملوك الثاني: " "في ذلك الوقتِ ارجح رصي ملك ارام مه الارارتين» وطره الود ِن 
الت وخاء الاراسوق ل أبلة وأقاموا متاك إلى هذا الوم . 'وأرْسل احا رسلا إلى لث فلار ملل شور قاغلا: 
«آتا عد ك ونك . ا وخلمر ا ر مل إسرإئيل القائميْن عَلي» . e‏ 
ويرى الباحث أن هذا المصطلح أطلق على اليهود في مقام الذم والتحقير» وتفنيد 
مزاعمهم الباطلةء وإظهار أخلاقهم وصفاتهم الذميمةء وعلينا نحن المسلمون أن نسميهم بما 


سماهم به القرآن الكريم. وأن هذا المصطلح قد اتسع مدلوله ليشمل أجناس عديدة اتبعت ديانة 
اليهودء ووالتهم» وكان هذا الاتساع منذ أن انقسمت مملكة بني إسرائيل. 


.)٠٠-۸۹ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء (ص‎ )١( 
.)-٦ /۱١ سفر الملوك:‎ (") 


°۹ 


ويرى الباحث أن نتجنب إطلاق كلمة إسرائيل على الدولة العبرية للسببين التاليين: 


إلى نبي الله تعالى إسرائيل -يعقوب - اء كقول القائل اللهم دمر إسرائيل» فالصحيح أن يقول: 
اللهم دمر دولة الكيان» أو الكيان اليهودي» المهم أن نتجنب نسبتهم إلى نبي الله إسر ائيل اكا. 


1- إن الله تعالى قد ذم اليهود في كتابه الكريم باسم اليهودء وباسم الذين كفروا من بني 


المطلب الرابع 


مصطلح الصهيوني 


صهيوني: " نسبة إلى صهيون» وهو اسم جبل يشرف على مدينة القدس» جاء ذكره 
للمرة الأولى في التوراة كموقع لحصن يبوسي احتله داودا» وسماه مدينة داودء ثم أتى إليها 
بتابوت العهدء فأخذت قداسة خاصة عند اليهود»ء بل إن داود إنما نجح بعمله هذا في أن يجعل من 
أورشليم ليس مركز أ للحياة السياسية فحسب» وإنما مركزأ للحياة الدينية كذلك *. 

٤ 4 2و‎ ٤ 

ورد في سفر أخبار الأيام الأول: " ذهب داود وكل إسرائبل إلى اورشليم» اي بوس. وتاك 
0 1 ء 4 ر 
البوستون کان الارض. وال کان سوس لاو لا دشل لی هنا قاخد دود تحصن ضهیون هی مزه 

ر َ 0 ۳4 وا اي ٍ ٤‏ ءُ 2 ا i‏ 2 
داو . وقال داودٌ: «ِن الذي صرب الببوسین آولا کون راسا وقاثدا» . فصعد اولا واب ابن صروبةء فصا راسا . 
"وأقام اود في الجصنء للك دعَوه «مركة داؤد» . "وى المدتة حواليها من الملعة إلى ما حولها . وبوا جَدّة سار 
ا 4 وور طا و وو .و (n‏ 
المدينة. و ن داود رادل ورب الجنود معه ٠‏ 

تعريف الصهيونية: 


هي حركة وطنية لها قسمان سري وعلني» تعمل على اغتصاب الأراضي من أصحابهاء 
وإعطائها لليهود من أجل تكريس ما ادعوه من أحقيتهم بفلسطين» وتهجير الفلسطينيين من 
أرضهم» فهذه الحركة هدفها الأسمى هو تحقيق حلم اليهود في السيطرة على أرض فلسطين» 
وترجع هذه التسمية إلى جبل صهيون في فلسطين الذي يرمز إلى أرض الميعاد عندهم". 

ويعتبر اليهودي تيودر هيرتزل مؤسس الصهيونيةء وهو الداعي الأول لفكرهاء الذي 


استطاع أن يحشد جمهور كبير من اليهود» والذي استطاع من خلالها تأسيس الكيان اليهودي» تم 
استطاع معالجة مشكلات اليهود في أغلب أماكن العالم» واستطاع جمع الحشود لاستكمال الهجرة 


-( 0 / ١( بنو إسرائيل: محمد بيومي مهران»‎ )١( 
.)١-٤ /١١( أخبار الأيام الأول:‎ )۲( 
.)۲١١ انظر : اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» ( ص‎ )۳( 


1١ 


اليهودية إلى فلسطين»ء ولعل المبداً الأساسي في تعامل الحركة الصهيونية مع كل الناس هو مبداأً 
العنف والعدوان» ولهذا استطاعت تمويل المنظمات اليهودية الإرهابيةء ومدها بالسلاع('. 


علاقة الصهيونية باليهودية: 
' الصهيونية لها علاقة باليهوديةء فما قام به اليهود من تقسيم أنفسهم إلى فريقين: 


الأول: صهاينة يعملون على الاستقرار في فلسطين» وإنشاء كيان غاصب أسموه دولة 
إسرائيل. 


والثاني: يهود خارج فلسطين يتظاهرون بأنهم لا يكترثون لما يحدث» وأنهم لا ينظرون 
وع ا فوا ا دی ف 


فقي الواقع يمون وحدة واحدة إلا قليلا من أضوات أحتجاج أو انتتكار ن سمعغها بين 
حين وآخر لا تمثل إلا جزءأ يسيرأ من مجموع اليهود في العالم . 


والذي يظهر لي أن الصهيونية اعتمدت على ما نسجته التوراة المحرفة حول أسطورة 
أرض الميعاد» ورسختها في صدر كل فرد من أفراد الجماعة اليهودية» وأصبح كل يهودي يعتقد 
أن أرض فلسطين قد منحت لبني إسرائيل من الله تعالى» وملكا أبدياء لتكون عاصمة لمملكة 
يهودية قاعدتها كل البقاع والأراضي الواقعة بين النيل والفرات. 


" ومن ثم فالمشكلة دقيقة» وحرجة لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى المصدر 
الديني المحض› و لاستمداده مادته من المدد العاطفي البحت» بل ولاعتماد الصهيونية العالميية 
اعتماداً كليا على هذين المصدرين؛ مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك 
فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التي 
حلم بھا تیودور هرتزل". 


)۱( انظر : الإرهاب الصهيوني› عقيدة مجتمع وتاريخ دولةء مصطفی یو سف اللداوي»› (ص ۱1۸-۷( 
۸ هه - ۲۰۰۷م» طا دار الهادي» بيروت. 


(۳) بنو إسرائیل: مهران» (۱/ .)٤۸‏ 
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إن الصهيونية ارتبطت بالديانة اليهودية من ناحية الجوانب الاعتقاديةء حيث ارتبطت بها 


الناحية الأولى: أرض الميعاد: وهذا مصطلح يهودي» أطلق على أرض فلسطين» من 
أجل تكريس الدعوى الباطلة بأحقية اليهود في أرض فلسطين» وهذه خطة جريئة استخدمتها 
الحركة الصهيونية من أجل تشجيع اليهود للهجرة إلى أرض فلسطين. 


الناحية الثانية: زرع الكيان اليهودي في وسط مسلم متوحد في عقيدته» وأرضه»ء زرع 
هذا الكيان كسرطان؛ ليفتك بالأمة المسلمةء وإضعافهاء وإيعادها عن دينها الذي ارتضا الله 
تعالی لها. 


-١‏ سلب الأخلاق والدين من الأمة. 


۲- السيطرة على جميع الخيرات التي أوجدها الله تعالى في أرض المسلمين» والتمتع 
خخا الکو ف ن اوو وك الل م اة ا( و ور 
وشراء خيرات المسلمين بثمن بخس» وبيعها لهم مرة ثانية بثمن كبير. 


1۳ 


المبحث الثالث 
مصادر الفكر اليهودي 
يحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العهد القديم. 
المطلب الثاني: التلمود. 


المطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون . 


المطلب الأول 


العهد القديم 
تعريف التوراة: اختلف المفسرون واللغويون في أصل كلمة التوراة إلى قسمين: 


* القسم الأول: يرى أهل هذا القسم أن التوراة هي كلمة عربية مشتقةء وليست اسما 
أعجمياء ويرى الراغب الأصفهاني أن جذرها الثلاثي ' وري والورّيُ في اللغة قدح الزند؛ 
ليخرج منه الشرر. واشتقت من الوّرّي؛ لأن فيها الضياء والنور» وهي بهذا تشابه الشررء 
والنور الذي يخرج من الورى عند قدح الزندا'ء وهناك من يرى أنها مشتقة من '" التورية ٠“‏ 
رقلا الفاشى راغي رر ىا حت فا ع تعره نامكم اتر التخرر: 
وسميت التوراة بذلك لأن معظمها معاريض'. 


* القسم الثاني: يرى أصحابه أنها كلمة أعجميةء سُسّي بها كتاب الله المنزل على 
موسى الث » وهي كلمة عبرية أصلها (تورة)» بمعنى التعاليم أو الشريعةء كما تأتي بمعنى 
اىن ا 


* الراجح: أن التوراة اسم أعجمي» غير مشتقة من اللغة العربيةء ومازعموه من 
اشتقاقه من ورى» وغيرها فهو كلام مرجوح» ولعل كلمة التوراة العبرية الأعجمية مرتبطة 
بكلمة الطورء وهو الجبل الذي أنزل الله تعال التوراة على موسى اكا وهو واقف عليه(“. 


- انظر: حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص(١٠-۹٥)» دار العلوم للنشر والتوزيع‎ )١( 
.م٣۰۰٤‎ - ه٤‎ ١ عمان» طا‎ 

(۲) انظر: حديث القرآن عن التوراة: الخالدي .)٥١-٠١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» (ص .)٥١‏ 

)٤(‏ توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» لعبد الوهاب عبد السلام الطويلةء (ص ١١)ء‏ دار القلم» دمشق» 
طا ١٤٤١اھے‏ - ٤م‏ 

.)١۸ انظر : المصدر السابقء (ص‎ )١( 


تاريخ تدوين أسفار التوراة: 


من خلال اللغات والأساليب التي كتبت بها أسفار التوراة والبيئات الاجتماعيةء 
والسياسيةء وما اشتملت عليه الأسفار من موضوعات» وأحكام» وتشاريع» ظهر للباحثين أنها قد 
ألفت في عصور لاحقة لموسى اك ( عصر موسى يقع على الأرجح في القرن الرابع عشر أو 
الثالث عشر قبل الميلاد) بأمد غير قصير» وأن معظم سفر التكوين» وسفر الخروج قد ألف في 
القرن التاسع عشر قبل الميلادء وأن سفر التثنية قد ألف في القرن السابع قبل الميلادء وأن سفري 
العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس» والرابع قبل الميلادء أي بعد السبي البابلي» وأن 
جميعها مكتوبة بأيدي اليهود» وتتمتل فيها العقائد والشرائع التي تعكس الأفكار والنظم التي كانت 
سائدة لديهم في مختلف أطوار حياتهم. وتبين أيضا للباحثين أن هناك أسفار قد ألفت في الفترة 
الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلادء وهذه الأسفار 
هي: يوشع» القضاةء صموئيل» الملوك» الأمثال» نشيد الأناشيدء ومعظم أسفار الأنبياء'. 


التوراة في القرآن الكريم: 


ذكرت التوراة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة» في سور مدنية» ومرة واحدة في 
سورة مكيّة وهي سورة الأعراف. فسورة آل عمران» ذكرت فيها لفظ ( التوراة) ست مرات"ء 
وسورة المائدة ذكرت فيها لفظ ( التوراة) سبع مرات"ء ومرة واحدة ذكرت قي كل من »> 


oN SN «‏ ھ2 . »)€ 
سورة التوبة» وسورة الفتح» وسورة الصف»› وسورة اا , 
نسخ التوراة: 


التوراة ليست نسخة واحدة مجمعاً عليها من اليهود» وإنما هي ثلاث نسخ مختلفة: التوراة 
السامريةء والتوراة العبريةء والتوراة اليونانيةء وتختلف كل نسخة في عدد أسفارها عن الأخرى. 


.)٠۸-١۷ انظر : الأسفار المقدسة: وافي» (ص‎ )١( 

)"( انظر :سورة آل عمران»› :(الآية رقم o (O° EA CF‏ ۳ مكررة). 

(۳) انظر :سورة المائدة:(الآية رقم ١٤ء ٤١ ٠٤٤‏ مكررة ١1ء‏ 1۸ء .)١٠١‏ 

(۹ انظر :سورة الأعراف:(الآية رقم ۷(« وسورة التوبة:(الآية رقم 1۱ وسورة الفتح:(الآية رقم‎ (٤( 
.) وسورة الصف:(الآية رقم٦)» وسورة الجمعة:(الآية رقم‎ 
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أولا: التوراة السامرية: 


يرى السامريون أن كتاب موسى الا يحتوي على خمسة أسفار فقط وهي: سفر 
التكوين» وسفر فر الخروج» وسفر ie‏ العدد» وسفر التثنية» ولا يقرون أن يأتي أحد 
بعد موسى اكا لينسخ شريعته وأحكامها( 


ثانياً: التوراة العبرية: 


حيث يعترف بها جمهور اليهود وفرقة البروتستانت من النصارى» وقد بلغ عدد أسفارها 


عة وتادين اسفراء وهي مقسمة إلى اربع مجو غات: 


المجموعة الأولى: التوراةء أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى اط وهي: 


هقل الزن فة إشخا كاه خرن :اه حك بذ اا هارت ا ركن ن 
كانت الأرض کر وخلق آدم وحواء» وإسكانهما في الجنةء وخروجهما منهاء ونسل آدم لاء 
إلى نوح اة وطوفان نوح E SL ١‏ 
إلى بلاد الشام» ن ثم إلى مصر› ونسله» ثم موته» والحديث عن أبنائه ابتداءاً باسحاق اكب ¢ و هاا 


بيو سف اكلا ودخول أهله مصر. 


۲- سفر الخروج: عدد إصحاحاته أربعون إصحاحاًء حيث بدا بالحديث عن بني إسرائيل الذين 
دخلوا مصر مع يعقوب اطا ويتحدث عن ميلاد موسى اء ونشأته» ونسبه» ودعوته هو 
وهارون - عليهما الصلاة والسلام - لفرعون» والآيات التي بعته الله تعالى بها إلى فرعون 
وقومه» وملاحقة فرعون لبني إسرائيل» وهروبهم منه» وعبور البحر» ونجاتهم» والمن 
لوی ر خباته ع مرشآ بد التجاة و الخدرك عن الله فن شا ون عن كاه 
غ اأ A A E a a <Y,‏ 
۴- سفر اللاوين: عدد إصحاحاته سبعة وعشرون إصحاحاء حيث بدا الحديث عن أنواع الذبائح 
في كافة العبادات مثل ذبيحة السلامةء وذبيحة الخطيةء وكذلك الحديث عن بعض الشرائتي 
)١(‏ انظر: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء ص .)۳۷-۳٤(‏ 


(۲) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» ص .)١١-٤۹(‏ ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء 
ص .(Y-٤(‏ ومقارنة الأديانء محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة» عمان» طاء» ۸٩٤۱١ه_- ٠.۸‏ ۰م 


1۷ 


وكيفية تنصيب الكهنة» ووقت خدمة الهيكل» والحديث عن الطهارة» مثل طهارة الطعام» وطهارة 
المرأة بعد الإنجاب» والتطهر من الأمراض الجلديةء والحديث عن النجاسة» والحديث عن تحريم 
أكل الدم» والعلاقات الجنسية غير المشروعةء وكذلك الحديث عن عدد من الشرائع المتعددة 
وعقوبات الخطيةء وكذلك شرائع الكهنةء والحديث عن أعيادهم» مثل: الفصح» وعيد الأسابيعء 
والأبواق» وعيد المظال» وتأسيس الشريعة» وشروط المباركة. 


تقر الة ٠‏ عد اف حا حه ن وفك م خا حك ا ايت عن اخ ارك د 
التيه؛ حيث تم إحصاء عدد رجالهم» لذلك سمي بسفر العدد» و يحتوي على شريعة الغيرة» حيث 
تتحدث عن خيانة الزوجة لزوجها ( الزوجة الغير أمينة)ء والزوج لزوجته. 

ف اة :عاد ا حاف رة وتن ااه خت ا الكت كن اعادة ا ت م 


موسى ا على بني إسرائيل بعد خروجهم من سيناءء وفيه إعادة للوصايا العشر»ء وفيه مباركة 
الله للطائعين› ولعنه للعاصين»› وفيه کلمات موسی الک الأخيرة» وموته. 


المجموعة الثانية: الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر سفرأء وهي كالتالي: يوشع بن 
نون» القضاة» راعوث» صموئيل الأول» صموئيل الثاني» الملوك الأول» الملوك التاني» أخبار 
الأيام الأول» أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء أستير. حيث تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل منذ 
دخولهم أرض فلسطين في عهد النبي يوشع بن نون اكك و القضاة الذين جاءوا بعده إلى زمن 
الإنقسام» مرورأ بالسبي البابلي» ثم العودة إلى أرض فلسطينء وكذلك تم الحديث فيها عن أبرز 
المعارك التي خاضها الإسرائيليون في ذلك الزمان. 


المجموعة الثالثة: أسفار الأناشيدء أو الأسفار الشعريةء وهي أناشيد ومواعظ معظمها 
ديني» مؤلفة تأليفا شعرياً في أساليب بليغةء وعددها خمسة أسفار» وهي كالتالي: سفر أيوب»ء 


وسفر مزامير داوود» وسفر أمثال سليمان» وسفر الجامعةء وسفر إنشاد الأناشيد. 


المجموعة الرابعة: أسفار الأنبياءء حيث يتحدث عن الأنبياء الذين يعتقد بنو إسرائيل 
بنبوتهم»› وعدد هذه الأسفار سبعة عشر فر وهي کالتالي: سفر إشعياء» وإرمياء ومراڻٿشي 
إرمياء وحزقيال» ودانيال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس» وعوبديا» ويونان» وميخاء وناحوم» 


۱ e 
وحبقوق» وصفنياء وحجي» وزکریاء وملاخي('.‎ 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص ١٦-٤۹‏ ). ونقد التوراة أسفار موسى الخمسةء السقاء 


.)۳۷-۳٤ (ص‎ 
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ثالثا: التوراة اليونانية: 


التوراة اليونانية تعترف بها فرقة الكاثوليك من النصارى وكل فرقة لا تعترف بالنسخة 
الأخرى " يقول النصارى الأرثوذكس» والكاثوليك: إن التوراة العبرانية كانت قد ترجمت إلى 
اللغة اليونانية سنة )۲٤۷١-۲۸١(‏ ق.م.» ويقولون نحن نعتبر التوراة اليونانية مقدسةء وهي تزيد 
TE‏ 


اعفار التور اة او اة :عاد ها هف و ارون فر ا خف ك على اورا البر اة 
الأسفار الآتية:(سفر طوبياء سفر يهوديت» تتمة أستير» سفر الحكمةء سفر يشوع بن سيراخ» 
سفر باروخ» تتمة دانيال» المكابيين الأول»ء وأخيرأ المكابيين الثاني)ء وهذه الأسفار الخفيةء لم 
دخلا لورد في تر اق خيت ن بمكن ذه الأنقان فى تر هر ر مهن و ةا 


الكر دن 


أسباب حذف الأسفار الخفية من التوراة العبرية(": 

-١‏ إن كلام هذه الأسفار يناقض في كثير من الأحيان نصوص التوراةء وكتب الأنبياء 
المعتبرين في أغلب الأحيان. 

۲- أمر آباء الدين الأولون بإخفاء هذه الأسفار عن أعين الناس؛ حيث إنها كتبت بعد 
انتهاء عهد الأنبياء» وجزم بعض علماء اليهود ذلك بعد قراءة بض الأسفار التي انفردت 
بكتابتها طوائف منشقة عن اليهودية الرسمية. 

۳- وجود بعض الأسفار التي لا تمت إلى الدين بصلةء مثل الأسفار الأدبيةء والحكمية» 


EEA 


٤‏ وجود نصوص أسطورية في بعض الأسفار» تتقضمن رموز خيالية»ء وقصصا 
اه ا الان 


(۱) نقد التوراة أسفار موسی الخمسة: السقاء (ص (v٤‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: (ص .)۳۷-۳١‏ 
(۳) انظر: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء (ص .)1۲-۹١‏ ومخطوطات البحر الميت: أحمد عثمانء 


ص »)١٠١-٠١١(‏ مكتبة الشروق› بدون . 
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-٥‏ وجود بعض الأسفار التي تتكلم عن التاريخ اليهودي» وهي متأخرة عن عصر 
الأنبياء» والعصر الذي تمت فيه النسخة الرسمية للتوراةء مثل سفر المكابيين الأولء والثاني؛ 
حيث يسمي اليهود هذه الأسفار بالكتابات المتأخرة. 


* أما الحديث عن نقض التوراةء وما فيها من فسادء وتناقضات فسيتم الحديث عنه في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني 
التلمود 
أولا: تعريف التلمود: 


كلمة مستخرجة من كلمة لامود (۳10ها)ء التي تعني تعاليم» حيث يحتوي على التعاليم 
رة راي اتر آي لكاب عفادي الذي شر رط فل مارت اله 
اليهودي وتعاليمه»ء فهو الذي يسند التوراة من حيث بنائه الفكري» والروحي» وهو الكتاب الذي 
له تأثير كبير جدا في التقافة اليهوديةء وهو الداعم الأساسي لاستمرار اليهود للمدى الطويل»ء فهو 
مجمل القانون الشفهي للتوراة. 


ثانياً: مراحل التكوين: 


بالرغم من المحن التي تعرأض لها اليهوذ بعد ملك سليمان اق إلى أن ذمر الهيكل في 
المرة الثانية في عام ١۷م»‏ وإجلاء اليهود عن مدينة القدس» تأسست مدرسة لدراسة تفاسير العهد 
القديم» وإعادة تفسيرها مرة ثانيةء إلا أن علماء اليهود لم يتفقوا على كثير من النقاط في 
تفاسيرهم» فنتج عن هذا الاختلاف مدرستان متنافستان» ومختلفتان في الفكر» والأنظمة 
والعادات» وذلك في القرن الميلادي الأولء وهما: مدرسة رابي هيلليلء ومدرسة رابي شمايء 
فمن أمور الشريعة التي اختلفوا فيها مثلا: إنارة شموع عيد الأنوار» هل يتم إنارتها من اليمين 
إلى الشمال» أو العكس؟/» وحسب القول المأثور بأن كلام المدرستين هو كلام اللهء إلا أن 
الرأي الذي يجب الأخذ به هو رأي رابي هيلليل» وليس معنى تفوق مدرسة على مدرسة أن 
لاخر اة ا 0 


)١(‏ انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» (ص »)١١١‏ ومدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتز» ترجمة د. 
فينيتا الشيخ» (ص »)١١‏ دار الفرقد» دمشق» طاء .٠٠٠٠‏ 

(۲) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود» إعداد القمص روفائيل البرموسي» مراجعة نيافة الأنبا إييوذورس»› 
(ص ۱۲)» دار نوبار للطباعة» طا .٠٠٠۳‏ 

(۳) انظر: مدخل إلى التلمود: أدين شتاينسالتز» ترجمة د. فينيتا الشيخ» (ص .)٠١‏ 


۷1 


ثالثا: عصور شرح وتفسير التلمود: 


-١‏ عصر التنائيم(٠۷-١٠٠۲)م:‏ بدأ جمع المشناة في عهد مدرستي هيلليل» وشماي» 
وسميت بالمشناة الأولى»ء ولا زالت إلى هذه اللحظة تحتفظ بصيغتها بالرغم من التعديلات التي 
قام التنائيم بهاء وقد قامت مجموعة من رجال الدين اليهود في بابلء وفلسطين بحماسة شديدة 
بتفسير أسفار العهد القديم» حيث كونت المجموعة الأولى للتلمود وهي المشناةء وذلك في منطقة 
بين الرملة و عسفلان) حبك تمتك فترة تكرين المشتاة بين عام م رعا ١‏ م و مضا قاد 
المعلمون على إكمال المجادلات» وبحث الخلافات التي كانت بين مدرسة رابي هيلليل» وراإبي 
شمّاي» وكذلك الخلافات التي دارت بعدهم» حيث استطاعوا تصحيح الأخطاءء وتوفيق 
المخالفات» والمناقشات» وقام رابي يهودا هناسي بتدوينهاء وتصنيفهاء وبذلك تم تكوين المشناة". 


۲- عصر الأمورائیم(۰۰-۲۰۰٥)م:‏ وهو عصر الجدليين» والمتكلمين من فلسطين 
والعراق› وکان اهتمامهم في رفع التناقض بين عبارات التلمودء وشرح مفرداته» ورکزت جهود 
هذه الطبقة في معهد صورا بالعراقء حيث توافد عليه ألاف من طلبة الدين('. 


۳- عصر السبورائيم(٠٠٠-۸۸ه)م:‏ وهم المفكرون الذين زادوا في شرح التلمود 
بصورة مفصلة» مما كان عليه في العصر السابق لهم» واختص به علماء اليهودية في العراق» 
وكان مكانهم المعاهد الدينية التي أقاموها على نهر الفرات» مثشل دعه (عنه)ء وبمباديقا ( 
الأنبار)ء a‏ 

٤‏ - عصر الغاؤًونیم(۸۸١-۰١١٠٠)م:‏ استطاعت من جعل أحكام التلمود البابلي النظضام 
العام للحياة العامة لليهود في العالم» ومارسوا سلطة روحية واسعة على جماهير يهود أشتات“. 


-٥‏ عصر الفتاوي» والمجامع الدينيةء والمدونات الفقهية: ساد في أوساط اليهود 
الفوضى الفكريةء واختلاف في الأراءء والاجتهادات» وذلك بعد الحروب الصليبية التي أدت إلى 


.م١۱۹۸۷ انظر: المشناة ركن التلمود الأول: حمدي النوباني» (ص ١)ء القدس» طبعة‎ )١( 

(۲) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود:البرموسي» (ص"٠).‏ 

(۳) انظر: اليهودية عرض تاريخي» عرفان عبد الحميد فتاح» ص(۸۳-٤۸)»‏ دار عمار عمان - الأردن» ط١‏ 
AR TENN‏ ۷مم . 

.)۸٤-۸۳(ص انظر: المصدر السابق»‎ )٤ 

) انظر: اليهودية عرض تاريخي» فتاح »> ص(۸۳-٤۸).‏ 


) 
) 


V۲ 


اضطهاد اليهود» وتهجيرهم عن دول أوروباء مما أدى إلى ظهور مجتمعات يهودية جديدة 
متباينة في الثقافةء حاول علماء التلمود تجاوز هذه اللحظات» وذلك من خلال محاولة فقهائهم 
إعادة تنظيم» وتدوین› وشرح القواعد الشرعية وذلك وفق ثلاث عملیات: كتابة شروح جديدة 
أو إصدار الفتاوى» أو وضع مدونات فقهية جامعةء فمنهم» العالم راشي (١٤٠٠-١٠٠٠)م‏ 
وأحفاده؛ حيث يعتبر رأس المدرسة التلمودية بفرنساء والعالم يوسف كارو: صاحب المدونة 
ES a‏ 


رابعا: أقسام التلمود: يتكون التلمود من قسمين رئيسيين هما: 
القسم الأول: المشناة: 
-١‏ المشناة لغة(': 


المشناة اسم بالعبرية» مشتق من الفعل (شنى) الآرامي» ومعناه كرر» أو أعاد» وبققلب 
الشين ثاءء كما في الموازنة بين اللغات الساميةء فإن (شنى) هي (ثنى) العربيةء ونفس معناهاء 
فالشين في لغة حمَيّر العربية الجنوبية هي الثاء في لغة قريش العربية الشماليةء ولقد اكتسب هذا 
الاسم في العبرية معنى خاصاء وذلك بعد عهد التوراة يدل على الدراسةء أو التعليم» الذي يتلى 
شفوياء لا كتابياء ولفظة المشناة مشتقة من (مثنيتا) الأراميةء وفعلها ثنى» ومعناها كرر» وهو 
نفس الفعل العربي ثنى» ومصدره تثنية» ونفس معناه» ومن هنا جاءت لفظة ( تنائيم)» وهي جمع 
(تناي) وهم الثناؤون» أو علماء المشناة. 


- المشناة اصطلاحا: 
هي الأصل» والمتن للتلمود» ومعناها: الشريعة المتكررة؛ لأن شريعة موسى لاء المعروفة في 
الكتب الخمسة وردت مكررة في هذه المشناةء مع توضيح» وتفسير ما التبس منها"» " تعتبر 
هو راف عرعرت مدر رمد وة ارات 
والأحكام اليهودية من بعد الأسفار المقدسة". 


(0 انظرة العرة غرضن اريخي فقا صن 2-۸ 
(۲) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود: البرموسي (ص٥).‏ 
(۳) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص .)١٦‏ 
O O O E‏ 


A 


۳- فصول المشناة(': 


-١‏ سيدير زيرائيم :)58۵6١ 26۲3i۳(‏ حيث يضم القوانين والأحكام التي تتعلمق 
SANA gS ATS SR E A E‏ 


۲- سیدیر موعد 108٩(‏ 58۵6۲): حيٿ يتحدث عن أحكام وأعمال السبت» وعيد 
الفصح» وعيد الغفران» وعيد رأس السنةء وأيام الصوم. 


٣‏ سیدیر ناشیم :(Seder Nashim)‏ حيث يتحدث عن النساءء والخطبة والنذور› 
والطلاق وأحكامهء وعقد الزواج والخيانةء والحياة الأسرية في البيت. 


“٤‏ سیدیر نزیقین ۸7i)٥۸(‏ 586۵6۲): حيٿث يتحدٿث عن أحكام بعض المعاملات»› 
والأخلاقء وبعض النشريعات المدنيةء والجناتية. 


-٥‏ سيدير قداشيم ( :)5846١ ٥۵25۸1۳‏ حيث يتحدث عن الذبائح والقرابين التي 
تقدم في الأعيادء وكذلك يتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمة. 


-٦‏ سیدیر طهاروت :)5046١ ۲٥۸2۲ ٥۸(‏ حيث يتحدث عن الطهارة كشريعة قائمة 
بذاتهاء ويشير إلى الطهارة من النجاسةء ووسائلهاء ونجاسة المرأة. 


القسم الثاني: الجمارا: 


الجمارا: هي الشروح» والتعليقات التي أضيفت على المشناة نفسهاء وقد أطلق على 
علماء هذا العمل باسم الأمورايم» ومعناها المفسرون» أو الشراح» وليس من حق أحد من هذه 
الطبقة أن يضع رأياء أو تعليقا جديدأء أو يستحدث فتوى مالم يكن لها سند يعززها من علماء 
التنائيم"ء وبدأً تدوين الجمارا في بيئتين مختلفتين في المادة» والمضمون» واللغة» والأسلوب» 
والتنظيم» وهما: البيئة الفلسطينية الغربيةء والبيئة العراقية الشرقيةء مما أدى إلى ظهور نوعين 
من التلمود هما: 


)۱( انظر : اليهودية عرض تاریخي: فتاح» (ص 1( وانظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان (ص .)٠١١‏ 
(۲) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود: البرموسي» (ص١١-١١).‏ 


V٤ 


التلمود البابلي: مميزاته: 

قل غل اض اكان اة 

۲- يتصل تاريخه اتصالا وثيقا بالسبي البابلي. 
E AE‏ 


٤‏ يعتبر أفضل من التلمود الأورشليمي من حيث الترتيب» والتنظيم» والمضمون؛ حيث إنه 
ت E E I Ses gaa a‏ 

-٥‏ تم تقسيمه إلى كتب» وأقسام تعرف بالسيدريم» عددها ستة'ء وينقسم كل سيدر إلى عدد من 
الفصول» مجموعها ثلاثة وستون فصلاء يعالج كل سيدر منها موضوعا من مواضيع الشريعة. 


التلمود الأورشليمي": مميز اته: 


-١‏ کل موضوع من موضوعاته التي يعالجها مسبوق بنص المشناةء الذي يفسره 


ویشرحه. 
- إن حجمه يبلغ ثلث حجم التلمود البابلي. 
و ا ر 
-٤‏ مقارنة بالتلمود البابلي فإنه يبدو ناقصاء ومشوها في ترتيبه» ومظهره. 
خامساً: مكانة التلمود» وأهميته: 


" إن مكانة التلمود متناقضة بالرغم من شهرتهء ومكانته العالميةء فهو من جهة يُحتر» 
ويقدس» وينظر إليه على أنه وحي سماوي» وشريعة شفوية ملزمة عبر الععصور شفاها عن 


)١(‏ انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 1۸-۸١‏ ). وانظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء 
(ص ٠۰-٦۸‏ ). 

(1) تم ذکرها في (ص ٠١‏ ). 

)١(‏ انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 1۸-۸١‏ ). وانظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء 
(ص ۷۰-٦۸‏ ). 


طريق سلسلة من الرواة الثقات» ومن جهة أخرى يُحارب» ويُحتقر» وينظر إليه على أنه من 
وضع أل اطا 


" وللتلمود مكانة عظيمة عند اليهود» فهو أهم من التوراة من حيث اعتماده من جهة 
تشريع قو انينهم» وسياساتهم» وعاداتهم» وجميع مرافق حیاتهم؛ وذلك لاحتوائه علی شهو اتهم التي 


أفرغوها فيه» فمن الجوانب التي تدلل على ذلك: أن الخطايا المقترفة ضد التلمود» أعظضم من 
الخطايا المفتر فة شالتور اة" . 


والذي يظهر لي أن التلمود هو صاحب القوة في حفظ الشخصية اليهودية لليهودء وحفظ 
قوتهم» بعد أن انكسرت شوكتهم» فهو ذو مكانة عاليةء وربما يقدم في المنزلة على التوراة. 


)۱( اليهودية عرض تاريخي : فتاح»› (ص۸۳). 
E E E NS‏ 


۷1 


المطلب الثالث 


بروتوکولات حکماء صهيون 


لم يعرف العالم كتاباً أثار ضجة أكبر من الضجة التي أثارها كتاب ( بروتوكولات 
حكماء صهيون )» ولم تكن الآراء متناقضة في كتاب أكثر مما هي في هذا الكتاب فقد اختلف 
الناس في أصلها وصحتهاء وواضعيهاء فبروتوكو لات حكماء صهيون عبارة عن مجموعة من 
النصوص تتمحور حول 'خطة" لسيطرة اليهود على العالم» ولكن يرى العديد من المؤرخين أن 
هذه الكتابات هي مجرد خدعة وتزوير» ومنهم من اعتبر البروتوكولات هي جزء من نظرية 
المؤامرة ومعاداة السامية ومعاداة الصهيونية» ومنهم من آمن بصدق وجودهاء وأن 
البروتوكولات هي خطة وضعها حكماء اليهود لاستغلال غير المنتمين للديانة اليهودية لتحقيق 
مصالح اليهود في العالم» ويظهر البروتوكولات أيضا أن الماسونية بصورة غير مباشرة هي 
جزء من خطة حكماء اليهود للهيمنة على العالم وأنها سوف تستبدل في النهاية بحكومة يكون 
فاا ا د و کر و کوت کو و وک و کک 
حكومة عالمية سوف تتشاً في المستقبل» يكون فيه اليهود هم المسيطرون على وسائل 
الإعلام ومقدرات الاقتصاد وحكومات العالم على المدى الطويلء كما وتبين كيفية هيمنة اليهود 
على العالم» وإدارة هذه المملكة التي يفضل فيها الحكماء ألا يكون الدين فيها مسيطراً بشكل 
واضح وصريح إنما يلعب دورأ رئيسيا من خلف الستار . 


أولا: تعريف البروتوکو لات(': 


البروتوكولات جمع مفردها بروتوكول» وهي كلمة إنجليزيةء لها عدة معاني منها: 


محاضر مؤتمر سياسي ". 


وبروتوكولات حكماء صهيون: عبارة عن وثائق تم عرضها على قادة الصهاينة في 
مؤتمر بازل بسويسرا في عام ۱۸۹۷م» أي في العام الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول؛ 
ويُعتقد أن هيرتزل تلاها في المؤتمرء ونوقشت فيه من قبل عدد كبير من الحاخامات؛ وذالك 


)١(‏ انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونيةء للدكتور عبد الوهاب المسيري»› (ص (۱۲۱١‏ دار الشروق»› 
القاهرة» ط٣‏ م 


VY 


لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود» حيث بلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين 
بروتوكو لاء في نحو مائة وخمسين صفحة في الأصل الروسي» والإنجليزي. 


ثانیا: اكتشاف البروتوكولات: 


تم اكتشاف هذه الوثائق في عام ١١۹٠م»‏ حيث تحتوي على أمور مهمة في الحياة 
ا ا ن ا 


شرت ارو کرات أرل ما نرت عاد ۹35ا فلحا لكات سن تات سيرج 
نيلوس - وهو موظف روسي ٠-‏ كان يعمل في الكنيسة الروسية الأرثوذكسيةء وكانت له 
اهتمامات صوفية متطرفةء كما كان غارقاً في الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال 
الهندسيةء وبحساب آخر الأيام» وقد نشر كتيب غريباً عام ١١۹٠م»‏ بعنوان ( العظيم في الحقير 
والمسيح الدجال كإمكانية سياسية وشيكة)...» ثم صدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب عام ١٠۹٠م‏ 
مع إضافة جديدة (البروتوكولات)... وقد ذكر في مقدمة البروتوكولات: إن آخر حصن للعالمء 
وآخر ملجاً من العاصفة المقبلة هو روسياء فإيمانها لا يزال حيأء وإمبراطورها المسيح لا يزال 
اتم كخامها الموكة ا رضي نيرسن أنه الم مخطرطة الرز وتر كر لات عا اة من 
صديق له» حصل عليها من سيدة تدعى مدامك» ادعت أنها سرقتها من أحد أقطاب الماسونية 
فرشا ولكن رين فة أخر أخه الاك اترو لن هذه المراة أخذهها من ونين اولي 
الروسي السري» وأن الأخير هو الذي سرقها من المحفل الروسي. 


ثالثاً: أصل البروتوكو لات( : 


بعد الدراسات العلمية الدقيقة تبين أن نصوص البروتوكولات روسية»ء أي أن الذي كتبها 
هو من الحضارة الروسيةء ومن الكنيسة الأرثوذكسية؛ وقد لجأ إلى تشويه سمعة أعدائه؛ حييث 
ربط كثير منهم باليهود» وجعل منهم جزءأ للمخطط اليهودي للسيظرة على العالم. 


»)٠١١-٠٠١ انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية»ء للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» (ص‎ )١( 
مكتبة أضواء السلف» الریاض»› ط۱ ۸١٤۱١ه_ - ۱۹۹۷م.‎ 

.)١١-١١ البروتوكولات واليهودية والصهيونية: المسيري» (ص‎ )١( 

(۳) انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية: المسيري»ء (ص .)١۳‏ 

.)٠١-٠١ص( انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


VA 


فلماذا لم يكتبها حكماء صهيون باللغة الآرامية التي كان يجيدها كثير من الحاخامات آن 


د ن ر ا ا ی ا ا وکت لیا کات ر 
وسلافية » وتكتب بحروف عبريةء وهي لغة يهود شرق آسيا وهي لغة لم تكن معروفة لمعظم 
الروس -. 


رابعاً: محتويات البروتوكولات: 


يبلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين بروتوكولاء نذكر ما تحتويه هذه اللنصوص 


ت 


شرو ف ر ا ي ا 
إلى الخيانة» والرشوة ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج 


إبعاد الأخلاق عن السياسةء ووصف السياسي الذي يتصف بها بالسياسي الغير بارع 
فالمهم ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقي» بل الالتفات إلى ما هو ضروري ومفيد. 


السيطرة علی جمیع وسائل الإعلام» والصحافة» ووسائل التعليم» والجامعات؛ حتی يتمكن 
اليهود من نشر أفكارهم» وترويجها بين شعوب العالم» وتهيئة الوضع لإقامة دولة اليهود. 


نشر الحقد» والكراهية بين أفراد الشعوب عامةء وبين الحاكم والمحكوم بشكل خاص» 
وكذلك دعم عوامل الفقر؛ حتى يتمكن اليهود من تهيئة الشعوب لقبول الحكم اليهودي 
وسيطرتهم على العالم. 

السيطرة على المصادر الاقتصادية في العالم» واحتكار السلع التجاريةء وكذلك مصادر 
الأموال في العالم؛ حتى يستطيع إقامة دولته» وتضليل العالم برأيه» وشرائه بالأموال التي 


ظهرت العنصرية من خلال اعتقادهم أنهم أفضل شعوب العالم» وأنهم هم الذين يجب أن 
يسودون هذا العالم» وأن كل الشعب خدم لهم. 


)١(‏ الشبكة العنكبوتيةء تلخيص بروتوكولات حكماء صهيون» بدون. 


۷۹ 


۷- القضاء على كل قوى شعوب العالم» وجيوشهاء وتنظيم جيش قوي يقوم على تأديب العالم 
والقضاء على كل قوة تريد النهوض» والتأثير على سياستهم. 

۸- استعمال القانون في أغلب الأحيان وفق أهوائهم» وموافقاً لسياساتهم» وفي بض الأحيان 
يستعملونه بصورة مغمضة» وفي بعض الأحوال يعملون على تغييب القانون. 

۹- تدمير الأديان من الداخل» وذلك من خلال تشويه الكتب المقدسة لهذه الأديان»ء ونشر 
الإشاعات ضد رجال الدين» وخاصة المؤثرين منهم. 

-١‏ إفساد التعليم» ومصادره» وتحويل الجامعات إلى منتديات عامة. 

الظاهر أن البروتوكولات عبارة عن وثائق سرية شريرة»ء تهدف إلى السيطرة على العال 


وتخضع أهله إلى خدمة اليهود»ء وبناء هيكل سليمان المزعوم» وكذلك تهدف إلى سيطرة اليهود 
على خيرات البلاد بالرغم عن أنوف أهلهاء سواء كان ذلك بوسائل الإقناع» أو وسائل القوة. 


الفصل الثاني 
الفساد اليهودي: أسبابه» أثاره» وأنواعه 


يتكون من سبعة مباحث: 


المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
المبحث الثاني: الفساد العقائدي عند اليهود 
المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 


۸۱ 


المبحث الأول 


أسباب وأثار الفساد اليهودى 


المطلب الأول: أسباب الفساد اليهودى 


المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


AY 


المطلب الأول 
أسباب الفساد اليهودي 


قال تعالی: چ وَقَصَساإل بۍ س کیل ف آلککی اثشید ف آلأیض مرن رانف ل ڪرو 4( 
الإسراء: ٠‏ )» أَعلّمّ الله بني إسرائيل في التوراة على لسان موسى ات وقضى عليهم في أم 
الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» هذه الآية وغيرها من الآيات تبين أن 
اليهود سيوقظون الأحقاد ويثيرون الفتن» ويوقدون نيران الحروب» ويسعون في الأرض فساداء 
کما قال تعالی: ویسود فی الأرض تادا واه ل حب أَلْمْمَسِدبَ (المائدة: ٠٤‏ )» والله من ورائهم 
محيط» وإنما يُطفئ ما يوقدون» ويُحبط ما يدبرون» حيٿ يسعون في الأرض فسادأ من خلال 
إثارتهم للفتن» وإشعالهم للحروب» فكلما مكن لهم في الأرض أفسدوا ولم يصلحواء وإذا علوا 
أفسدوا ولم يصلحوا ء وجزاء الأمم في ميزان العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة أو المعصيةء 
ولا یکون عقاب من الله تعالی لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده» أو تحديه وعناده» وهكذا کان 
الخال ےت ار کے افارت فا ادرا في رض دا یی رقن س 
فسادهم» ویتکرر العقاب أو الثواب عاد بتکرر سببهء کما قال تعالی ا نی ریک أن بک وین عد 
عات ماتا جم لکفرين حصا { (الإسراء: ۸ ). 


ولفساد اليهود مجموعة من الأسباب منها : 


أولا: الحرص على الحياة: إن حرص اليهود على الحياة من الأسباب الرئيسة لفسادهم» كما قال 
تعمالی: لدعم رصت الاس عل بوق وه شرا ود اذم عكر الت سنو وما هو 
انید ب ااي ن پش ا بصو بمايع ملو علوت (البقر لبقرة: »)1١‏ حيث وردت هذه الآية في 
سياق تكذيب الله كك لليهود الذين يذعون أو يزعمون أن الجنة ستكون خالصة لهم من دون 
الناس» فقال تعالی: ل فُل باخ آآییت هاذوا إن رَعَمَم اکم او اء له ِن دون لتاس فَسَمسَوا لوت إن كم 
صقي £ ( الجمعة: > )» أي: إن كنتم متأكدين من صدق ما تقولون فاطلبوا الموت» لأن الذاهب 


إلى الجنة يسارع في الوصول إليهاء ولكنهم لن يطلبوه بسبب ما قدموا من أعمالء ولهذا تجدهم 


)١(‏ انظر: زهرة التفاسير : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )۲۲۸۲/١(‏ دار النشر: 
دار الفكر العربي» بدون. 


AY 


أحرص الناس على حياةء وقد جاء تنكير (الحياة) للدلالة على حقارة وتفاهة ما يحرصون عليه؛ 
لأن كل همهم هو أية فترة زمنية تبعدهم عن الموت والعذاب» بغض النظر عن طبيعة هذه 
الحياةء فالمهم عندهم هو البقاء على قيد الحياة حتى لا يواجهوا المصير المحتوم» فهم أحرص 
من كل الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. 


بل إنك لتجدنهم أحرضنالذاس جميعا على حياتهم على أي شكلء عزيزة أو ذليلة؛ 
وحرصهم أكثر من حرص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنةء ولذلك يود أحدهم لو يعمر 
ألف سنة»ء ولن يبعد عنه تعميره - مهما طال - ما ينتظر من عذاب اللهء إنه عليم بالظالمين 
وسیذيقهم جزاء ما اقترفو." 


يقول سيد بن حسين العفاني معلقا على الآية: ' خصلة أخرى في يهود تفيض بالزراية» 
وتنضح بالتحقير والمهانة: أحرص الناس على حياة.. أي حياة» لا يهم أن تكون حياة كريمةء ولا 
حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقطء حياة بهذا التنكير والتحقير» حياة ديدان أو حشرات.. إنها 
يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقةء فإذا وجدت 
المطرقة نكست الرؤوس» وعنت الجباه جبناء وحرصاً على الحياة") 


وحرص اليهود على الحياة كان الأثر البليغ في جعل اليهود يعيشون في حياة متقلبة 
الأطوار» مختلفة الأحوال» خاصة أنهم كانوا حريصين على الدنيا والمادة يتمنى أحدهم أن 
يعيش ألف سنة أو أكثر؛ حيث إنه يتوقع عقاب الله تعالى في الآخرةء فيرى الخير كله في الدنيا 
بدلاً من الآخرة ووقائع التاريخ في كل عصر ومصرٍ شاهدة على أن اليهود من أجبن البشرء 
وأحرصهم على الحياة» ومن شدة حرصهم على الحياة يحرصون ألا يكون قتالهم لأعدائهم 
مواجهة» ومن هنا يستخدمون الأسلحة التقيلة ضد الأطفال والنساء» ويحصنون مستوطناتهم وهم 
الأقوى بالجدر الإلكترونيةء فتتحول إلى معتقلات» كما أنهم اليوم يعملون على بناء جدار يحيط 
بدولتهم الزائلة بإذن الله وصدق الله فيهم إذ يقول في كتابه: ¥ لا یقدولو کم جیما إل ي رى 
ححصت أو من راه جر بسر O Ea O‏ شی لك انم قوم لا عقت £ 
(الحشر: )٠٤‏ 


- المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء ( ص۲۲) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ )١( 
م.‎ ۱۹٩٩ - هھ‎ ۱٤۱١٩ مصر»ء طبع مؤسسة الأهرام» الطبعة: الثامنة عشر»‎ 
اليهود في القرآن والسنة والتاريخ» سيد بن حسين العفانيء ( ۱| )»دار ماجد عیري» بدون.‎ )۲( 


A٤ 


ثانيا: ترك العلم» وعدم ك قال تعالى :ل مکل ایی ا حَيلوا التوربة م كم وها 
کمک الح مار حول اسما ہٹس مل الوم الین دبا اکت اک اه ا هی لموم اللاي £ 
(الجمعة:٠).‏ أعطاهم الله i‏ من علمه» وحملهم هذه الأمانةء فلم يعملوا بهاء ولم يهتدوا إلى 
مقاصدهاء فتركوها وانحرفوا عن الحق» فهبطوا من الإشراق إلى الظلمة» فطبع الله تعالى على 
قلوبهم» و أسماعهم وأبصارهم» وساروا عبیدا للشيطان» يسير بهم وفق ما يريد» ومع هذابرز 
علماؤهم وأحبارهمب فأخذوا العلم حرفة لهم لا عقيدة» يدعون الناس إلى الخير ولا يفعلونه»ء 
يُسمعون الناس كلاما جميلاء فيراهم الناس بالقبح والدناءة أكثر من غيرهم» فأصبحوا لا يشون 
بكلامهم» ولا يسيرون وفق معتقداتهم» مما دفع الناس إلى ترك الدين»ء والعمل بالدنيا من أجل 
كسب خيراتهاء كأنهم مخلدون فيهاء فكان لعلمائهم الأثر البالغ في دفع عامتهم إلى ترك جزء 
كبير من عقيدتهم» " فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعةء ثم لم يحملوهاء 
فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه» وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم 
الواقع» ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم - وكما في حقيقتها- لا تدل على 
أنهم قروا هذه الأمانةء ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بهاء ومن ثم كانوا كالحمار يحمل 
الكتب الضخام» وليس منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء وليس شريكا في الغاية منها"( 


ثالثاً: علماء اليهودء والتقليد الأعمى لهم: لقد كان لعلماء اليهود الدور في إفساد شعبهمء 
وإيعادهم عن طريق الحق» وإلباس الحق ثوب الباطل» لإخفائه وكتمانه» وتضييعه في غمار 
الباطل على علم» وعن عمد» وفي قصد ومنعهم من السير على خطى أنبيائهم» وتثبيت عقيدتهم 
في حیاتهم'» قال تعالی: لیے يمو ما نرد E‏ پد نا لیا اوک 
ما اگوي ف ونه الا آلا ولا ُڪَلَمَهُم اه يم اة ولا بر ڪي ۾ وَلَهُم داب اليم ل آوکنيک 
أدبن اشتروا الصكة الى والْعدًاب يالْمَعْفِرة مما أَصَرهُمَ عل آلكار 4 (البقرة: )٠۷١ - ۱۷١‏ 


" إن أولئك الكاتمين لكتاب اللهء المتجرين به» البعيدين في الضلالء لا يأكلون في 
بطونهم إلا ما يكون سببا لدخول النار» وإعراض الله عنهم» وغضبه الشديد عليهم... تم إن 
أولئك المتجرين في دين الله استبدلوا الضلالة بالهدى» فتركوا هدى اللهء واتبعوا في الدين أهواء 
الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة؛ لجنايتهم على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الثواب 


(۱) في ظلال القرآن : قطب» ( .)۳٥٦۷ /٦‏ 
(۲) انظر: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» العفانيء ( .)٠٤١ /١‏ 


الخالد الباقي"'ء ومن هنا فقد قلد عدد كبير من اليهود أحبارهم» وساروا على خطاهم» وانقادوا 


وراء أوامرهم بالمنكر وتركهم للمعروف» حتى ضلوا وأضلوا من بعدهم. 


رابعأً: البعد عن التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى ان مما أدى بهم إلى فقدانهاء 
وتحريفهم لهاء وانتفاء قدسية أسفار العهد القديم: وكان تحريفهم للتوراة على وجهين: 
تحريف في نصوص العبارات والكلمات» والتحريف الآخر هو التحريف في تفسيرهاء قال 
تعالی: ی لري ادوا رود اکم ن واضو وء وولو تا صتا ومح َر مس عتا يا 
لتم وطمتا ف الِب وکو اَم الوا یمتا واطعتا ومح راط کان یا هن قوم وکن متم آنه یمر کد 
ومنو إلا قلي ( النساء: .)٤١‏ 


وقال تعالی: چ مويل لَلَِينَ يبون اکب رادم م مولو هلدا من عند أل ليش روأ بو تما 
قيا َي لَهُم مَِكَاگَبْت يدوم ووي لَهْم يكيب 4 (البقرة: .)٠۹‏ 


خامسا: تعرض اليهود للتعذيب والاضطهاد والاستعبادء وذلك في فترات السبي» والاضطهادء 
والاختلاط في حياة اليهود» فمثلا كان استعبادهم في مصر من العوامل التي ساعدتهم على تقبل 
الأفكار الوثنيةء وكذلك كانت فترة التيه من الفترات التي لبس فيها اليهود الأخلاق الذليلة مشل 
الجن الى متغهم من دخرل الأرض المدة ركان اشرما لاقرة من ٠عذاب‏ و تفيل وريد 
على يد «هتلر» ابتداء من توليه الحكم في ألمانيا سنة ۱۹١۳‏ إلى أن سقط حكمه سنة 
“٥‏ والباحث في التاريخ يجد أن كل الأمم المسيحية اشتركت في اضطهاد اليهود وإنزال 
اشختلف العقوبات بهم وكانت القسوة مع اليهود تعد ماثرة يدح اجون بخضهة يغ ضا 
عليهاء وهذه العقوبات التي نزلت باليهود في مختلف العصور والأمم» يؤكد أن اليهود هم 
المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم» وأنهم مستحقون لهذه العقوبات. 


)۱( التفسير المنير : الزحبلي› ) ۱ئ( 

(۲) انظر: تأثر اليهودية بالأديان اليهوديةء الزغبيء (ص .)^۸٠١‏ 

)( التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي(°/٠۲٤)»‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع› 
القاهرة» طا يونیو ۷ م. 

(أ) انظر: المصدر السابق: .)٤٠١٠/١(‏ 


۸٦ 


سادسا: تأثر اليهود بالأديان الوثنية القديمة: حيث كانت المعتقدات الوثنية تلامس هوى في 
نفوس اليهود» وتلبي بعض رغبات قلوبهم» فكانوا ويقبلون عليها بدون ضغط أو إكراه 
وليس أدل على ذلك من قول الله ج #إ وذ َد مون اربع َة فم أذ ليجل ن عدو وام 
يموت 4 ( البقرة: E E‏ 
الله بعشر» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم» وإن حلي القبط إنما 
ASA ES ES a E E‏ 
كان شيئا لم تأكلوه» فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرةء وجاء السامري بتلك القبضة فقذفهاء 
فار ج امن الخلن غجلا جسدا له خر ار و عدت ينو افر اتل وة موجئة فخذو ا الليلة يوسا 
واليوم يوماًء فلما كان تمام العشرين» خرج لهم العجل» فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهكم 
وإله موسى فنسي - يقول: ترك موسى اك إلهه ههناء وذهب يطلبه»ء فعكفوا عليه يعبدونه» وكان 
يخور ويمشي"'ء وهذا يدلل على سرعة اندفاعهم الشديد نحو العقائد الوثنيةء وإقبالهم عليهاء 
واستجابتهم لهاء حيث صادف ذلك هوى في نفوس اليهودء وأشبع لديهم إحساسهم الداخليء 
وشعورهم الباطني(" 


سابعا: انقسام اليهود في مختلف العصور إلى طوائف وفرق دينيةء كل طائفة أو فرقة منها 
و ا اد فی او اوو ك کن ا و ى 
وشرائعها الخاصةء فمثلاً إنكار فرق لوجود الملائكةء والشياطين» والمسيح المنتظر» وإنكار 
البعث الجسماني» وكذلك إنكار الحياة الآخرة والحساب» والجنة والنار» ويروآن أن جزاء الإنسان 
یون في الدنياء وهذا ما يؤكده رسول الله في قوله من حديث ابي هُريّرةَ ڪه أن رول الله 4 
قال: "کک رقت رالود لی إخدی وسوی فرق اما مری مل لك وکر ن ا اني ڪل یکات وسو فر" 


له قط اتقام البهرد ينيا بل انقسمرا أيضنا سياسا وذلك اندها " انح النمرد على 
أنفسهم بعد وفاة سليمان 4 اق وكانت لهم مملكتان في فلسطين» إحداهما مملكة يهوذا بالجنوب 


() جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
»)٤/۲(‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةہ طا ۱٤١٩١‏ ه_- ٠٠٠١‏ م. 

() بتصرف: تأثر اليهودية بالأديان اليهوديةء الزغبي» (ص .)۳^٠١‏ 

() سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» باعتناء: 
مشهور حسن سلمان» كتاب الإيمانء باب: افتراق الأمم» رقم:(١۳۹۹)ء‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
مكتبة دار المعارف» الریاض» ط۱› ۱۹۹۷م. 


AY 


وعاصمتها أورشليم» والأخرى مملكة إسرائيل بالشمال وكانت عاصمتها السامرة وهي التي 
قامت على أنقاضها نابلس» وفي حوالي سنة ١۷م‏ - وكان الرومان هم أصحاب النفوذ 
والسلطان- اضطهد الرومان اليهودء واشتد بهم التعذيب فاضطروا إلى الهجرة» وهاموا على 


په وک 


وجوههم في صحراء بلاد العرب» حتى استقروا في أماكن متفرقة من بلاد الحجاز”'. 


ثامنا: سار اليهود على مر العصور على أخذ مصالحهم الاستعمارية: والسعي وراء تحقيقها في 
شتى العصور» وعلى مر التاريخ» فمثلا عندما هاجروا إلى أرض مصر من فلسطين عكفوا على 
جلب المنافع الشخصيةء والحصول على الأموال عن طريق الحيلة والمكرء والسرقة» مما أدى 
إلى انعدام الثقة بينهم وبين المصريين» وبناء حياة منعدمة الأمانة» مسلوبة الصدق» مكسية بثوب 
الكذب والخيانةء وفي الوقت الحديث قامت المصلحة اليهودية على احتلال أرض فلسطين مهما 
كلف الثمن» فبذلوا الأموال الطائلة من أجل إغراء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني -رحمه 
الله- للسكن في فلسطين على مساحة صغيرة» إلا أنه رفض ذلك» ولكن ما زالت المحاولات 
مستمرة من قبل اليهود» فاستطاعوا بإغراء زعيم العلمانية آن ذاك كمال أتاتورك» من عزل 
السلطان عبد الحميد» وإرضاء اليهود بأرض فلسطين» وعقدوا لذلك مؤتمرات عديدة من أجل 
تثبيت حقهم في هذه الأرض» فغيروا معتقداتهم» وأخلاقهم» وفسدت علاقاتهم الاجتماعية مع 
ااطو افا 


تاسعا: العنصرية اليهودية: وقد لعبت العنصرية دورأ كبيرا في فسادهم» فهم يرون أنهم أفضل 
البشر» حتى وصلت درجة بهم العداء للبشرية بالتمني لهم بالموت أو القتل» ولقد اتسمت 
عنصريتهم بصفة: (الحقد على من عداهم من البشر)» بينما تقوم كافة (العنصريات) عند مختلف 
الأمم في جميع العصور على تفضيل جنسها على سائر الأجناس البشرية فقط وقامت هذه 
الخنضرنة غل غد مات مها : 


) استغلال الدين: حيت يعلق اليهود على هذا ( الحق الديني) في امتلاك ( فلسطين‎ -١ 
وما جاورها من بلاد المشرق العربي آمالا كبار» لأن العلاقة التي تربط الديانة اليهودية بأرض‎ 
فلسطين تشد معتنقيها إلى تلك الأرض باعتبارها أرض ( أرض إسرائيل)  فيما يزعمون.‎ 


(') القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار (٩1)ء‏ دار الندوة الجديدة بيروت» لبنان» بدون. 
(۲) انظر: العنصرية اليهودية: الزغبي»› .)٤١-۱١/۳١(‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق: )۸١-۷١/١(‏ 


A^ 


- تزييف التاريخ: يحاول اليهود العبث بالتاريخ زيادة وحذفاء ولكي ينحتوا لأنفسهم 
تاريخاء يخولهم تحقيق أهدافهم. 


۳- مصادرة الفكر: يلجأ اليهود إذا ما أعيتهم الحيلة إلى مصادرة الفكر البشري والحجر 
عليه» وذلك لإرغام كل من يتولى شانا من شؤونهم على الانقياد لرغباتهم حتى يتمكنوا من 
تحقيق أهدافهم في العالم. 


۸٩۹ 


المطلب الثاني 


أثار الفساد اليهودي 


أعد الله تعالى لمن ضل عن هداهء متحدياً له في العقائد التي أنزلهاء والشريعة التي 
رها لعباده اخسارة فى الدنبا ولو كان صضاحب أعمال حسة» والكسرانوالليران فى الأخرة 
وهذا الجزاء هو الواقع على اليهود الذين بدلوا وغيروا في دين الله تعالى» وحرفوا التوراة التي 
أنزلها على نبيه موسى الك واعتدوا على الله تعالى» فوصفوه بالصفات البشريةء واعتدوا على 
ألائه راء امان أن الف وكا ايشا خر وه لا قاي اة فن نش لذا للمشرية عة 
وللمسلمين خاصةء حيث قاموا بتقتيل رجالهم» وذبح أطفالهم» وبقر بطون نسائهم» وكشف 
عور اتهم» فكانوا أشد الناس عداوة للذين ءامنواء وكذلك نشروا الفساد عبر ثقافاتهم الجنسية» 
فغيروا شخصية الإنسان الذي فطره الله تعالى عليهاء فجعلوها شخصية تهتم ببطنها وفرجهاء 
ومن هنا كانت الآثار المترتبة على هذا الفساد أن قاموا بأعمال أدت بهم إلى نتيجة الفساد في 
الدارين» فمن هذه الآثار: 


أولا: الكفر بنعم الله تعالى عليهم: 


. ا اک ہے عو و ر ور ر محر و کا ےہ دو 
ال تمًال:.: ولد يلڪم ين ءال رڪون يسوموکم سو العا يڌ ڪون ايناء م ود َيون 
: ر و 2 کو س کے ے2 2 ےو رە ر اء 2 ا . ہہ م ٤‏ رو ےر 
ناگ وف دیک ب ا تن رظ © ود قتا یکم لبر اکم واغر فا ءال ورون واش نظ روت 


چ ے رورے وے د ودع cc‏ 
. 


کی ر دا روا ر ٤‏ ۶ے ك د ر t‏ ےے ^ و > ر ص 8 و ا ر 
© وذ وعدا مو آربییت ل م اذم الج من بدو انتم موت ا م عقوتا عنكم هَن بعد دك 
4 3 ے کر ے اح ر ہے ر 4ے رحو 4 و 2ے کے 2ے ْ ر ے 

لم تفکڑوہ © وإ اتتا موی الککب والرقان مکی کہتڈوة © واد قال موی ومو دقوم کہ 


الراب لیے © وذ لشم موی ن دومن کک خی ری آله جه دكم لموم وَأ رو © م 
بعنتگم ي بعد مويکم مگڪم نكرو 27 وظلڏتا يڪم امام واراتا يکم لمن والسلوی لوا ِن 
طَیبت ما رفتگہ وما ظکموتا وکن کا اسهم مود 9 وذ تا دخاو مذو الد وا نايف 


e و‎ 


کم رلا عو ای وک لہ كارتا عل ارب فلمو ری م الما یکا کا شش © چ وز 


ga >» 
ي‎ 2 


ا افاي ززق اكا أف لاء مفییدر 0 (البقرة: ۹ eT‏ 1( فقابل اليهود 
نعم الله بالجحود والنكران» فبعد كل عفو منه سبحانه لهم» قابله اليهود بالكفر» والتمرد» فكان لا 


دیو ن ج ا ای ا N‏ و کرک ونلا أو اشد سوه 


ا e‏ آل : م مرف 
م اليجارَق لما يَمَڪَر مه آلأنهر ولف متها لما می فيرح من لماه وَل مها لما رط من ڪشية الله 


وما لَه فلي عَكَا تَعَملونَ N‏ البقرة: .)٠٤‏ 
ثانيا: تحريم ما أحله الله تعالى» والتحايل على محرماته: 


SS‏ ن اة الى كاك اة َر ِد يدوت ف آلكبت إا 
ایھر حیتاھم بوم سښتھم شرع ا ووم کا سوت لا تآتي ھم ڪدلك لوهم اکا 
يفَسمًونَ # (الأعراف: »)١١١-١١۳‏ طقوا ا کن ات ما قد يحرم عليهم فيه 
العمل» فما وفوا بعهد» وما استمسكوا بميثاق» إن هذا ليس من طبع اليهود» ومن ثم اعتدوافي 
السبت على طريقتهم الملتوية. راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت» ويقطعونها عن 
البحر بحاجز» ولا يصيدونهاء حتى إذا انقضى اليوم تقدمواء وانتشلوا السمك المحجوز» فحق 
عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله» والنكوس عن مقام الإنسان ذي الإرادة فانتكسوا بهذا إلى 
عالم الحيوان والبهيمة الحيوان الذي لا إرادة له والبهيمة التي لا ترتفع عن دعوة البطون..”'“ 
وڪن جام ن ڪال TS‏ وراک ری عر 


ص 
۶ 


ماخر امار ق ااال : امات E‏ شحوم المیکذ وا بای بها اسان لسن وید خا الجلو جود وبکل با 


ف و ج 


اکا ا r N e‏ کک یک ررد ا 
¢ م واا 0 


ثالثا: كراهية الموت: 


حيث كانت الحياة أحب من لقاء الله تعالى إلى قلوبهم» وإن كانت حياة ذل وهوانء قال 


تعسالی: فل إن کات آڪم الڌار لخر عند آنه حالص ين دُونِ الاس تمتو الوٽ ٳن َنم 


ر ف اعات و اكا افا( 68 
(۲) صحیح مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم: (۸۱). 


دق )ول يوه آبد بدا يما دمت ايوم َه عل الاين (البقرة: »)١ - ٩٤‏ لن يتمنى 
أحذ منهم الموت أبداً؛ لما اقترفوه من کفر وفسوق » كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
ر کنر بان ا دل تملی: ب ا لیک اا د تتم نکم زیا وین رای تز 
لوت إن کے صقن ا ولا نموت أبدا يما دمت أيهم واه لبم ايى ( الجمعة: ٠‏ - ۷) 


س 


رابعاً: قلة الحياءء وانتشار الجرائم اللا أخلاقية: 


اق و اوک و خت ا ها ان کا ف هف کرت ا 
تعالى المثل الأرذل في عدم الاحتشام حين يلصقون ا اا حين 
E‏ 


اغتسالهم عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض» فمقتوا به؛ لأنه شذ عن ذلك"ء يمر 


4 اض و 
قال :کال الله ڪان ت ن واش یلیر 1 ا شض إلى بض Ey‏ اق ملل 


E E‏ ای إا دادر ۲) قال دب مز کو ع کیاکی کیک فف احبر 


سم و ص 


ریف قا دمح مو سی پار وتو لۆي حبر ۆي ىر حت رتو اسشائ إلى ماموم ا:46 اموس 
ناسء E‏ کک خد کوب فالخیک صر ا ولوش اکر ہدک سهاو سگتا 

ت ا )n‏ 

خامسا: بغض الدول الأوربية فضلا عن الإسلامية لهم: 


حيث قاموا بطردهم من بلدانهم لفسادهم» وفضائحهم في الرشوة» والاحتيال» والرباء فمن 
الدول التي قامت بطردهم على سبيل المثال لا الحصر فرنساء حيث طردت اليهود في عام 
۳م من فرنسا لمخالفتهم لقوانينهاء وفي عام ١١١٠م‏ تم إجلاؤهم من البلاد بصورة كاملة(“ء 
ونتيجة لذلك الفساد ترتب جزاء الله تعالى عليهم في الدنيا والآخرة» فهو عادل» يفعل ما يريد» 


.)٠٠١/١ ( بتصرف: التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 

(۲) بتصرف: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» العفاني» .)٠١١-٠۳١١ /١(‏ 

(۳) أدر: بالدال المهملةء أي بين الأدرةء وهو انتفاخ يحصل بالخصية. انظر اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» 
العفاني» (ص .)٠١۲‏ 

.)۳۳۹( صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال غريانا في الخلوة رقم:‎ )٤( 

() انظر: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» العفاني» (۲/ .)٠٠١-۲١۳‏ 
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حكمه ماض في عباده إلى يوم القيامةء وما أنزله على اليهود من شتى أنواع العذاب في الدنياء 
والآخرة إنما كان نتيجة لفسادهم في الأرض. 


سادسا: جزاء اليهود في الدنيا: 


-١‏ غضب الله تعالى عليهم» وقد وردت آيات كثيرة تبين هذا النوع من العذاب» فمن 
ا و ا ۷ ن کوک ل ره ات ادت فى ما 
فتر ف م اعا تک ا ا ل تعالى: صرط لن أمَمَتَ عَلهْم عَبر لصوب عله وك 
الككالّ 4 (الفاتحة: »)١‏ قال ابن كثير: 'المغضوب عليه اهود ون الضالين التصارَى (. 

" أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين عن طريق الاستقامةء المبعمدين عن رحمة الله 


المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم عرفوا الحق وتركوه» وضلوا الطريةق"'ء قال تعالى: يسما 


e 2% < 2‏ ووه o As 4 ‌ Ke‏ رر سم ,ى برسم 
شرو بو سهم أن ر ڪمفروا بَا رل اله بعَّيًّا أن ينل آله من قصلو عل من اء من عبادوهُ باءٌو 


هو بغضهم للنبي #» وذلك بعد أن أنزل الله تعالى عليه الرسالةء " وهذه هي طبيعة التي تبدو 
هنا في يهود هي طبيعة الكنود» طبيعة الأثرة الضيقةء التي تحيا في نطاق من التععصب شديدء 
وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا تشعر بالوشيحة الإنسانية الكجرى» 
وهكذا عاش اليهود في عزلةء يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياةء ويتربصون بالبشرية 
الدوائر» ويكنون للناس البغضاءء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن» ويذيقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض» وحروباً يثيرونها ليجروا من ورائها الغنائ» 
ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ» وهلاکا يسلطونه على الناس» ويسلطه عليهم الناس""ء قال 
تعسالی: بإ فل ل أتیقگم بكر ن ذلك منوب عند آي من مته أنه عضب عله َكل مهم ألقردة وألازي وعد 


2 ےآیےے ہے ے ےرت کے رچ 2 و ےم رص ص ے 
ا لطعوت وہک سر کا وال عن سوا آلسّبیر (المائدة: ۰( 


بسب ڪل عص وللگضريَ عدا مهي 4 (البقرة: »)۹١‏ حيث كان الذي حملهم على هذا كله 


.)٠٤١ /١( تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١( 
.( /۱( التفسير المنير : الزحبلي»›‎ (") 
.)٠١ /١( في ظلال القرآن: قطب»‎ )۳( 


۹۲ 


- اللعنة والطرد من رحمة الله: قال تعالی: ۽ لوت آي ڪَقرُوا من بس سيل عل 


Ile 2 و‎ 


لان داود وعِیسی ابن E‏ ایتا 
ا بش ما ڪاوا يقعڏوت ل کرى ڪيا مهم بتو 
دمت ن اشم آن سخا اه یھ َف لداب هم يدود E Ny‏ 
تعالى لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه الث# وعلى 
لسان عیسی بن مریم؛ بسبب عصیانهم الله» واعتدائهم على خلقه» ولعن داود من اعتدی منهم 
يوم السبت ومن عصى الله» ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل؛ بسبب تمردهم ومخالفتهم 
أوامر الله. قال ابن عباس: لعنوا في التوراةء والإنجيل» وفي الزبور» وقي الفرقانء كان العالم 
منهم لا ينهي أحداأ عن ارتكاب الآثام والمحارم» فلبئس الفعل فعلهم» وهذا تقبيح لسوء فعلهمم» 
ف اكات امل ا او کو م . 


۴- عقوبة التيه: قال E‏ ایی سک بتیهوت ف رض د اس 
َل لمو ألْمَّسِيّييت ‏ (المائدة: ١٠)ء‏ بعد أن ذكر موسى كك الآلاء التي أنزلها الله تعالى على 
قومه» أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة»ء إلا أنهم عصوا أمره» بحجة الخوف من ساكنيهاء فدعا 
عليهم حين نكلوا عن الجهاد حكم الله تعالى بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنةء فوقعوا 
في التیه يسیرون دائماء لا يهتدون للخروج منه. 


- وقوع الذلة والهوان والفقر عليهم: قال تعالی: ولد فش يموم ل ن تَصبر عل طعا 


حل فاد ١‏ کے 1و و KOSI‏ 


جاع کاک برج اتا ا قت الرس من قلا وَوکبھا وھا ومد ہا يسما ال َس برت 


2 ت ري 5 س رو ت 0 سے و 4ے 
ِى هو ی پا ای فر اَهَيطواً م ا مص ِن ڪَم ما ا ل وأل تة وباءو 
م ت مي چو ت ود ع ے و 1 

بضر ص له ذالك أنه ر اوا یکروت باکت اف يئوت لَب َر لح لكا عَصوا و ڪَاٴوا 


.)٦۳٤ /۳( التفسير المنير: الزحيليء‎ )١( 
.)١۹ /۳ ( انظر: تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر‎ )۲( 


1٤ 


-٥‏ وقوع المسخ فيهم» حيث مسخ الله تعالى بعضهم قردة» وخنازير» حيث صار الشبان 
قردة» والشيوخ خنازیر› فما نجا إلا الذين ابتعدوا عن هذا الحرام» واعتزلوا تومه قال 
تعالی: ۾ وقد لمم لذبن عدوا منم فی الَبْتِ لتا لهم َا رده حَلِنَ 4 (البقرة:١٠).‏ 


ص 


' إن الله تعالى عاقب بني إسرائيل بعقوبة المسخ» أي كان نوعه» وهو عقاب لكل فاسق 
کار ج عن اة اه وة فكل من د بها اى م من الاعد اء غل خر ا ر هتر 
أف ع ال 


رم وو الات ل يرم اة و قل اسمن لهو الاتك ار اه فان 


که 2 ى e 2a‏ 
اپ إن ربک لَسَريع اقاب 


2l 


تعالی: ک وذ تأت رک لمان بم إل بوم ية سس ومهم شوه المد 


وه َفَعْوريَِيمُ ى (الأعراف: .)٠١١۷‏ 
* جزاء اليهود في الأخرة: 


-١‏ تعذيبهم في قبورهم» وهذا حق على کل من عصی الله تعالى» وتخلى عن أوامره 
راي اویه ا رچ مسون الل ہد ما غ رت الاس سی صا قال "ود تفي را ۰ 
- عذابهم يوم القيامة» وخلودهم في النار» حيث إن هذا هو حال من فسدت عقيدته»› 
یل لَھُم ابت ایدیم ووی لم سا کیو لوقاو کی تمستا آلکاز إل اما ف دوه 
الکھ عدا فلن خف الله عھدہ: آم ولون لی آنل ما لا تع کوت ا بل ی کسب سیت 


رچ و ا م 
وَاَحطت ہو حطیسته فأو کیک آَصحب آ لار هم فیها حَردونً 4 (البقرة: ۷۹ - .)۸١‏ 


وی و و ر وور ا ر را 4% رم 
لله 


A 


4 
أعخذم عند 


سرو ۱ فووا سے رو ا و کر وور و ٢ر4‏ رو 4ے 
E a O‏ 
lg e E E Ga‏ 
سے هھ .4 ت ٤ 2 0 o7‏ ۶ ت 9 ھا " 
تصراني تم موو ت وک م بين الذي امسات هالا ڪان من أصحاب اا 0 


)"( المصدر السابق»› ) /١‏ ۹). 
(۳) صحیح مسلم» كتاب الجنة» باب: عرض مقعد الميت...٠‏ رقم: (7۹). 
(٤(‏ صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بل...› رقم: (۳). 


1° 


المبحث الثاني 


الفساد العقائدي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 


المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثانى 
الفساد العقائد ى عند اليهود 
افترى اليهود على الله تعالى بعقائد ما أنزلها في كتبه» ولا أوحى بها إلى أنبيائهء فانتشر 
فساد عقيدتهم بين أبناء دولتهم» مما طوآر أمر فسادهم ليشمل جميع مجالات حياتهم اليوميةء ليْدق 
ناقوس الخطر في وقوعهم في وحل الرذائل والانحطاط الأخلاقي» مما أثر عليهم بتقطيع 
أوصالهم الاجتماعيةء وفساد علاقتهم مع جيرانهم الذين يختلفون عن جنسهم. 


فتوعدهم الله تعالى بأن يرسل عليهم إلى قيامة الساعة من يسومهم سوء العذاب» ويتبر 
ما علو تتبيرأء وهذه هي سنة الله تعالى» فأي أمة كانت هذه حالها فلتنتظر العقاب من عند الله 
ا 


۹۷ 


المطلب الأول 
فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


بعت اله تغالى رسلا وأبياء تترئ؛ لمداية الناس» و إخراجهم من تار الشرك» إلى ذفاء 
التو حيدء بدعوة الناس إلى لا إله إلا الله حيث قال تعالى: ۾ وقد بعتا ي ڪل َة رسود 
آث اعدو الله وحنبو ا الى ت نهم من هى أله ومهم من حَمَّت عي ألصكة... ‏ (النحل: 
as ٤‏ العظمى التي أرسل الله تعالى أنبياءه لتحقيقهاء وطلب من خلقه العمل بهماء 

تعالی: وما حلفت اين وآلإضی إلا ليع دون الح) ما ارد مهم من رق ومآ رد أن يمون ا إن آله 
دوالمووٍ سيين چ (الذاریات: .)٥۸ - ٥٦‏ 


فعقيدة التوحيد عند جميع الأنبياء والمرسلين واحدةء لا اختلاف فيهاء وكذلك أصول 
الشريعة مع اختلاف بسيط في بعض الشرائع؛ وذلك حتى تناسب الزمان والمكان اللذين أرسلت 


اا و وع کم ن الین ما وی پو سا والدی أَوْسَی کا للك وما وصَیا ہوعتکھے 
ووی وعیسی ان اموا لی وکا روا ود گب ع اتیکین اغوم ر اک جک یہ س یکاہ 


وهی ۍ له من ینیب ٩‏ (الشوری: ۱۳). 


وكان بنو إسرائيل في ابتداء أمرهم أمة توحيد تدين بعقيدة الإله الواحدء وقد جاء في 
التوراة ما يشير إلى ذلك عند إبلاغ موسى اككاة قومه من بني إسرائيل وهو في الجبل بالوصايا 
العشر التي أوجبها الله عليهم في حياتهم ليكونوا مؤمنين» وأهم هذه الوصايا الاعتقاد بالله الواحدء 
مثال ذلك القول المنسوب إلى الله في سفر الخروج: 


ء 


2 س 4 ھ2 ج ۶ ء ر 
0 و هزه الكلمّاتِ قائلا: «آنا | امك الذي الك رض بصن بيت المبووية. 


کک E‏ لا كملع لك تمالا نحو ا صورة ا بنا في السمَاءِ ِن فوت وا في الاأرْض يڻ 


ء ء م )0 


تخت وتا في التَاءِ يڻ حت الأَرْض. “<o‏ ا ا لاي ا تا لَب إلمك إلة يور " 


(۱) سفر الخروج (۲۰/-). 


۹۸ 


ولكن الناظر إلى العقيدة اليهودية مع مرور الزمن يجدها وقد انحرفت» ومالوا بطبعهم 
إلى الوثنيةء فاستبدلوا جَّلال الوحدانيةء بالكفر الصريح فعبدوا العجل من دون الله فأخرجوا 
التعاليم الإلهية عن حفيقتهاء مما أدى إلى فسادهاء وانحزفرا اتخرافا واضحاء فطلو وأضلوا 
والذي يعرض هذه العقائد يلاحظ فساد عقيدة التوحيد» ويرى التحريف والتبديل في عقيدة اليهود 


أولا: فساد عقيدة اليهود في توحيد الألوهية: 


.١‏ الشرك بالله تعالى: بين الله تعالى عقيدة التوحيد عند بني إسرائيل في سورة طه»ء عندما 
فتنهم السامريء وصنع لهم عجلا من حلیهم» قال تعالی: وما جاک عن فوم موی ا َال 
مم اوک عل ری ونث لیک رب لی و ال إن د فنا ومک من بعک طلم سارى رح 
موس إل ومو صد اما ال قوھ الم یڈہ رگم وعدا سا آفطاک يڪم انعد ام ردم ن 
یل علیک عص د من رکم افم القع موی (2) الوا ما أخلفتا موود ك بم لکا وکا خلا آوزارا من ية لموم 


5 مكلك e‏ ارج لهم ع > جسدا له لھ وار فَمَالواً مدآ که وله مومى فى 


فلا رو أل کج کین کک رک تر کت لانت 4 ( (طه: ۸۳ - )۸٩‏ 

حيث اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهاء فقدسوه وعبدوه من دون الله تعالى» وظلموا أنفسهم 
هذا الشركة فتخلهن الله تعالى متهم جيعاء ولم بقل الهم توية إلا بد ان بقل عه بخضا 
وسلط عليهم الذلة'ء فالقرآن الكريم يحدثنا أن بني إسرائيل لم تقوى عقولهم في بادئ الأمر على 
فهم الذات اة الفهم الصيحي ورظترا لله من الممكن رؤينهاء فظلبو ا هن موسى رزوي اله 
تعالىءوينبئنا كذلك القرآن آلكريم أنها لم تطمئن تفوسهم إلى عبادة إله لا مستطيعون رؤيتهء 
وطلبوا من موسى حينما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم» أن يجعل لهم إلهاً يحسونه كما 
يحس هؤ لاء آلهتهم. 


إن قصة عبادة العجل قد وردت في التوراةء إلا أن فيها كذبا وجورا منها: نسبة صناعة 


العجل إلى سيدنا هارون اكان " السا ا ضي ارول بن ليله کک 


ارون وقالوا له: «قم اصع لا e‏ داو اا دتا يڻ أُرْض صر لا غلم اذا 


.)٤١١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 


۹۹ 


صانهُ» . اتال م هار ون: «اتزعوا اا ات 2 ص آذان, سسا E.‏ یکم وتاتکم واتونی بها» . فرع کل 
الشعْب ا اظ الف ‌ ف انهم اڑا ا ا إلى ها رون E‏ ذلك من ا اضر بالإزميل» وصتَعَةٌ عجلا 


ررر 


م ا . فقالوا: «هزہ الك ا | ا رض مصر» . قا و E‏ 
اا ل «غ عید للرب» . كوا في الد اا مُحرقات i‏ دح ساَة. ولس الشعْب لکل 


اشر م قاو الو *(. 


ولکن الله تعالی أنزل براءته فقال: ۽ وقد قال فم هرون من فَبَلَقَوم نما نشم بو ون رکه 
الکن ونی دایعا ری © الوا کن ج د عکھون ی ب إا موی ©) کال هرون مامتعک رذ دام 
اوا الا َي کک يبوم لا تخد لی کا برا لی شيت أن تقول فَرهَت بين 
بن سکیل ولم رمب ولي چ ( طه: )٩٤ - ٩۰‏ 


. جعل اليهود الألوهية مكتسبة: ورد في سفر التكوين: " "وقال ال الإله: «هودا اسان قد صَارَ 


~~ 


كراج ّا عارفا اير اشر واا له لمل ا بن شج ابو شا وا ریخا ی لن . ا 
لر الإ نة ڪن رتل لأر اي أي مها و ب اسان وتام رقي جة عدن كزويم ويب 
ا تقل لجراسَة طريق جر شجرة ة الحيّاة. يصور سفر التكوين هنا وکأنه يدور صراع بين 
آدم الان وبين الله كك حينما يأكل آدم من الشجرة فيحيا إلى الأبد وبذلك يحفظ لنفسه البقاء 
وبذلك يشارك الله في صفة الخلودء وكذلك فيه وصف للإله بالجهل إذ خلق آدم ولم يكن يعلم 
طبيعته تعالى الله عما يقولون» وهذا كفر واضح» يدل على مدى افتراء اليهود على الذات 
الإلهيةء والشرك بالل كك وقد رد عليهم الله تعالى: ت مکل سی عند آلو كمل ادم عة له 
راپ م قال کہ کی هیکت 4 (آل عمران: ۰۹ )» e‏ 
التراب فلابد له من خالقء وهو الله كك وبذلك ينفي ألوهية آدم تة ويثبت أنه بشر. 
ول ای خر حاتم عن اله تایآ فل ها اد ف ضار كراحة مقا مضبة من 
مصائب الدهر» وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد» ولقد أدى هذا القول الخبيث المفتري 


.)1-١/۳١١( انظر: سفر الخروج:‎ )١( 
(۲ ۳ : سفر التكوين‎ )۲( 


كثيرأ من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى قبل آد» 
وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم» فعرف الخير والشرء ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلا 
من جملة الآلهةء نعوذ بالله من هذا الكفر الأحمق ونحمده إإذ هدانا للملة الزهراء الواضحة التي 
تشهد سلامتها من کل دخل بأنها من عند الله تعَالّى ٠."‏ 


ولكن الحق الذي نثبته لله تعالى هو أن الألوهية هي توحيد لله بمفرده عن جميع الخلائقء 
ومو و IEG‏ وو و 


لا تکون إلا له» ولا يتصف بصفاتها إلا هو: ر الله لا إله إلا هو الى القيوم ا تأحده ميته ولا وم لم 


= م 


ٍِ ےوہ ی‎ r 5ا ج ےہ م بان اند ے‎ Tr EO 
ازى ی يمع عنده إلا اذد و يعلم ما بين بين اید د يه وما حَلَمَهُمَ ولا يطو سىء‎ ١ ماف السموات وم فی الا ضِ من ذ‎ 


2 


ت a‏ ےر م ص ر ر م کے ا ا الل f‏ 

من عليدء إ ہما سا٤‏ سيه ا سیه السملوات واارض ولا وده حفظهما وهو ھ العلل اليم 4 ( البقرة: .)٠٠١١‏ 
ثانياً: فساد عقيدة اليهود في توحيد الأسماء والصفات: 

.١‏ فساد عقيدة اليهود في أسماء الله تعالى: 


ألحد اليهود في أسماء الله كك رغم الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على بني إسرائيل بأن 
يوحدوه ویعبدوه قال تعالی: ¥ وَلِذاَخدّتا ميك بن سیل کا دود إلا آله الول إخساًا وزی 
ألمَرين والیك والْمسڪين وفولوا لاس ما واوا الصلوة واوا ا ڪَوة KEK‏ رللا لی 
يڪم و واش عضوت 4 ) ( البقرة: ۸۳ )» إلا أن اليهود ضلوا في أسماء اللهء واتبعوا 
أهواءهم» ولم تجد دعوى الأنبياء إلى توحيد الله في أسمائه قبولاأ عندهم» فأعرضوا عن التوحيد 
الخالص» واخترعوا لله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» ويؤكد ما ذهبت إليه من أن مفهوم 
التوحيد لدى اليهود مرتبط بحياتهم وأنحائها المختلفة ما كتبه أحد علماء اليهود في كتابه ( 
صياغة التاريخ اليهودي ) من أن " فكرة التوحيد وتطبيقها لدى اليهود لم ترتكز على أسس دينية 
أو روحيةء بقدر ما ارتكزت على ضرورات سياسية واقتصاديةء وذلك على إثر منافسة شديدة 
على زعامة اليهود بعد النفي إلى بابل كتب النصر فيها للفريسيين» وهؤلاء كانوا باتقفاق جميع 
المؤرخين أصحاب الأثر الأكبر والأبقى في صياغة تاريخ وشريعة اليهود ' " 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
»)4۷/١(‏ مكتبة الخانجي - القاهرةء بدون. 
)( التوراة تاریخها وغاياتها سهيل دیب»› ( ص ۹( دار النفائس»› ط ۲ ۱۹۷۷/۷۲۷م ۹ 


ومن الأدلة على انحراف عبادة التوحيد عند اليهود الاختلاف في اسم الإلهء» حيث 
استخرج الباحثون من خلال دراستهم للتوراة عددا من أسماء الإله عند اليهود التي تكررت في 
ثنايا نصوصهاء من هذه الأسماء: 


أ- " إيل": معناه القديرء وقد ترجم باللغة العربية بالإله أو ي الأحيان 


بمفرد و هذا a‏ التوراتية منها: " ١‏ قال الله لبمقوب: کک 
a 2‏ 


بيت إبل واقم هتاك > اصع تاك ذخا E‏ 


(r) 


or E‏ ور 


وقد يضاف إلى اسم شخص أو اسم مكان" حيث ورد في التوراة " فل عا قوب اسم المکان 


( ) “4 »چ‎ 2 0 ()٤( " ر لے سر 9 ر‎ 0 2 3 2 0 4 2 N 
«فننیل» قائلا: «لائي ترت الله وجھا رلوجه» وجيت تفسي» . > وقد تكون بمعنى وجه القدير/'.‎ 


ب - " أيلوهيم": صيغة الجمع لاسم إيل وهو بمعنى المقتدرين»ء وكذلك هو متضمن لمعنى الأمانةء 
وقد تم استخدامه للتعبير عن الله القادر الخالقء وكذلك تأتي بمعنى الآلهةء وهذه التسمية هي التي 
أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد هي انصهار جميع الآلهة مع بعضها البعض لتشكل 
إلهاً واحدا). وقد ورد هذا الاسم في التوراة كثيراء واستعمل للتعبير عن الإله والملائكةء والآلهة 
اكاك لئ عدها لزق نروف رر ا ارب لمكم اتتا إلى الأرانء وة سوک لا ا 


ك" أدوناي أو أدونيم ": مفرده آدون» ومعناه السيد أو المولىء ويعني أحياناً الزوج أو البعل»› وقد 
استعمل بمفرده لله كما وبالإضافة إلى أسماء أخرى من أسماء الجلالة كالاسم يهوه في قول 


.۱۹۸٦١ يهوه: : برسوم میخائیل» (ص ۱۷)»› > مكتبة كنيسة الإخوة - مصر› ط‎ : N 

(۲) س سفر التكوين : °. 

0 : يهوه: : برسوم میخائیل» ص ۱۷ 

. ۲ : سۀ سفر التكوين‎ )٤( 

-( 1۷ انظر: : يهوه: : برسوم میخائیل› (ص‎ )٥( 

( ارت دی ار عت ا غل افق اتشر تالاضن را مان ع ا 
بخيت حماد المعايطة» إشراف أحمد المهدي› (ص (٤‏ ۹ ه. 


(۷) سفر اللاويین: .)٤/١١۹(‏ 


٤‏ ء۶ 
إبراهيم " أدوناي يهوه» ومترجم بالتوراة العربية بالسيد الرب": " افقال أرام: «أا اليد اله ماذا 


تيبي واا ماض عََياء ولك بيني هو اليا َر الدمَشيټّي؟» و 


ا " شداي" جمع شاد وهي بمعنى القوة والقدرة» وقد ترجم في التوراة العربية بالقدير:" 'ولمًا كان . 


مان تسم وتسوین سکة د ت لَب لارام وقال ل۸: ظط اله ادر اا ر ا ا هدي يني وله 


واکترك کشر جداً». 


a یهوه " حیث کثر ذکره ف‎ " wd 
اليهود» فمن النصوص الدالة عليه: " کا سن وقال له ا الت ا ت لإبراهِيم وإسُحَاق.‎ 
و اق ت مهم ي ا‎ e قوب باي الله الاد ر على ک شي .و‎ 


اض اوا ا مروا فبا 2 اا َم بني ٳسرائيل الزن تيدم الیصرنون» وکدکزت 


ويرى اليهود أن هذا الإله ليس له علاقة إلا بهم وقد صبغ البهود بصفات وفق مزاجهمء 
تؤدي إلى جه مخلوقا له + " و ا : کا كقول لني | سوئیل: ب لله نانک إل راهيم 


وله سحا وال بتو ارسي إّک. هذا اسُمي إلى الأ ٠"‏ 


من خلال ما تقدم ذكره يتضح أن اليهود حرفتهم أهواؤهم وشهو اتهم ومصالحهم» فأطلقوا 
E O‏ إن هى إل 
اسما سمیشموماآ اش واباؤگر ما أل اه با يامو إلا أل وما تهوى لانشن ولقد جام ن رَه 
هدک چ ( النجم: ۲۲ )» وقال تعالی: چ ويله لسا کسی ادغو پا ودروا ر ُلوڈوت ن أَسمتيده 


سيجرو ما کاوا يعملون eT‏ 2 


)۱( : يهوه: برسوم میخائیل» (ص .)٩۱‏ 
(۲) سفر التكوين: ۲/٠١(‏ ). 
ا sS‏ 

)٤(‏ سفر 

() سفر 


o 


۲. فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى: 
أولا: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في التوراة: 


أ- وصف الله تعالى بالجهل: ورد في سفر التكوين بعد أن ارتكب آدم ایل ان لخطيئته الأكل من 
الشجرة: " "وسمعًا صَوْت ال الإله مَاشيا في اجنو عد بوب ب قاري ا ا دم وامرانة ين وه ارب اله 


ff oy 


في وسَط شجر شح رالجة. E‏ الله ۹ وتال له له: ار ˆ أ . فنا «شخقت فت صونك في اة فش 6 


کي غران شتات . فال : دن ألم أ غ کت او اى ارق 0 صیند أن لاا بنا >» 
ه يو 
ا ادم: «المرأة الي ع مهي هي عطي من الجر فأكلت» . "فال ال ال للمرأة: «ما هذا الذي 


2l 


فلت ؟» فقالت ب المرأة: دال ية غرڳني نی فاگت» ال الرَب الإ الحبة: «لأل فلت هذا ا ت ون جریم 
الهاڻم وين يع ووش البرة. E‏ سْعین ورانا کا کلک نام حَبّاتكٍ . “واَضمٌ داوة پیک ون المرا 


وہ سن سلك 0 2۵ هود هھ یر 2 Jll 2 wm/‏ " )۱( 
نسلك وسلا . aE‏ ا نت تسحقفن عَفْمهُ» . 


واضح من القول السابق أن الله تعالى لا يعلم كل شيء» بل وتخفى عليه أمور» فال كك 
لم يعلم بآدم ا حين أكل من الشجرة» بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختباً في الجنةء فهل يصح أن 
يقول أحد أن الله العليم بكل شيء»ء والذي لا يغيب عن سمعه شيء»ء يخفى عليه أمر آدم اكان 
على هذه الحال التي ذكرت اليهودء فلا شك أن ذلك من تحريفهم وتطاولهم على الذات العليةء 
وسؤال الله هل أكلت من الشجرة ؟ فأجابه: بأن المرأة هي التي أعطته منهاء وسؤاله للمرأة عما 
فعلته من جعل آدم اكا يأكل من الشجرة» فقالت: بأن الحية هي التي أغرتها للأكل من الشجرة 
وكل هذا قدح بصفات الله تعالى» ولو نظرنا في كلام الله كك في القرآن الكريم عن هذه الحادثتة 
لوجدنا الفرق الشاسع بين التعبيرين ودلالتهماء قال تعالی: مدلا ٹور فنا 5اا الجر بدت فنا 
سو مما وطَفمَا صقان عَلَيْوٍسَا ينوي اة ت وتادھما را آل اگما عن لکا لجرو اقل لکا اَن کا 
عدو میں )فالا رتا طامنا انشا ون ار نر لتا ورعحمتا کتک من الح سر لسرن £ (الأعراف: ۲۲ - »)۲١‏ 
ففي هذا لص من لکریم ما تانب مع كمال ال ته وکمل سمه ویسره وآ م یط یکل 
شيء» فعندما أكل آدم ال وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما قائلا: ااا عن لکا السَجرة 


٤ ر‎ 
0 


۴ کا ليطن لگاعۇ م چ فلم يسال آدم اين هو ؟ ولامن أعلمه أنه عریان؟ ؟ وهل أكل من 


(۱) سفر التکوین: ( .)٠١-۸/۳‏ 


الشجرة؟ كما يزعم اليهود»ء كما أن نسبة الجهل إلى الله كبك جريمة»ء فالله عالم الغيب والشهادة 
یقول سبحانه وتعالی عن نفسه: وما کون فی سا e‏ 


وو <4 


وا م وا شوت ع عن ريك من ينمال د َرَو و ف الاش ولاق الما ا 


دککرئو) ود ا 8 


و “ء۶ 


کما أن جواب آدم ان في القران الكريم هو الجواب اللائق ق بالنبي الكريم» حيث اعتذر 
بقوله 6 شت تد کشر ۵ لاوا کن ن¿ من لحري ه» وسال الله المغفرة 
والرحمةء وهذا هو الجواب اللائق بآدم اا العبد الصالح والنبي الكريم» لا ما ذكره اليهود من 
أنه ألقى بلائمة على زوجته وحملها وحدها المسئولية. 

ب -نسبة الندم والحزن لله تعالى: 


ایر ا ك اون وی ا أن شر اسان قد كث في الأ و 
I.‏ صر اکا ر قلبه إا شر شر رک بو. E‏ أنه ع َيل اسان في الأرْض» اسف في قليه. ا 


وخر ر لاض اسان ۳ حلش" 'ء وندم على إغراق الأرض بالطوفان: يقول كاتب 


السفر: ' وقال ال في قلبه لا عو ا ض ابا بن أجل الإنسَانء ا بی الإنسان شر رر منڈ. 
حدات""» وندم عَلّى الشرٌ الذي يفَعلّةُ بشعبه :كما جاء في سفر الخروج ' دما عى الشر الذي 
قال نه عله مشر" ٩.‏ 


وقد كذبهم الله في ذلك فقال :ل فل مایشبۇ پک ري ولا دعاؤڪم نقد دبش سوي 
ةراما ( الفرقان: ۷۷ )ء وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب» والله كلك منزه عن ذلك» 
بل نجد أن العهد القديم يناقض نفسه فقد جاء في التوراة ما يبيّن بطلان هذا الوصف وأن الله كك 
بوضت بام کا جاع قیفر ال ' یس اله إشساتا فیکذبے ولا ابن إشستان فد سبحان الله 


.)۷-١ /٦( سفر التكوين:‎ )١( 
.)۲١ :۸( سفر التكوين‎ )۲( 
. )٠٤/"۲(جورخلا سفر‎ )۳( 
. )۱۹/۲۳( سفر العدد‎ )٤( 


عما يصفون» وتعالى الله عما يقول اليهود علوأ كبيرأء فقولهم هذا دليل ضلالهم» وكفرهم من 


وجوه عد(): 


الأول: نسبة الندم والتغيير لله تعالى» وهاتان صفتان من صفات المخلوقين» والله سبحانه 


وتعالی یقول: چ بحل ری یرو مککر ت کسیر وی یسوی (یس: ۸۳). 


الثاني: ذ نفي العلم عن الله تعالى» والله تعالى يعلم بالأشياء قب قبل وقو عهاء وقبل تصويرهاء 
وقبل وجودهاء لا ملو ِن عسل إلا َّ مک شپودًا | إا سوا ا > وو ب عن ريك من َالِ 


i ر‎ 


درو ف لاض ولا فی آلسَماٍ ولا أَصَحَرَ من لك ول اکر لا کب مين ين 4 (یونس: .)٦١‏ 


E 


ت- نسبة النسيان إلى الله تعالى: حيث ورد أن E‏ 


العا حيث اتخد اف کر 6ا الذي بينه وبينهم: ا رکم ارخا ری 


عه قائلا: '«وهَا ا مقَيم ميا ا کن ن ت ا وم کن ڈواتِ الس اله اي معکْ: الور 
والیائم وکن و وش الأزض التي کې e‏ يوا إن الاأَرْض. 0 


فهذه فرية عظيمة على الله تعالىء فكيف بإله يملك السماوات والأرض» ويعلم ما كان» 
وما هو کائن» وما سيکون أن يضع لتفسه تعهدأ أمام خلقه خوفاً من أن يأخذه الغفضب تجاههم 


و 


مرة أخرى» - تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأً -» قال الذي لا ينسى أبدا: َال فما با۲ ون 


آلأر © َا ھا ند ی فیک لل د وا ونی چ (طه: »)٥۲ - ٥۱‏ وقال تعالی: ا کله 


)١(‏ انظر: الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الإسلامي المغربي - من أحبار اليهود الذين اسلموا 
تحقيق وتعليق: عمر الداعوق»› (ص 10۰-۷(« دار البشائر» بیروت»› ط ۱ء ١١٤۱ھ‏ - ۰۱م 

(۲) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود» للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي» تحقيق: عبد الوهاب 
طويلة» (ص ۷) دار القلم - دمشق»› الدار الشامية» بيروت»› ط ١‏ ۰ ه`هھ_ = ٩1۹۸م.‏ 


.)٠١-۸ /٩ ( سفر التکوین:‎ )۳( 


عا 


ert 2‏ و £ GG 7 GTA BS oA‏ ے ہے ے2 ےد e‏ 2 
ذو غلم ما بين آيدٍيه وما خلفَهمَ ولا يجبطون ىء من عليه إلا يما شَاءَ وسح سيه ألسّملواتٍوالارض ولا 
ج 
رووو ۶ی وا ر ور مع ومحر ا 
وده حقظهما وهو العلل ألعظيم 4%( البقرة: ٠٠١‏ ). 


‫َ ا و وء‎ Oy 
ث- نسبة الخوف لله تعالى: ورد في سفر التكوين: " 'وكانت الأرْض كلها لساتا واحدا ولعة واجدة.‎ 


ا و 0 2 ه0 ر 4 U‏ ر2 د . ٣‏ . 0 ا 0 2 ت م م م 0 U 9 oA‏ 
ردت في ارُتحالهم شرقا اهم وجدوا عة في ارْض شنْعا ر وسکوا هتاك . وقال بعصهم ْعْض: ٥»‏ تصتع ليا 
۶ 


وتشوید شب . کان م ان کان الجر وكان لهم لحر مكان الطلن. “وقاوا: «هلم تبن لأشسرتا وة ورجا 

راه اسنا . ومح ارتا اسنا تاد تة على وجو كن الأزض» .رل ليشار رنه واج لذن کان بثو 

آم یکوتهتا . وتال الرب: «موذا شب واد ولسان واج لجریویم وهذا ابت داخم بالل . وال لایع ھکل 

تا ثرون أن شتاو "حلم زل وتیل کا سام خی لا تح بلطي ان بفض» . "قبددحم لر من متاك على 
ry‏ 


وجو کن الَزْضء کنو ڪن نبان لتر (. 
۰ آي خرافة هذه التي تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معاليهاء وأي إله هذا الذي ترسمه هذه 


الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشرء ويخاف تكتلهم واجتماعهم» فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع 
كلمتهم» ويصلب عودهم» ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل ألسنتهه”". 


ج- نسبة شم رائحة القربان إلى الله والانتعاش بها: حيث يعتقدون بذلك أن لله حاسة» ورد 


ور e‏ 4 ي و ھ2 0 0 ر 
في سفر اللاويين: " "وأا الأحشاء والأكا رع فيخسلا رماء» ورب الكاهن الحميم وقد على المَذيح. إن 
OF‏ ن 2 ت 
مُحرقة» وقود رإثحة سَرُور لر . " ١ء‏ ولكن لقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات قال 


8 
تعالی: ب یبال ا وھا کک وماڑکا رکیکی بال لتر میک کرک سا کک رنگ را آل ما 
NCES‏ 


ح- نسبة التعب والراحة لله تعالى: حيث ذكر في العهد القديم أن الله تعالى بعد أن أتم بناء 
السماوات والأرض» استراح في اليوم السابع من العمل» حيث بارك الله هذا اليوم» کا فس 


۱) سفر التکوین: ( ۱۱/ ۸-۱). 

) اليهود في القرآن والسنة والتاريخ: العفاني» .)١١ /١(‏ 

۳) انظر: الحسام الممدود في الرد على اليهود» المغربي» (ص .)٠٤١۹-۱٤۸‏ 
( 


.)٠١/١( سفر اللاويين:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


ال E‏ وا ت مع ا الي السا فيه سَبْتاللرَبَ 


ء و ر 


إيك. لاكصع عملا ما أت وابّك وانتنك وعد o‏ الان في َة آم 


ك 


صح الرَب السَمَاءَ واش ما فیاء واسترا في الوم السابم. ذلك با رك الربم الست وقدة. "'). 


وقد رد القرآن الكريم على زعمهم الباطل هذا فقال: وقد له لقا السمنوت والارس وما 
تما فی سِكَةٍ أن بَا تام وما مَس ين وبي 4 (ق: ۸). قال قتَادة: قالت اة عليه لعائن الله-: 
لى الل إل ا و ركن ف ام اشرات فِي الوم السّابع» وهو يَوْمٌ ليت وهم 
E N RC N AOE‏ و 
ياء ولا تصب ولا تعب» كما قال في الاي الأخرى: ج أوکريرةا أن أ ى حن الوت لاض 


ولم تی لَه مدر ل آن ی لمو ب نه مک یمرب (الأحقاف: )٣۳‏ '. 


ا ر 2 


فنعوذ بالله من هذه البلية آي ايى بها التهرة ر التضارئ: وده اللنة التي جلبرها غل 
أنفسهم من وصفهم لله بهذه الصفات التي يخجل كل عاقل من تخيلها في إله يُعبد» ووالله إن 
الإنسان السوي ليقشعر بدنه إذا ما قرأ هذه الصفات عن ربهء ولا نعلم كيف سمح البشر لأنفسهم 
بهذه الجريمةء وهذا الذنب العظيم نعوذ بالله من كل خطيئة وذنب» ونستغفر الله العلي العظيم. 
خ- زعمهم بأن الله تعالى هبط إلى الأرض» وأكل وشرب منها: 

جاء في سفر التكوين: " 'وَظهرً ا ند رات ي جا ف ا ا قت حر اهار 
فرع عييْه وظرَ وإدا ثلانة رجال واققون ده. فلا کر رک لاستتیاھ ین باب لقيو جد إلى الأرضي وال 
کا سید نک قذ ودع رة ني تبك فلا جاوز بدك ."رعذ فيل ما اغبا را کہ انوا حت 
الجر فاد کنرة بز دون فلکم تم کجتاژون: ٤‏ اک د ع على عَْرک» ٤‏ الوا کا گنی کنا 


کت» ٠‏ فاسع راهيم یم إلى الحبة إلى سار وقال: «اسرعي ثلا کات دقبقا س۵ا . ` اعجني واصتمي خير 


(۱) سفر الخروج: .)١١-۸ /۲١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر .)٤١۹/۷(‏ 


۶ 


تلت ثم رکش | راهيم إلى E e‏ 
ول ای ع و ا اوا کان و واققا د تحت الج اكل "0 


حيث ورد أن إيراهيم ا رأى ثلاثة رجال عند خيمته التي كان يجلس أمامهاء وهم اش 
وملكان» فعرف الله تعالى من بينهم» فطلب منهم أن يستريحوا عنده من السفرء وقدم لهم ماءا 
اشراب وغل اقدام ت سرع إلى زوجتة سار ة ت لحر له طحاما :فاكلا جميحمم لحت 
ظل شجرة. ثم سأل الإله عن سارة وتفقدهاء ثم بشرهاء وبشر زوجها بولد لهاء ثم دار مع الإله 
حوار من قبل إبراهيم ات عن القريتين اللتين يريد إهلاكهم( 


هذه القصة واضحة البطلان حيث يصور سفر التكوين الله والملائكة بأنهم ثلاثة رجال 
كما يأكلون من لحم العجل» والخبزء واللبنء والزبدء والمتعارف عليه في عقيدتنا الإسلامية أن 
الله وملائكته من الغيب لا نراهم ولا يأكلون» ولقد علق ابن حزم على هذه القصة الغريية 
بقوله/: ' في هذا الفصل آيّات من البلّاء شنيعة تعوذ بالله من قليل الضلال وكثيره» فأول لك 
وو ا ف لإ راهيم وأنه رأى الثلانة نفر» فأسرع إلَيْهم وسجد» وخاطبهم 
بالعبودية» فان کان أولئك الادت هم الله فهذا هو التظليث بعينِه» بلا كلفة بل هو ا من التتليث؛ 
أنه إخبَار بشخوضن قان والنساری يهربون من التشخيص» وقد ريت فِي بعض كتب 
النصارى الاحتّجاج بهذو القضبّة فِي إّبّات التثيث» وهذا كما ترى في غايّة الفضيحة. فان گن 
أولئك الاة ملّائكةء هكا يقولون فعليْهم فِي ذلك أيْضاً فضائح عظيمَة وكذب فاحش من وُجُوه: 

أولها: من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تجلى لَه وَإنمًَا تجلى لَه اة من المَلَائكة 


تانيها: أن يُخاطب أوئك المََانكة بخطاب الوّاحدء وَهَذّا مِمًا يزيد في ضلال التصارى 
في هذا القصل وَهَذا أَيْضا محال فِي الخطاب. 


تالثها: سُجُوده للملّائكةء قإن من الباطل أن يسنجد رَسُول الله ي وخليله لغير الله تَعَالى 
ولمخلوق مثه فهذه كذبة. وّإن قالوا بل الله سجد فَهّذه كذبة ولا بد أو يكون الله عندهم هم الَلَة 
اتون ل من أحذاها وغافت النلكة اشن ما كانت: 


(۱) سفر التکوین( ۱۸/ ۸-۱). 
(۲) انظر: سفر التکوین: ( ۱۸/ .)٠١-١‏ 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم .)٠١١/١(‏ 


رابعها: خطابه لَهُم بأنه عبدهم فإن كان المُخاطب بذلك هو الله تعالى» وهو ا 
فقد عادت البلية. وأإن كَانَ المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لل أن يُخاطب إبْرَاهيم اا بالعبودية 
فلن اا ا و ماوق مه مع أن الخال ان تحاط ق بخطات واه 

E E E‏ ا 
لرك وة الكالة ن كان حاط ذا الخطاب اله الى فيي التي لسري لا وة 
بغدها والتي تملأ الفم» وآإن كان خاطب بذلك المَلائكة هذا أكذب؛ لأن إبْرَاهيم اة لا يجهل أن 
الماك لا تشتد قلوبهم بأكّل كسر الخبز فهذه على كل حال كذبة بّاردة سمجة. فإن قالوا ظنهم 
تاساً قلتا هذا أكذب لأن فِي أول الْحَبّر ي يخبر أن الله تجلى له وكيف يسنجد إيْراهيم ويتعبد لخاطر 
طرف ؟ عاف لمن ها الشلا: 

فا ارد ا ا الكر ر لوي :رر نة وان وکا ان رن ها 
خبراً عن الله تَعَالّى» لاء ولا عن المَّاتكة. أيْن هذا الكذب البّارد الفاضح الذي يشبه عقول الْيَهُود 
O GTS‏ 
وقد جات رشا شتا رھم اتر تالا سکم ا سکم مالک Te IOP‏ 
EL‏ الوا لا َف إا سلتا ولو ¢ ) هود: )۷١ - 1٩‏ الآيات» 
هيْهات نور الى من اة AEE‏ لله رب العاین كرا 

وفيها أيْضا وجه سَابع: ليس كهذه الوٴْجُوه فِي الشناعة وهو إقرارهم بأن إيْراهيم أطعم 
الماكَة الحم وّاللبن والسمن مَعَاء والربانيون منهُم يحرمُون هذا اليَوْم» فأقل ما فيه النسخ على 
أن يون سلامتة من أطم: الذر اهي و الساامة وال متهم ية 


د - افتراؤهم بمصارعة الله تعالى مع يعقوب انو قله ورد في سف اک وين: : اتی قوب 
وحدهف وصًا رع إنسًا ی طلیع اقجر. i‏ زى و فانحا حن فز فز و 
e‏ ر وقال: «أطلقبي لله ق و mM‏ فنا[ دلا أطلقك ٳِن تم ٿيارکي». "تال لوا 
اسك ؟» فا : قوب» . "فال «لادعی اسْمّك في ما ا ب بل إسرائيلء لاك اقات هدت مع الله ولاس 


وقد رت» . ا وتال ا اسىك» قا «لمَادا سا عن اسُمی؟» وتارک ا 


(۱) سفر التکوین: (۳۲/ .)۳٠-۲٤‏ 


يصور سفر التكوين الله كك بالضعيف» وذلك من خلال المصارعة التي كانت بينه» ومع 
يعقوب اكات وكانت النتيجة لصالح يعقوب اكا بالغلبةء ثم يتحدث السفر عن وقت المصارعة 
ا و 2 إن تکرار سؤال الله كك عن اسم يعقوب فيه وصف لله 
تعالی بالجھل» تعالی الله عما یقولون علو کبیراء وھذا افتراءٌ وبهتانٌ عظیم» کیف يوصف 
الخالق الصانع بأنه أضعف من خلقه»ء أيعقل أن يكون الله تعالى الذي يملك السماوات والأرض 
وما فيهما من جنود أن يكون أضعف من الإنسان أو أي جند من جنوده» بل إن الحق هو أن الله 
تعالى هو القوي العزيزء الذي يلجا إليه الضعفاء» ويطلبون منه القوة والنصر والمعونة على 


الأعداء. 


قال ابن حزم عن هذه الرواية( أ: ' ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله عز وجل 
a Ts‏ 
وَأما أهل الْعقول فلا يقعلوتة لغير ضرأورة» ثم لم يكتفوا بهذو الشهرة حتّى قَالّوا أن الله ك عجز 
E ERIN SS EEE‏ 
تَحَالى فكيف على الناس» ولقد أخبرني بعض أهل البَصتر بالعبرانية أنه لذلك سَمَاهُ إسنرائيل إيل 
تتم هر ا اه الى لا فك رلا كاذف فاد أعر اله كرا بذك الط اذى كان ب 
المصارعة إذ قال لَه دعبي فقال لَه قوب لا أدعك حتى تبّارك عليء وقد ضربت بهذا لقصل 
وجوه المتعرضين منهُم للجدال فِي كل محفل ف فثبتوا على أن تص التوراة أن يوب صارع 
لوهيم» وقال أن لفظ أولوهيم يعبر بها عن املك فإنمًا صارع ملكاً من المَلائكة فقلت لَهُم سياق 
كام ييطل ما تقولونَ ضَرُورة أن فيه كنت قوباً على الله فكيف على الناس» ويه أن يعقوب قال 
E O E CE‏ 
يبلغ من مس الملك» لما نص يعقوب أن يحرم على بني إبثرآئيل أكل عروق الفخذ في الأبد مسن 
أجل ذلك وقيه أنه سمي الموضع بذلك فنيئيل؛ لأنة قابل إيل وهو الله كك بلا احتِمّال عندكم ثم لو 
كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أْضا من الخطاً تصار ع نبيء وملك لغير معنى فهذه 
صفة المتحدين فِي العنصر لا صفة المَّائكة والأنبياء» فإِنَ قيل قد رويتم أن تبيكم صارع ركاتة 
بن عبد يزيدء قلْتا نعم لأن ركانة كان من القوّة بحيْث لا يجد أحداً يقاومه فِي جزيرة الْعَرَب» ولم 
يكن رول الله بو موأصنُوفاً بالْقوةٍ الزائدة فدعَاة إلى الإسلام فقال لَ: إن صرعتني آمتت بك 
ورأى إن هذا من المعجزات فأمره ا بالتأهب لذلك» ثم صرعه للوقت» وأسلم ركانة بعد مد 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم .)١١١-١٠١/١(‏ 


1۱۱ 


فين الأمرين فرق كما بين العقل والحمقء ولكل مقام مقال» ولكن إذا أكل الماثكة عندكم كسور 

الخبز حتى تشتد ا و ا 

اتان فِي الطرقات» وآهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم» وَصِحَة اليقين بأن توراتهم مبدلة". 

وقد ناقش العلامة علاء الدين الباجي هذه القصةء والرواية المزعومة من التوراة 

کو ي ا ق 

العالمين کك! فهي تحتوى على أشياء لا تليق وهي کالتالي(“ 

۲- قال: لأنك قويت مع اللهء وفيه شبه من قول الشخص: إن فلاناً قوي مع المصارع الفلاني 
القيّم في الصراع بإدمانه معهء هذا من الواضح تماماً- حسب النص- ومن خلال تعليقات 
العلماء» والباحثين عليه أن الذي صارع يعقوب هو الله - تعال عن ذلك علوا كبيرأً-. 

۳- الظاهر أنه يريد الإنسان الله > كما ذكره في آخر الكلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

٤‏ - قال "أطلقنى طلقني" ولم يقدر ينطلق بذاته. 


۶ ll 


ذ-زعمهم بأن Es‏ الله تعالى: : حيث ورد في التوراة ١٠الب‏ إلا قم تتا عدا في 
وریب ۔ ٣یس‏ تح ابا قم ارب مدا الہ ہل سما حن الزین متا لم جریا أخباء. وتا اوخو تكم ا 
عتا في الجَبل يڻ وَسَطِ امار" وهذا دليل على عدم معرفة اليهود لقدر الله تعالى» فهو متعال 
عن مقابلة ورؤية أناس يعبدون غيره» ويصفونه بأوصاف لا تليق بعظمته»ء والحق في هذا القول 
E‏ 
رک لاله إلا هو ڪيل ڪل ٽو ادوه وهو کل تنو وڪيل © ل نڌ رڪ الاسر وهو 
يدرك الأبصر وهو لليف اير (الأنعام: 1.۳-1۲( 

ر- نسبة الأولاد إلى الله تعالى: نسب اليهود لله تعالى أولادأء وزوجةء حيث تسربت لهم 
هذه العقيدة من الوثنيين القدماءء ثم انتقلت من اليهودية إلى المسيحية فيما بعد . 


.)٠°۳ص( انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية:الزعبي‎ )١( 
.(-۲ /°( سفر التثنية:‎ )١( 
.)٠١١ انظر : الحسام الممدود في الرد على اليهود» المغربي» (ص‎ )۳( 


11۲ 


ورد سر الکو وخوت ا ادا افاس کر ن على الأْض ولد لهم کات أن اء الله روا 


کک م 4 پر 3¢ 
بات الناس اهن سات . e o‏ الا ب «لا يدي روي في الان لى 


اب اانه هو دشر . وتکون امه 0 َة وعشرين ستَة» o.‏ في الأرّضٍ طنَاة في تلل لاام وعد ذلك ا ا 
4 )1( 


3 4 
دحل بتو الله على بات الناس وود کن لادء هولاء هم الان لذ مل الَهُر دوو اسم . 


لقد بين الله أنه واحد أحد» ليس له ولد ولا زوجةء ولا مثيلء قال تعالى: ر وتات 


ر 2 


آليهود عرر أبن أله E‏ ات ار دلت ولھ ر بافرھھہ بسسهثوت قول 
آي ڪڪروا ين قبل اهم اه TS‏ (التوبة: »)۳١‏ وقال تعالى: ملهو 
آل کد ا ان کڈ ا i‏ ویک ل ڪفا ڪڏ 2 4 
(لإخلاص: )٤ - ١‏ وقال تعالی: ب بیغ آلککوت رالات اھ بک ک۶ا رک کک ۶سح وک 
کل سیو وهو یکل یو لم ى ( الاأنعام: .)٠۰١‏ 


ثانيا: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في التلمود: 


لا تختلف محتويات التلمود عن محتويات التوراة في عقيدة التوحيد, " فهذه الأسفار 
التلمودية تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث وصفات النقص» ويبدو ذلك على 
الأخص فيما يذكره التلمود من تجسيم الإله وضخامة أعضائهء وما يرويه عن نشاطه وأعماله 
في الليل والنهار» وعن حاله بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل. فالتلمود يعزو إلى الله صفات 
البشر من حب وبغض وضحك وبكاء وشعور بالإثم والندم 9 


نماذج من افتراءات التلمود على الله: 


أ- نسبة الغضب والندم لله: " حیٹ غضب على بذ بني إسرائيل في الصحراءء وأقسم أن يبيدهم» ثم 
ی ا ف و کی کک وواک و اتب 
فتحلل عن يمينه وكف عن العمل الشرير الذي كان موشكا أن يقع منه حتى قالوا - وكذبوا في 
ذلك - أن أحد حكماء إسرائيل قد سمع الله يصرخ يا شقائي ". 
)١(‏ سفر التكوين: ( .)٤٠-١ /١‏ 

(۲) تأثر اليهودية بالأديان الوثنيةء الزغبيء ( ص .)٦٦٤-11۳‏ 

(۳) المصدر السابقء(ص .)١٦٤‏ 


1۱1۳ 


ب- نسبة البكاء لله: تذكر أسفار التلمود: " أن رجلا اسمه إسماعيل» سمع الله إثر خراب بيت 
المقدس يئن كما تئن الحمامةء ويبكي وهو يقول: الويل لمن خرب بيته» وضعضع ركنه» وهدم 
قصره وموضع سکينته» ولي على ما فرقت من بتي وبناتي» قامتي منكسة حتى ابني بيتي»› 

وأرد إليه بني وبناتي. فلما شعر بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له: أسمعتني يا 

إسماعيل؟ فقال: لا يا رب. فقال له الرب: يا ابني إسماعيل بارك علي. فبارك عليه ومضى"'. 


ت- تجسيم الله تعالى: يقول التلمود: " إن النهار اثنتا عشرة ساعةء في الثلاث الأولى منها يجلس 
الله ويطالع الشريعةء وفي الثلاث الثانية يحكم» وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي التلاث 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك"'. أما ساعات الليل فيقضيها في تعلم التلمود 
مع الملائكة» ومع ملك الشياطين أسمودية في مدرسة السماء". 


ث- نسبة الخطأً لله تعالى: حيث إن القمر خطأ الله تعالى» وذلك لخلقه أصغر من الشمس» 
فاعترف الله تعالى بهذا الخطأء وأمر بذبح ذبيحة له؛ ليكفر الله بها عن ذنبه(). 


ج- نسبة الكذب لله تعالى: ورد في التلمود " أن الله إذا حلف يمينا غير قانونيةء احتاج إلى من 
يحله من يمينه» وقد سمع الله تعالى أحذ العقلاء من الإسرائيليين يقول: من يحللني من اليمين 
التي أقسمت بها. ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حمارأ؛ لأنه لم يحلل الله 
لن يميه ولذلك تضبوا ملكا بين الشماة والأرض اسه( مي.) لتحيل امن يمان ونذوزه 
عند اللزوء". 


ح- اتهام الله تعالى بأنه مصدر للشر لا للخير: حيث اعتبر الله تعالى هو المسئول عن وقوع 
الشر من الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة الرديئةء وألزمه بالشريعة 
التي تدفعه إلى الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصي» وعلى هذا فهم يبرئون داود اكل من التهم 
الواهة من فل را اهاد لا اه کان مورا غلى :لك 


)١(‏ بذل المجهود في إفحام اليهود»ء السموءل بن يحيى» (ص )١١۸‏ تحقيق: عبد الوهاب طويلة. 
(۲) الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي» (ص .)٠۷١‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق: (ص .)٠١١‏ 

.)٠۷١۷ انظر: المصدر السابق: (ص‎ )٤( 

.)٠١۸ الكذز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي:(ص‎ )١( 

.)۱۷۹-۱۷۸ انظر: المصدر السابق: (ص‎ )١( 
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إن اليهود أرادوا من خلال هذا الكلام تبرير تعاليم كتبهم التي ترمي إلى الكذب والفجور 
افو هة غا و ا ج ا ا ھا ررق لی کیر ا ر کذلك 
في هذا القول تشجيعا لهم على ارتكاب الشرور طالما أنهم يعتقدون أن الله تعالى هو المسئول 
عن تصرفات و أفعال العباد. 


ثالثا: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في القرآن : 


أ وصف اللہ تعالی بالفقر والبخل: قال تعالی: لد سح ال کول اریت الوا إن ا َر و 
ا ناء ير حي ومول وفوا عاك ألْحَريق ل َلك يِمَامَدَّمَت 
اریگ َا آله س لام اميد 4 (آل عمران: ۱۸۱ - ۱۸۲). 


تبين الآيات الكريمة سوء أدب اليهود مع الله تعالىء حيث تندد باليهود الذين وقع في 
أيدهم المالء فظنوا أنهم أغنياء عن الله تعالى» ولا حاجة لهم إلى جزائه» وقالوا بصورة خبيثة 
ووقحة: ما بال الله تعالى يطلب منا الأموالء ويعطينا عليها أضعافاً مضاعفةء وهو ينهى عن 
الرباء فكان مصيرهم عذاب الحريق» حيث ذكر الحريق جزاءً لما ذكروه من سوء الأدب مع الله 


تعالى» للتشنيع والتفظيع( 


ى را 2ے e > e.‏ و ‌ ا ‌ َ ص e‏ ےم ا 
وقال تعالی: ر قات اهود يد نله مغلولة عت آيدهم و و نوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان ينف ق کف کا 
r‏ ے 2 e f E ge‏ ن رس f SÎ e‏ ر ب 
ھک 1 ت ن ريك طیا ركف اتا لقا بينهم العداوة بعصا إل يوم القيكمة لما 
ع re‏ ص صوص ی ص , 22 2ے س رو وڪ ے 
وذو تارا لحري اطا َه عون ی آل ض سادا أله لا يحب ألْمُمَسِيِينَ # (المائدة: 4 

قال مقاتل: أن ابن صورياء وفنحاص اليهوديين» وعازر بن أبي عازر قالوا أن يد الله 
ممسكة عنهم» ولا يبسطها للخير» وليس بجواد؛ حيث إنهم بعد أن وقعوا في الذنوب والمعاصي 


أمسك الله تعالى عنهم الرزق كما يزعمون .° 


(۱) انظر: في ظلال القرآن: قطب» ( ۱ .)٥۳۷-٥۳٦/‏ 
(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (١/٠1)»ء‏ تحقق: عبد 
الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت»› طا ۱٤۲۳‏ ه. 


نسبتهم الولد لله كك: وقد قص الله لنا كيف نسب اليهود والنصارى الولد الله سبحانه 
وقات اليهود عبر اين أله و e‏ 1 ف اله دلت فو لھم باو 
شتکھٹوت قو آل مروا ین َل كھ ےم ا آک بوت 4 (التوبة: ٠۰‏ ) 


يقول السعدي في تفسيره': ' لمّا أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثةء 
ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #إ 
وقائت الیهود عربر أ نالو وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم» فيدل 
ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على اللّه» وتنقصوا عظمته وجلاله» وقد قيل: إن سبب ادعائهم في ريي أنه ابن اللهء أنه لما 
سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزق» وقتلوا حَمَلّة التوراة» وجدوا عزيرا بعد 
ذلك حافظا لهاء أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظهء واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. # وقالت لص رى أَلْسَِ يح یځ چ عیسی ابن مریم ل أ اله و قال الله تعالى ل 
دلت ٭ القول الذي قالوه وهم با وهه لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناء ومن کان 
لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه أي قول يقوله» فإنه لا دين ولا عقل» یحجزه عما يريد من 
الكلام» ولهذا قال: هوت أي: يشابهون في قولهم هذا ڇر كول لال کڪ ڪفرُوا ‏ آي: قول 
المشركين الذين يقولون: "الملائكة بنات الله" تشابهت قلوبهم» فتشابهت أقوالهم في البطلان. + 
کم آل آک رترت أي: كيف يصرفون على الحق» الصرف الواضح المبين» 


إلى القول الباطل المبين '. 
ڪنان ڪس مرضي الله عنما ڪن آي ک4 قال "قال اله ڪي ا ناکر وک ڪه کک 
وک ڪن له ڏلك فا کڪ نيه اي ف رڪم اهي ٿا قوم ن عي ده ڪا ڪان وا شه شمه اي فقول ليود 
ى اني أن اخ صاحة ووم 


الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء ط١‏ ۰ هھ - ٣۰۹۹‏ م. 
() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب[ وقالوا اتخ الله ولا سْبْحَانة )» رقم الحدیث: .٤٤۸١‏ 
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سياق الحديث فيه رد ونفي بعدم نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى»ء ويدل أن الشرك بال 
وقع حين الادعاء بنسبة الولد إليه وحاشاه ذلك» بل نجد القرآن الكريم والسنة النبوية في سياق 
الآيات والأحاديث ترد على مزاعم اليهود. 


وهكذا تبين بعد هذا العرض فساد عقيدة اليهود في الله من خلال نصوص التوراة 
المحرفة والتلمودء ومن خلال نصوص القرآن الكرايم» إذ أن اليهود لم يألو جهدا في تحفير شأن 
الإلهء ونزع تاج القداسة عن ذاته العليّة ميلا مع أهوائهم» ومصالحهم» فأساءوا إساءة بالغة في 
فهمهم للذات العليةء وأفسدوا فسادا عظيماً في تصورهم للخالق سبحانه وتعالى فتحدثوا عن الله 
تبارك وتعالی بسخف› واستهتار رغم وجود دعوة موسى اللا ا بين ظهرانيهم» ووجود دعوة 
التوحيد الخالص التي يرعاها الأنبياء والرسل في كل الأزمنةء إلا أن اليهود لم يستمروا على 
عقيدة التوحيد الخالص فاتبعوا أهواءهم ومالوا حيث يميل بهم هوى النفس» فانحرفوا في حياة 
موسی اكا وهو لا زال على قيد الحياة كما تشهد بذلك أسفارهم؛ لأن عقولهم لم تقو على فهم 


م کے توي 


الذات العليَّة الفهم المجرد e‏ فقالوا لموسی ت بإ ارتا آله جَهرة قَأَحَدَنهم الصَوقَة بظْلّمهم ُد 


ےر و س 


ادوا لجل من بعد ما جاء نهم الت فعفوتا عن ذلك وءانَیتا مومی سلطتتا ينا ( النساء: ٠١١‏ ). 
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المطلب الثاني 


فساد عقيدة اليهود في النبوات 


و و خو ا ی ا ن 
للهء فنسبوا إلى كل نبي معصية ورذيلةء فلم يسلم واحدأ منهم» بل جعلوهم أبطالاً للجريمةء وقادة 
الفجور والدعارةء وارتكاب أعظم الآثام فجعلوهم من نسل الزناء وجعلوا بيوتهم أوكارا للجريمة 
بل أصبحوا قادتهاء فالأنبياء ليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فيصدر عنهم جميع الذنوب 
قصدأ وعمدأً كالزنا بالمحارم فضلاً عن الأجنبيات»ء وعبادة الأوثان وبناء المعابد لهاء وتقديم 
القرابينء قم يلم نبي هن نوج ا کک ع ل كان ا او من و اترتا غا ا 
غما يقول الظالمون علو كبيزأء ولا شك أن للرسل الكرام منزلة عظيمة ورفيعةء قهم الميلغون 
عن رب العباد» وهم الذين اختارهم لتبليغ الرسالةء وتعليم الناس أمور دينهم» ومراد خالقهم» وما 
يجب عليهم» وما سيقبلون عليه بعد موتهم» ولذلك من تمام نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرين» يبشرون من أطاعهم بالجنةء وينذرون من خالفهم» قال تعالى:# رُسّلا 
مقرب وَمَنذِری لا یکن للتاس عل الله حجة بعد الرسل وکن َه عبرا كيا 4 ( النساء: ٠١١‏ ). 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى 
لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى: رشا ميري ونر لکد یکو 
لاس عل أله حجة بعد الرسل ون َه عبرا كينا (النساء: ١٠٠)ء‏ فإن العقل البشري مهما كان 
لا يمكنه أن يدرك تفاصیل ما یجب لله تعالی وما يجوز وما يستحیل في حقه»ء ولا یمکنه أن يطلع 
على ما لله تعالى من الصفات الكاملةء ولا يمكن أن يطلع على ماله من الأسماء الحسنى ولهذا 
أرسل الله N CR a Es‏ 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وإن أعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح كك إلى 
E O‏ أو رسوا آب اعد دوأ أله وبوا 
E‏ نهم ر نی ا هوي RE‏ مد الاھ یروا ا يروا فی رض فانظر اکت کات عة 
ا ( النحل: ١‏ )» فالأنبياء والرسل يجب أن يكونوا من أرقى البشر في جميع 
الف و لفات وهن قن الكار 5 لطر فا عن الكفر و اتشر كف ف كن ن 
يتصف بها نبي؛ لأنها نقيض الرسالة والنبوة فلا ت تجتمع الرسالة مع الكفر والنبوة مع الشرك» 
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وسيكون الحديث في هذا المطلب على مسألتين» المسألة الأولى: نبين فيها فساد عقيدة اليهود في 
النبوة الأنبياءء والمسألة الثانية نبين فيها فساد عقيدة اليهود في الكتب. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء: 
أولا: فساد عقيدة اليهود في النبوة: 
-١‏ طرق الوحي في العهد القديم: 
يشير العهد القديم إلى أن الوحي الذي نزل على الأنبياء على عدة طرق منها: 
أً- كلام الله تعالى إلى الأنبياء: " "وَأَحَدُ لر الإله آذ ووضع في ج عدن يلها RY‏ 


رمرم ور 
رب الله آم قااا: «يڻ جرم شجر اة أل أن و شَجَرة رة الحبْر والشر فلاا E‏ 


- الرؤى والأحلام: ورد في سفر التكوين إخبارأ عن نبي الله يوسف : " 


وقصَةٌ على إخوته» فنال: داي قد حل ؟ حلا اء ودا الس وار ود َه عش ر كرا سَاجدةلي». ' وة 


على ابه عل إخوته» فاتهرة وه قال له: «مًا هذا ا ر وأمّك ووك جه لك إلى 


الارٴُْض؟» فْحَسدة | و وا د N‏ " 


ت- الوحي من خلال الملائكة: وهذا كان الأكثر شيوعاء حيث كانت تلتقي بالبشر وتبلغهم بوحي 
الله: " افجاء الان إلى سد وم سء Oy‏ في بابي سَدوم. فل رامنا لوط فام لاستقبا تھا وسَجَد 
رجه إلى الأَرْض. و رال جا سبد یلا إلی بیت عبرکنا وَس اغلا غا کزان و ماز ښي 
طرینکتا» . فالا دل ل في السَاحَة حة بیت» . "فأ عَلبهنا خد فالا اه و فصع نَا ا نه وخر 
فطرًا فاكلا . وا م 5ا حاط نات رجال الد رجَال سوم ن ب الخد لى اليئ e‏ 
ااا 2 لوطا وقالوا ه: «ار ن الان اللذان خلإ الثكة؟ أ لجنا إل تشرنا». اتخ ِم لوط 


E‏ رھ 


إلى ات EOE‏ «لا کنعلوا | شر با إخوتي ا فا رجلا ريا جیما یکم قافتاو 


(۱) سفر التكوين : ) ۲/ .)۷-٥‏ 
(۲) سفر التكوين : )۷ ۹-). 


ررر 


ر ر . ر ر 5 ّ a‏ و | 0 4 4 
ھا کنا سن في عَيوبكم. وا هذان الرجلان فلا كفعَلوا ما شّاء لاما قر e‏ “فقًالوا: 
رو ی و 
«انعد إلى هتاك». م تم قالوا: «جَاءٌ هذا اسان لمرب وهو کہ کنا . الان كنع بك شر شس ر منهمَا» . فالحوا 


و 0 


على ارج ویدار و یکسروا اا لجان هنا اى الت الات 
E‏ س لك أيضًا هيا > أصهًا رك ونيك وباتك و a‏ "لا ا 


هذا المکائ» إذ ق قد عَظم 2 صراخهم مام الب ذ ا الرب ل 0 


ث- سماع الموحي إليه صوتا لا يعلم مصدره إلا عن طريق واحد ممن يقرؤون الكتاب» ويعلمون 
طرق الوحي» مثل ما حدث مع صموئيل» حينما أدرك الكاهن الذي كان معه بعد ثلاثة نداءات 
أن الرب هو الذي ينادي عليه فأخبر صموئيل بذلك( 


ج- قد يرى العبد نورا أو نارأ في السماء ثم يسمع ملاك الرب ( جبريل)ء مثل ماحدث مع 


مو اون (5), 


Sd‏ حدوث بعض الأمور المزعجة كشدة الريح» e‏ العواصف»› والزوابع» 
بعد ذلك نار يليها أصوات خفيفةء ثم يسمع صوت الوحي “» مثل ما حدث مع إيلياء وحزقیال(). 


صور الوحي في الإسلام: 


قال تعالی:٭ ماک لیت ان کلمۂ آل وبا و من وای ای أو رزیل روک َو ذو 


ت 
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ما اء إن ر ڪل ڪيم چ (الشوری: »)٥١‏ حيث تبين الآية أنه ما كان لبشر أن يَكلمَة اله إلا 
بهذه الصور الثلاث: 


(۱) سفر التکوین: ( ۱۹/ .)٠٦-١‏ 

(۲) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: الدكتور يحيى محمد علي ربيع» (ص٠٠)»‏ دار الوفاء 
المنصورة» ط۱ ٤١٠١‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 

(۳) انظر: سفر صموئيل الأول: .)٠١-۳/۲(‏ 

.)١-١ /٣( انظر: سفر الخروج:‎ )٤( 

.)٠٠ص( انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ربيع»‎ )٥( 

.)۲۸-١ /١( وحزقيال:‎ .)١١-۹ /۱۹( انظر: سفر الملوك الأول:‎ )٦( 


الصورة الأولى: قال تعالى: لإ إل ويا فيوحي إلى أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام-ء 
والوحي: هو الصوت الخفي الذي يأتيه فيدخل في قلبهء فيعقل ويفهم» ولا يعتريه شك في ذلك› 
ك بلك فة طربة فن طرق لوحي ومن هذه الور ما يراد في الاد رؤا ياء 
كلها وحي('. 


الصورة الثانية: ‏ و من وری جاب 4 آي: أن يتكلم الله كلك مع نبي من أنبيائه من رواء حجاب» 


کما کلم اللہ موسی اتتا قال تعالی: + وما جا مو سی لویقطتا وَکَلَمَہ ره َال رب ارف نظ یت قال ن 


کرلنی وکن آنظر إل لجل فن اس قر ڪاه مسو رن ىه ( الأعراف: .)٠ ٤٣١‏ 


الصورة الثالثة: وبر رَو فيو بدي مَاكا ‏ فيأتي جبريل إلى النبي ## وإلى الأنبياء 
من قبله» ولم ير النبي # جبريل على هيئته الحقيقية إلا مرتين فقطء فهو ملك عظيم له ستمائة 
جناح» وقد سد الأفق اء قال الله عز وجل: ا ما کب لواد ما رأ ( النجم: ١١‏ )» هذاوهو 
في السماء ا م ما راع صر وما طن { (النجم: ١٠)ء‏ أي: حين نظر إلى السماء وحين رأى 
جبريل في ليلة المعراج على هيئته الحقبقية". 


۲- مراحل تطور مفهوم النبوة عند اليهود": 


يتغير مفهوم النبوة حسب المرحلة التاريخيةء أو الظرف السياسي والاجتماعي الذي مر 
به اليهود عبر العصور» فقد تعلق بذاكرتهم أن النبوة ترتبط ارتباطا وثيقة بالأزمات والمحن التي 
مر بها اليهود على مدار التاريخ» فمثلا جاءت نبوة موسى الك في أزمة العبودية التي عاشها 
اليهود عند المصريين» ونبوة صموئيل جاءت من أزمة الضياع التي مرت على اليهود في عمد 
القضاة» وعليه فإنه كان يقصد بالنبوة في بداية التاريخ اليهودي: 


أ- أن يكون النبي بلغ ينوب عن الرب» وعن الشعب» فتارة يكون متحدثا عن الرب من ناحية» 
و عن الشعب من ناأحية أخرى. 


)٠٤١/١( انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى‎ )١( 
م.‎ ۱۹۹٩۹ - هھ‎ ۱٤٩۰ تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني» كلية الآداب» جامعة طنطاء طا‎ 
.)٠٤١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: مقارنة الأديانء الخطيب» (ص .)٠١١-٠١۲‏ 


۲۱ 


ب - تم تطور هذا المفهوم بعد عهد القضاة» وفي عهد الملك طالوت ليكون النبي ذلك الرائي الذي 
يوحى إليهء وذلك بعد أن اكتسب دلالات جديدة. 


ت- أما في عهد مملكتي يهوذا وإسرائيل يدل على وظيفة التنجيم» أي أن النبي كانت مهمته التنبؤ 
بالمستقبل» لذلك كان لكل ملك في هاتين المملكتين مجموعة من الأنبياء يتنبئون أمور المستقبلء 
وما ينبغي فعله» وعليه فإن النبوة في هذه المرحلة اكتسبت معنى المهنة أو الحرفة التي يستطيع 
أي إنسان أن يتعلمها ويتدرب عليه. 

ث- أما في مرحلة السبي البابلي فقد كان النبي واعظاً لشعبه يوبخهم» ويؤنبهم» ويذكرهم مثلما 
فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها. 

ج- أما الرؤية المعاصرة لهذا المفهوم فقد أضيف إلى كل شخص يظهر القوة والشجاعة في 
مواجهة الأغيار» وكان لهذا المفهوم الأثر الساطع في توظيف الحركة الصهيونية ذلك لخدمة 
مصالح اليهود» فقد ركزت على أن النبي هو اليهودي الموجود في كل زمان ومكان»ء والذي 
يستطيع قيام إرادة الله وقانونه» وقد كان بن جوريون أول رئيس وزراء لهذا الكيان الصهيوني 
كثيراأ ما يتحدث عن اليهودي العادي بقوله ( نبي شهيد» بل مسيح مصلوب)(' 

۳- كيفية الحصول على النبوة عند اليهود( 

أً- التنبؤٌ الجماعي: يعتبر التنبؤ الجماعي عند اليهود من طرق تحصيل النبوةء وقد تزعم هذا 
الطريق صموئيل» يقول كاتب سفر صموئيل الأول: " "فهرب داود وجا وَجَاءٌ إلى صَمُوثيل في الرَامَة. 
وخر یکل ما قبل به شاول : وذقب هر وصمریل اقام في کایرت !فا خر شاو وقیل ل خود داو في اوت 
في ارام فا رل شار زلا لد دار :اراو اة د الأيياء باو وصمُویل واقفا ریسا عله کان 
ES‏ شاو رل ازس رسلا آځرنے قار ماتا . عاد شاو 
ا فاو هماسا . N‏ لی البرا اة اتی غار ا 


وقال: «أن صموئيل واو ؟» فتیل: «ھا ها فی تاوت فی الرَاست» . "فذحب إلی تاك إلی تاوت فی الراست فکان 


/١( نقلاً عن الأيدولوجية الصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»‎ »)٠١١ انظر: مقارنة الأديانء الخطيب»ء (ص‎ )١( 
(٦ 


(۲) انظر اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص .)٠٥-۷٤‏ 


۲ 


e 2‏ خی جاء لی ابوت ي الامو “افخاع خ ایتا ما وکا وتا اء 
١‏ تیل وانطرح عر راا اتا ذلك اهار کل وکر الل انرك > ا «أشاول ضا كين الأَيبَاء ؟». 7 

ب- الكذب والخيانة والتحايل والخداع: ورد في سفر التكوين: " اوحدت نّا شاع إسحاق وكلث 

ياء عن النظرء أنه دعا جیشر که الأكروقال ل ا اضي» ا «هادا» . افتال «اّي قن شخت ولست 


عرف بم وقاتي الان د عدي لعفت وقر رساك وخر إلى الرة صد لي صيْداء > واصتنرلي أطومة کنا 


. با رک که ِي قبل ان أمُوت»‎ n EEK 

وکات رفقة سا اة | E‏ فذحب عیسو إلی ال کي بعاد صدا لاني بو. 8 
ور22 ر 4 
رفقَة کت بش ای قاثلة: «إڻي قد سيمت سيمت أباك یکلم ع عيسو ااك قال "اي رصي واصتع لي أطمتة لاک 


٤‏ و 


قبل واتي. LITE‏ اذهب إلى القتم وڈ بلي , ن ماك 


جدیین جود ا ا أطمّة لاك کنا ٠‏ بحب» n‏ ل ايك e‏ 1 ارک وفاته» . 


واا رکك مام الرَيَ 


. 
ا 


3l 20 


قال شتو كحوب ارفقة ت «هُوذا و ا ر وا ل را بسي . فاکڻ في عَْيهِ 
2l‏ وُر م 0 
کنتهاونء ك ll‏ قي فة ل رک "تالت له أ «لفى ٿ ليا أي . اسع ر فقط واذهب خد 
٤‏ 0 3 أ 0 ّ 2 
رلى». ا غ واحصرّ لاه صت فصتعت امه أطمة کنا کان ا وه بحب . ا رق هاب عیسو انها الأكر 


ر 


الاخرة ابي کات عندهَا في ا ا 4 الأصل ا وة 0 ا جدبي ال 


"وأخطت الألممة لخر اي 4 م فی ا ر انها . 


٣‏ فدخل إلى ابه وقال: جا ي» . فال د ا نت ًا اي ؟» فقال تعقو 6 ب لايه: ظ عیسو بکزد. 


قد فعلت کنا كلمني. قم اجلس و e‏ > . "هال إشحاق لايو هتا هذا الي 


اشرت جد ٣ا‏ اي ؟» فقال: «إِنا ر إمك قد قل ب سرّلي» . 'فقال إسحاف ا قد حسفا اني . اف € 


هو اني یسوا لاک». ان تر إلى إِسُحَاف ا کک رقا وقال: «الصوتُ ا ولک لد دا 


عيسو» . وم برف ا له كاتا مشر مشعر نه ین کید A‏ “وتال «ل ا ت هو اني عيسو ؟» فقال: 
(۱) سفر صموئیل الأول: (۱۹/ .)۲٤-۱۸‏ 


۳ 


«اتا هُوٌ» . فتال: کک خی ارک نيه ققدم له فال وخر له حرا فشرب. E‏ 
له إسحاف أو : قم وقليي ا يي». ' اقم وشل فش رإنحة ابه وبا رکه وقال: «انظر! رإثحة ا ي کراتحَة 
قد با رکه ال sS‏ وک EL E‏ 


لن لك قبائل. کی سد لاوت ا أنك. یکی اینود لون وتبا رکد با ری 


ت - التعري والانطراح على الأرض: SRS A‏ 
صموئيل الأول: " "ذهب هو أي شاول) ا إلى الرَمة مه وَحَاءً لی ار ية اي عه یځو ا 


دان E‏ «ها هُمَا في ابوت في الام ذب إلى هتاك إلى تاوت في الرامَةء فکان عليه 


۶ 


اسا روح ا ا a‏ ی کارت في الانو. مة. “فخلع مر اسا ا وا مر اسا امام صو 


وانطرَح عُراتا ذلك الَا ر کله که رر الل ذلك قولون: «أشاول أنصّا ين الأَياء ؟» . 0 
أما النبوة في الإسلام فقد تميزت بمميزات أهمها: 


-١‏ النبوة والرسالة اصطفاء رباني وإعلام إلهي:وأن أيّا منهما لا يكون أمرأ مكتسبا بحال من 
الأحوال» وهذا هو معنى الاجتباء والاصطفاء كما في قوله تعالى: ج قال يلموسۍ إيي أصطمَي شك 
ل الاس پرسکدق ویککیی َد ماءاتَنك وکن تیت آلشرنَ ‏ (الأعراف: »)٠١١‏ فالنبوة ليست 
زك تور دة من ا ب كا دك في عفكة الرد بل هي امبطفاء لخا مق قل الله 
تعالی» وهو فضل من الله تعالی یتفضل به على من یشاء من عباده» قال تعالی: # له اه صمح 


وعے ر ے 


ادم ووا وال لب هِیموءالعِمر لكين £ ( (آل عمران: ۳۳). 


-١‏ النبوة تكليف وليست تشريف: لها حمل نقيل لا يقدر عليه إلا الرجال دون النساء قال 
تعالی: وما سلتا من منك إل رجالا یی إلنمم فشكا آهل لِد ُتَر لا امون تعامونَ ‏ (النحل: »)٤١‏ 
لذا لم تعط النبوة لهن؛ لأنهن ضعيفات العقل والنفس» وإن جميع الأنبياء والرسل واجهوا المحن 
القاسية» والشدائد مع أقوامهم» مقابل تبليغ الدعوة في سبيل الله تعالىء قال تعالى: ‏ َأصرَ كنا صر 


ولوا ألْعَرَم ِن الرسل وا لعجل قم 4 ) (الأحقاف: .)٠١‏ 


(۱) سفر التکوین: (۲۷/ ۲۹-۱). 
(۲) سفر صموئیل الأول: ( ۱۹/ .)۲٤-۲۲‏ 


٤ 


eA E E E E N a EF 
ر ی کی ا ر ا ا ا و فا اة وان‎ 
والملك» فقد يعطى للكافرء لذا فإن النبوة لا تعطى لكافر أبداء قال تعالی:  أَلَم تَر إل الى ع‎ 
عم ف ریو آن ۶اک ا الم لد ال ھم ری ری پُکی۔ میٹ قال آنا ای امیت قال هعم‎ 
4 کیک اہ یات بالنیں می امقر ات ہا لغرب بوک ای گمر وال لادی الوم ایی‎ 


ت 


ثانياً: فساد عقيدة اليهود في الأنبياء: 


الباحث لسيرة الأنبياء في العهد القديم يجد أن المتفق عليه عند اليهود أنه يجوز على 
الأنبياء الوقوع في ا عن تلك الأخطاء»ء لذا فقد وصف كتبة 
أسفار العهد القديم الأنبياء جميعا من غير تمييز بين أنبياء الله بالضغائر والكجائر ممن الآشاءء 
فالمفاجأة ستكون حليف كل باحث في سيرة الأنبياء في التاريخ اليهودي؛ لأنه سيجد أنهم جميعا 
اتصفوا بالنقائض والعيوب التي يتصف بها عامة الناس(ء فمن هذه الصفات: الكفر بالله تعالىء 
وعبادة آلهة أخرى» والخيانةء والكذب» والسرقة» وشرب الخمر» والزناء والوحشيةء والجنون» 
وغيرها من الصفات» وسيقتصر الباحث على نماذج من هؤلاء الأنبياء: 


-١‏ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله نوح اكطل: اتهم سفر التكوين نبي الله نوح ال بشرب 
الخمر والتعري» حيث يقول كاتبه: " اوشرب بن الخ کر ونر داخل خبائه . ا 0 
عور ایو وخب حه خا رجا "اخ سام اث الزداء ضعا على كاوها وشا إلى الورآء» وسترا عور 
یھنا E‏ إلى الوراء. لم 6 مرا عور اهنا .“ا اظ وین خنره عم ما له اة ال قان 
ا کا ! ڪ ا لشي 0 


يتضح من النص السابق أن كنعان حمل إثم أبيه؛ وذلك عندما دعا عليه لدم ستر 
عورة أبيه» وهذا مناقض لما في التوراة أن الابن لا يحمل خطأ وإثم أبيه» وأن الأب لا يحمل إِثم 
الا او و ار عو ن ال ع 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديانء الخطيب»ء (ص .)٠١٤‏ 


(۲) سفر التکوین: ( .)٠٥-۲۱ /٩‏ 
(۳) انظر: سفر حزقیال: (۲۰/۱۸). 


ومع التسليم بذلك - أي أن الابن يحمل خطأ أبيه - فإن لحام بن نوح كماورد في 
العهد القديم أربعة أولاد هم: كوش ومصرايم وفوطء وكنعان'ء فلماذا لم يحمل الخطأً واحد من 
أو لاده دون كنعان؟. ولكن هذه الرواية جاءت لتبرير عداوة اليهود لحام وبنيه بشكل عام 
وللكنعانيين ( الفلسطينيين) على وجه الخصوص» فهذه العداوة لها أصول متجذرة في التوراة 
المحرفة(“ 


نوح اا في القرآن الكريم: 


جاعت سيرته اث في كثير من آيات القرآن الكريم فيها مدحه وذم من خالفهء قال 
تعالی: إ # إا أو a‏ أوَسيتا إل ج َل ون بتو اوی وتا إل إتاهيم وميل وسح 
اباط وعیسی دایب ویوش وکدروت وشکیکن ایتا داید ربو © وشک د صم 
عَليَكَ من کک یک یک وکلم آله موس یما س رسد مَبیَرس وَمَنذِري لتا 
ا اش 6 کک عبرا کیا چ (النساء: ۱۹۳ - (۱١١‏ وقال تعالی: چ 
ار انا تع ف ک6 کات بدا سک (الإسراء: ۳)» بل نالت قصته جانبا كبيرأ في 
ميدان التربيةء والدعوة إلى دين الله تعالى من الإتباع والسير على نفس الطريقة؛ حيث استخدم 
طرق كثيرة» ووسائل شتى من أجل إخراج الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد الله تعالى» ولقد 
بين لنا القرآن هذا @ في سورة كاملةء قال تعالى: ۾ | إا وسلتا دوا إل وء أن اندر ومک يِن 


ا E‏ َا ا کک تیر مین ن آنِ َء ا رلک ين 
دوبک و ل اا e‏ اي وک 4 IOS‏ کک 


رصے > ے 


لمبدهر دعلی إلا ورا © وی ڪلم هتعور هم جلو أصيمَم فة اغوم واتفشوا بهم وأصروا 
سکیا ایکا © تہ إن دوشیم ھا © ف إن اعت هم وریت هم اترا )مقت غر وا رک 
إن کات عفار ا برل السماہ مک رازا ا و E‏ اک جَنَّتِ وجل لک انر )ی 
کک لا درو تہ واا ا وقد لھک آطوارا ا ار ترا کیک حل آله سح سوت طباتا ) وجمل قمر فہین ودا 
وجَمل الس برک © واک اتہک من لاض تاتا م مید ھا وز جک إخرجا )واک جل الرس 
بساطا ل اکا متا سیک وجاجا )فال ئ رہم عصونی واتمعوا من لر د مالم ویڈآ حا 3 


.)١ /٠١( انظر: سفر التكوين:‎ )١( 
.)۸۳ انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص‎ )۲( 


رر ص وه ٤‏ واا کک 0 ےم راو ےم زر را ت 
و بام اا لوا لا ئذرن ءاله هتک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا غوت ودعو وفترا )وقد أ سوا کیا کک 


وکذلك باارغم من سير ابنه في طريق المشركين» ولم يستجب لدعوة أبيه إلاأثه 
طمع في نجاة ابنه فقال تعالی: ¥ ودی مئ ري َا د آي ِن لي وعد لحن وأ 
ایی 7 ا سن اهت َد ٠‏ لن ماس ك بد عَم إن أمظ أن كوه 


هلین ا قال رب إن أعود بك أن اعات تکل ید اتد (وازعت واس الکیییه 
(هود: ٤٥‏ - ۷ > فکیف يدعو على حفیده ويجعله غ قا أن يصبر على حفيده كما 


۲- فساد اعتقاد اليهود في نبي الله لوط اا: حيث رسمت التوراة صورة لنبي الله لوط اكع 
يترفع عنها أصحاب الأفعال الشاذةء فضلا عن العقلاء والأنبياءء حيث وصفته بالسكر إلى درجة 
" ورت 


نه زنا بابنتیهء فقد قال EG E‏ مدن الذإقة أن الله ذكر براي 


وَارُْسَل لوطا من وَسَطٍ الاقلاب. حب قلب NS‏ ا وط يڻ صوغ وسک في الحبلء 
واساه مَعَه له حاف أ سكي في صوغ سكن في العارة هو وانا. اوقا وات ایک امیر المغر: دارا قذ شا 


وس في الأرض رج يذل عبتا كادوك لأر . "هلم قي ا ع و مه فی ا اه 


E 0 nr e‏ خمرا في تلك اللمكة وات ا کو ا 4 2 عا E‏ رط جَاعپا اشا وحل ر ك 


في الد أن يكر قات للمغرة: ي قاطت ايارڪ ت أبي. ي 


َع فشځپي ن أا کل 0 هما نرا ني تا الب اء وتات لهاجتت م ا 


٤ 


باضطجًاعهًا وا سيامهاء ت رط اهنا فول لدت الیک اننا ودعت اسمة «مواب»» وهو أو المواسنَ 


3 
إلى ا والمخرة اس وات انا ودعت امه «ڻ عني»» وهو او بني عون إلى 0 7 


يقول حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا: " هذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في 
التوراة الموجودة بأيدي اليهود» فلم يقدروا على جحدهاء فيلزمهم من ذلك أن الولدين ( ممزريم) 


.)۸٤ انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي»ء (ص‎ )١( 
.(۳^-۹ ۹ ) سفر التكوين:‎ )۲( 


( يعني أولاد زنا) إذ توليدها على خلاف المشروع. وإذا كانت روث ( راعوث) من ولد موآب» 
مسيحهم المنتظر فقد جعلوهم جميعاً من نسل الأصل الذي يطعنون 
فيه» وأيضاً فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنةء وقد سقي خمرا حتى 
سکر سکراً حال بینه وبين ابنتیه» فضاجعته إحداهما واستنزلت منیه» وقامت عنه وهو لا يشعر 
كما نطق كتابهم» وهذا حديث من لا يعرف الحبل؛ لأنه محال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في 
السن قد غاب حسه لفرط سكره» ومما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ا فت 
كذلك به في الليلة التانيةء فعلقت أيضاء وهذا ممتنع من المشائخ الكبار أن يعلق أحدهم في ليلةء 
ويعلق منه أيضاً في الليلة الثانية"'. 


وهي جدة داود ااا وجدة 


لوط اكت في القرآن الكريم: 


لقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة لوط اكت بالطهارة من الآثام والذنوب؛ حيث 
إن أساس إرساله إلى قومه كانت من أجل الدعوة إلى الشذوذ الجنسي» وإنقاذ 


قومه من الرذيلة والفاحشةء قال تعالى: لإ وَلوطًا إذ قال لِمَوَمِوِء لح ماسب ق امن حر 
أَلْعَلَمِينَ 0 تڪ ْنَا جال ومن کوت اا بل اس 2 کک ا جواب 


وا بو 


ومد إل أن الوا حرجو مم یی هد ك ته کات مک 
المرین ا وامطرد ET‏ کی کات عقب الْمُجرميت ت (الأعراف: ۸۰ - )۸٤‏ 


وقال تعالی: چ لوطا ایت کیا وولما وصَیۂ م لمر الیک کک ك 


ن کے ےم | o‏ رو ° ‌ e‏ 
اوا قوم سرو فَْسِقَينَ وله في َا ل 4 ا e‏ ی من کیل فاستجتا 
ل فیک وأھ که مس اکرب لظي ا وتصريه من الوم الذیت كبوا ا کے ڪا سے واک سرو 


َاغرقتهم ممن ( الأنبياء: ۷٤‏ - ۷۷). 


۳ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله داود اك کڪ: حال نبي الله داود ات الان لم تكن أفضل من غيره 
بل إن التوراة المحرفة اتهمته بالزناء بل وصف بيته بأنه بيت زنا وفسوق وفجور»ء لا بيت نبوة 
وحكم وملك» كما قال كاتب سفر صموئيل الثاني حيث إن داود ا أرسل جيشا للجهاد في 
سبيل الله تعالى بقيادة موآب» وكان الشعب الإسرائيلي معه» حيث أمر قائد الجيش بوضع أوريا 
ال رر ع في مف الجن د قر له وفك يغد أن اة غا لو إلى به ك ا 


)۱( الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي› (ص ° ). 


۸ 


تكشف خيانة داود اة إلا أن أوريا رفض ذلك» وبالفعل قتل أورياء وضم داود زوجته إلى 
بيته» فكانت الخيانةء والاغتصاب» والزناء والقتل من صفات نبي الله تعالى» بينما صفات 
الشرف» والنبلء والمروءةء والوفاء من صفات أوريا الحثيء إذ لم تسمح له نفسه من الذهاب 
للت لأاع بوره ا جيش ارال بخاربرن فى الامو الاد .2 ركان 2 


اة ۽ في وق شر اشاي اواو د اسل واب ويد عه وجييع إسشرئيلء خرو بني عون وحاصروا رة 


4 


ر دود قأقام في وشيم وکن في وَقتٍ المَساء ا قا ڪن سر وش على متعم بيت لباه ا 


عى السعطلم ا و لمرأة جييلة لطر جد ا داود وسال عن الت : «الست 

هزه بشم ت عام اة أو ا رل کا ا فلت إل فاح اور و 
ك 0 4 4 

ا > م رجہ جعت إلى ينها . "و ىلك یلت المرأة فار و رقا قالت: «يي خبلی» . فاسل داد إلى 


~~ £ 


ا «أرسل إلي أو یي فاسل واب ورا لى داد . ف تی اور ای فستال داوڈ عن سَلامة وا 


ولواب جام زی د لأورًا: «ائزل إلى بيك واغسل رجیّك» . فرج أورًا ِن ُت البّلِ 


20 2L 


وخرجٽ را مه يڻ جر وء و م اورا عى بَا بُْتِ للل ی 


ا 


ا داو قا ل دم نز زذ اور لی ته له ق دا وة لأورًا: واا جت بن السفر؟ فلا ۳ ا4 زل إلى بین >» 
فال ورا لداود: «ٳ ابوت واسرئيل وڏا ساون في الخيام» ودي بوا ويد سوي ازاون على وجو 
المحراء» وأا آي إلى بني اکل وارب ا مح امرأتي؟ وتاك وحياة فياه لا احمل ها الأر». "فقال 
و ؛ لأورًا: قم هتا اليم اء ودا أطلقك». اقام أ اور في اورشتليم ذلك الوم وغدة. "ودعاء داو فال مامه 
وشرب و . وخرح عند لاء ليشا جع في e‏ سیر وای بیو زل . ز. "وني اتی کب 
داو 5 ا واب E‏ اورا ر في اکر کقول: bS‏ ورا في وجه ااك الشرىدة. 


اا و و "وکن في حاص رة وا یاب رة جت أو ني اننع لزي عأ رجا 
لأس فيه. فخَرجٌ رجا المديكة وحاروا ENES‏ داد وات اورا الجِيّأسا. 


ا ب وخب داو جرع نور اا "ووی اسول قاثلا: «عندمًا ن کا ئ اراي عن جنيع 


مور الحُزه "فان اشتعل عضب اللي وال لك: لماذا دتم من المريكة لقتال؟ أا علش هبرون من على 


السور؟ "اتن قل يمالك إن وشت ؟ ألم زب امراَة طم رَحُی بن على السو مات في “باص ؟ لماذا دتم ین 
الور ف ت د و ا ا اد ارو وکل وار داو کر ار فر 
"وقال الرَسول لداود: «قذ محر علا لو وخرجوا إا إلى الحتل فک علي إلى مَذْخَل انات فاا 
عبيدك ين على السّورء مات البعْض ين عَييد اليلليه مات عبدك أورًا لحي أسّا». "فقال داد للرَّسول: « 
هكذا قول ليوآب: لا س في عَيْيك هذا الأ لأ اليف أك هذا وذاك . شَدَذ قتالك على اة وأخرها . 


24 4ر و ر 2 
وشَدذه» . "'فلمًا سمعَتٍ امرأة أورتا أنه قد مات أورا رَجُلهاء ندنت لها . "وما مضت المتاحة أرسل داو وضمها 
إلى تنه وصا رت لۀ امرأة وولدت له اننا . وما لامر الزی فعلة داو فقن فى عَبْى ال . " (. 

ر 2e‏ . 0 1 ٌ ر 

ا العهد القديم في جعل نسب داود ا مطعون في شرفه» ويي دو جليا أن 
واضع أسفار العهد القديم يلح على تلطيخ شرف داود اء حيث تحدث عن بيته» عندما وصف 
أولاده بالزنا بأخواتهم» وبنساء أبيهم علانية أمام أعين الشعب» فآمنون يزني بأخته ثامار . 


داود ان في القرآن الكريم: 


۳ 2 وو ی ص ر ےر ویک رورس ے م لے 4 س ص ع ر 
قال تعالی: پر آصیر کل مایقولوت وآذکر صبدتا داور دا لدی إن واب )إا سکره یبال معه مح 


ایی انات © فی شو کر ھآ © ردد ملک ایتک الیک وکاب (ص: ٠١‏ 
- ۲۰)» قال ابن کثیر: " یذكر تعالى عن عبده داود هك« أنه كان ذا أيدء والأيدي القوة في العلم 
والعمل» وقال مجاهد: الأيدي: القوة في الطاعةء وقال قتادة: أعطى داود اكك قوة في العبادة 
وفقهاً في الإسلام» وقد ذكر لنا ات كان يقوم ثلث الليلء ويصوم نصف الدهر . 


2 


2< اک د 2وو ص ےر م 2 6 T23?‏ 2 َ 
وتک داو د جال وت وءاکه آله ألمت وة وکلم م کایماء ولوا دقع اله الاس بعصم 


يعض قدت الأرش و كى آله ذو صل على اتويت 4 (البقرة: »)٠١١‏ ومن 


ت کک 


آيات الثناء والتبجيل» والإكرام لنبي الله تعالی داود ا: ۽ لوت آي ڪَمَروا م بوس سوي 


.)٥-١ /۱١( سفر صموئيل التثاني:‎ )١( 
.)۲۲-١ /۱۲ ( انظر: سفر صموئيل الثاني:‎ )۲( 
.)٥١ /۷( تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )۳( 


3l 


عل لكان داوید د ويس آَبَنِ مَرَيم َلك با عَصَوأوَڪاأيعَسَدُوت 4 (الما دة: ۷)» وقال تعالى: م 


ق2 2 2 


ll‏ و - ےرم ر مہ ل ع ےد و ےم 4ے 
وريك ملم بن في السموتِ والارض ولقد فضلتا بعض اليس عل بض وءانيتا داد رورا & (الإسراء: .)٠١‏ 


>- فساد اعتقاد اليهود في نبي الله سليمان اقط: اتهم العهد القديم نبي الله سليمان اكان 
بالشرك» حيث مال قلبه عن عبادة الله إلى آلهة أخرى تعبدها نساؤه من دون اللهء وذلك في آخر 
عمره» حيث ورد في سفر الملوك الأول: ا اء غرية کیو م ُت فرعون: مرا 


وعمويًاتِ وأدوميّات دران وجتياتِ من الام الذين تال عنم ارب يبي اويل «لا کر حل ا ا 
ا 
تدځلون إل 0 2 لاهم مي لون قاویک ورَاء ا ا 2 7 4 e‏ ا 2 وکت ا اا 


َه به 


السيداتِ ولا َه َ يِن السراري اا ردني زان يشر ان او ا ا ق و 


۴ 
‌ 


وخی ریک کید تع لرن الیو تلب داو ا فذحب سان راء عشورك إلة الميدوش 
لكي رخس العمونن. . عمل سليِمًا 0 ئ الشرفي عبني ابه ولم بم ال ماما کار ا یتین بی یتال 


E 


٥ e وھک‎ E ا‎ 


ارات الوإتي ك بوقدن ودد نحن لاهن . افشب ا على يمان لا لال له مال عن الب ! ه إسرائیل الذي کرای 


لامر وأَوْصًاءُ في هذا انر أن لایع اة ری ف یحتظ تا آوصی رو ا. ا لسان: «ين جل 
أو ذلك عندك O‏ فإئي أرق المكة عك كنز سا E‏ لك: إلا 
⁄ ا و 


ي ا نئل زاك ني یاد بن أبن وة ید بل نبو اید ا زتها . "على أي لأر يئك الک كل ٤ل‏ 
ء ُ 
عطي 2 واحدا لانك» لاج داو عَبْدي» ولاجل E‏ ا 


(۱) 


مع العلم أن التوراة المحرفة حكمت على من يرتد بالقتل أو الرجم بالحجارة حتى 
الموت جزاءاً لذلك» وعدم الشفقة عليه» "هذا وود في وسطلك في حر ارابك الي بعلبك الرَب رفك 
رجلاو امراة ن شر ي عي الب لك , جاوز ڪهره ٣‏ وهب وعد اة أغرى ا اء اولس أو 
الق أو كل ِن ن جد السماء» الشيءَ ء الذي م وص 4 ويرت وسمْت وحصت يدا وذ ال صحیح اد 


EE E ٍ‏ ی 


قد غيل ذلك الرَجْس في ٳسرزلء «فأخرج ذلك الرَجّل أو تلك المرأة الذي فمل فمل ذلك الاه OS‏ ده الل أو 


2 


.)٠١-١ /١١( سفر الملوك الأول:‎ )١( 


۲۱ 


اا على فم شامِدین اؤ e‏ 
واج . نوي الشهودٍ کون عليه أو ل م بدي جويع الشغب ايء فرع الشر ِن وسطلك .(0 
سليمان ال في القرآن الكريم: 

اتصف سليمان في كثير من آيات القرآن بكثرة العبادة والطاعة لله تعالى»ء وأعطاه الله 
تعالى العلم والعملء فقال تعالی: ٭إ فقهمتها سملن وگلا انتا كما وعلما وس رتا مع داو الجا 
E‏ € (الأنبياء: وقال تعالى: کک ا 


رم 7 ن َه ےو 2 r‏ لإ 1 سرن سے ے2 
ا اساب e‏ بَا وص ا د ر اا 5ا انرق 


عر حاب © ل لہ عدا ایی وسن ما چ (ص: .)٤١ - ۳٤‏ 

a 

يتساعءل المرء هل صدر كل ذلك عن الرسل والأنبياء حملة الوحي وصفوة البشر وخير 
e MS Cs‏ فن الزسل واا اة 
فمن أين التقة في متل هؤلاء الناس الفساق العصاة ؟ وبالتالي من أين الثقة فيما يأتون به مما 
يسمونه بالوحي؟ والحق أن ما جاء في الكتاب المقدس عن رسل الله الكرام لهو خير دليل وثائقي 
على تحريفه وتزويره؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء أنبياءء والأنبياء لا تكون أخلاقهم كما جاء في هذا 
الكتاب قطعاًء فالأنبياء والرسل يتحلون بجميع صفات الكمال الإنسانية قال تعالی: لمكن لک 


ف شرل ا اس ا تة لمن کان برجو آله ولیو م لخر ویکر هکی 4 ) الأحزاب: .)١١‏ 
المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في الكتب المقدسة: 


يعتبر العهد القديم من أهم الكتب المقدسة عند اليهودء وقد تناولت الحديث عنه في 
الفصل الأول» وتم الحديث فيه عن أقسامه» ومحتويات كل قسم من موضوعاته» ولكن الحديث 
في هذا المطلب بإذن الله تعالى سأتناول فيه الحديث عن متن التوراة» وسندهاء والسبب في 
تحريفهاء والتناقضات في العهد القديم» والتناقضات في نسخ التوراة الثلاث. 


.)۷-١ /٠١ ( انظر: سفر التتنية:‎ )١( 


۲۲ 


أما الحديث عن موقف اليهود من الإنجيلء فقد لعب اليهود دورا في الإطاحة بالتعاليم 
التي جاء بها نبي الله عيسى 4 لت فلم يتيحوا المجال لإتباعه» والأخذ برسالته. 


أما القرآن الكريم» فلا يخفى على أحد الجهد العظيم» والدور الكبير الذي لعبته اليهود 
منذ فجر الإسلام» في عهد النبي # وما زالت تلعبه للإطاحة بأعظم حضارة عالمية عرفتها 
البشريةء فأوغلوا في كتاب الله تعالى تحريفاء وتبديلا وحذفا من أجل تهويد المسلمين» وإيقاع 


رص 


E‏ تجاه دستورهم» قال تعالی: ولا هکب من عند آله صرق امعم وکا 


ون نل کفی خوت ل ایی کمڑوا لکا جام کا رووا مروا ب نک الہ عل انگیرت © 


و 


سما آشتروا ایوا ا ن پڪڪروا يما انر آله بيا أن يرد آله ِن فَصلِء عل من ياء من باو 
ر پر ر r‏ > سہ 2ء 4 ےو ص 
فاو بعصب عل عضب وللکفرن عدا yS‏ زک أله الوأ ومن ما أن 


مء رژ وروص 0 


اہ رسع ار رو رس ی a ISG‏ و۶ و 
لسا ویکفروت بما وراءَه. وهو أَلْحقّ مَصيْقالَمَا معهم قل فلم تقئلون اندي یاه آله ن فل إ نكنم 


ممن ( البقرة: ۸۹- .)١١‏ 


" كان عند اليهود وصف النبي #5 وبيان زمانه» وكانوا يستتصرون به على المشركين 
ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة. فلما جاءهم كتاب 
من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد ي مصدق لما معهم من التوراة» ومؤكد وصسف 
النبي المعروف عندهم» كفروا به حسداً للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» واستكبروا عن 
قبول دعوته وإجابته احتقارا للرسل» وهم يعلمون أنه رسول الله الدنيا على الآأخرة 
فلعنة الله على کل کافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة الإسلاء"'. 


يظهر فساد التوراة الموجودة بين يدي اليهود في أمرين وهما: 
أولا: فساد السند وكتابة التوراة المحرفة: 


كتبت التوراة بعد نزول التوراة الحقيقية على موسى الك في نهاية القرن الرابع» أي بعد 
نزول e‏ ولهذا ليس لها أي سند متصل» مما دل على أن اعتقاد اليهود 
بأن موسى ال هو الذي كتب التوراة الحالية باطل» وذلك للأدلة التالية("': 


(٤ /۱( التفسير المنير : الزحبلي»›‎ )١( 
انظر : الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة»› (ص 1-۹۱ دار السلامء‎ (") 
۰م.‎ ATE القاهرة» طا‎ 


۲۳ 


-١‏ كتبت التوراة بصيغة الغائب» لا بصيغة المتكلم» وهذا يفسد ما قالوه من أن موسى اكا هو 
كاتبهاء حيث لو كان هو كاتبها لكتبها بصيغة المتكلم» خاصة أنها تتحدث عن شخصيته» كما 
ورد في سفر العدد: " واا اَل موی فان حًا ِد أكثر ِن جَريع الاس الذي على وجو الأزض." » 
وهذا مستحیل أن یکون موسی اكا قد تكلم عن نفسه»ء والصدق أن تكون هذه الشهادة صادرة من 
شخص آخر لصالحه» وأيضا ما ورد في سفر التثية أن موسى قد كتب بنفسه كيف مات؟ ومكان 


دفنه» وما فعل بنو إسر ائيل بعده» ولم يعرف أحد قبره(. 


۲- تحريف التوراة مر بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع بتاريخ معين لبداية 
ذلك التحريف» ولكن يمكن القول بأن تحريف التوراة بدأ بعد أن فقدت التوراة عدة مرات نتيجة 
لما تعرض له اليهود من غزو وتدمير» ولا سيما بعد أن حرق نبوخذ نصر الهيكل»ء وسبى اليهود 
إلى بابل» وقد علق الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق: 'وفي هذه الحادتة انعدمت 
التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساء ولما كتب عزرا هذه الكتب - على 
زعمهم- ضاعت نسخهاء وأكثر نقولها في حادثة أنتيكوس("١“.‏ 


وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم» وما 
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوهاء وأساءوا على الله أبلغ الإساءة 
ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم الله واختارهم 


(۱) سفر العدد: (۳/ ۲). 

(۲) انظر: سفر التثثية .)١١-١ /۳١(‏ 

(۳) أنتيوكس» ويكتب أنطيوخس» وأنطيوكس» وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء الاسكندر المقدوني الكبير 
الذين حكموا سورياء والملك المقصود هنا هو : أنطيوخس الرابع» حيث أراد أن يمحق ديانة اليهود»ء ويصبغ 
فلسطين بالصبغة الهيلينيةء فكان يعزل أحبار اليهودء ويبيع مناصبهم بالثمن» وقتل من اليهود مابين ۸٠-٤١‏ 
ألفاء ونهب أمتعة الهيكل النفيسةء وتقدر ب ۸٠١‏ وزنة ذهب» وقرآب خنزيرة وقودا على المذبح للإهانةء ثم لما 
رجع إلى أنطاكية أرسل أبو لونيوس بعشرين ألفا من الجنودء فغدروا بأهل القدس يوم السبت أشاء اجتماعهم 
للصلاةء فنهبوا المدينة ودمرهاء وأحرقوا بيوتها وهدموا أسوارهاء وقتلوا النساءء والصبيانء ولم ينج من ذلك 
اليوم إلا من فر إلى الجبالء أو اختفى في المغائرء وهذه الأعمال الوحشية أدت لثورة المكابيين. 

إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي( )١١١ /١‏ دراسة» وتحقيق 
وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدغوة والإرشاد» الرياض» السعوديةء طا ٠١١١‏ ه.= ۹۸۹ م. ( نقلاً عن قاموسن الكتاب المقدس: ضن 
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(۲ /١ ) إظهار الحق: الهندي الحنفي»›‎ (٤( 


٤ 


فجعلوهم من أشرار البشرء وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنكر» وركزوا على تمجد بني 
إسرائيل والكراهية والحقد على جميع الأمم... إلى آخر ما دسوه من تخويف وتبدي» حيث كتبت 
في جو مشحون بالحقد والكراهة وأحدث نسخة تم اكتشافها للتوراة هي المكتشفة في كهموف 
قمران على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت في عام ١٤۱۹م‏ حيث يرجع تاريخ تدوينها 
إلى القرن الثاني قبل الميلادء أي بعد عصر موسى اكا بألف سنة أو أكثر. إن هذه الفجوة 
الزمنية بين عصر موسى لكل وعصر نسخة كهوف قمران a‏ والتحريف» 
وليس غريبا عنهم أن يحرفوها حتى يجعلوها مطابقة لما عندهم('. 


ثانيا: فساد التناقضات في العهد القديم: 


و ا تدر که اکاک ون ی خن کو اش فن 
في سفر واحد» و أسفار مختلفةء أو ف في النسخ المختلفة للتوراة» وهذا التناقض أوضحه بمجمو عة 
من الأمثلة وهي كالتالي: 

-١‏ التناقض في السفر الواحد: 


أ- التناقض في نوع البهائم التي أمر الله تعالى نبيه نوح الت بأن يأخذهاء فقد ورد في سفر 
التكوين: " "وين کڏ ڪي ب ڻکل ِي جَسڊء اين : نكل تخل إلى الفلا لاسشتا مك . EOS‏ 
TT‏ ابات الأ ض كاجتاسها . i‏ وين يريه 
ل e‏ دك یکو لك وھا طمائا». "نعل و حب 2 
ا ف 

و E E‏ 
طاهرة فيأخذ اثنين: " اوقل اربرایج وادخ ا تييع بيك بيك إلى الغلاب أي زاك د ا يفي متا 
الجيل. aT‏ س . ون لاتم اي يست اهر اين: ؟ ک٣‏ 


2 
واش . ا ور اا ا E‏ لاتا ء تسل على وجو كل الأَرْض. ٤‏ لي بد عة ام 


.)٠۳-۹۱ انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيقء عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (ص‎ )١( 
.)٠١ /٦ ( سفر التكوین:‎ )۲( 


ر ر 0 0ر oro ٍ 0 l2‏ هھ ر 
سا مر على الأرْض أبن بوا وا د وا عن وجه الأرْض کل قائم عي». دقعل یځ حَسّ بک ما 


- ورد في الإصحاح ا الخروج أن ضربة إهلاك الماشية كانت فقط لمواشي 
المو ن2 م ا ا رو فمات بيع مواشي ي ابطر 0 مواشِي بي ٳسرئيل فلم مُت ت 
تھا ية زل نة ات راشي ورین بت رتا وا جد وك ل وزع ن انكب. 
قا ار موی وھا روق: «خڅذا بء وكا ِن راد الأونء يدر وی و امات امام ع ورو 
لبصير غبار على کل أَرْض يمر . يمر عى الاس على الاثم مال طالمة د ور في کل رض > . 8 


کي 


3 ورد فان فسن الها "فالان اسل احم مواشِيّك و ما لك في الحَقل. 
جَميح الاس وال م الین دون في الحتل ولا حم معو إلى کی الوت بزل زل عليهم لر ec‏ لی غات که 
ارب بن e‏ تواشبه إلى اليتِ. ا ي ځا به ی کن اوي ر د بيده ومواشية 


قاف فى رة اه قال حبك ررد قي فر الخ روخ أن فيرع بى اتون ران ل 


تعالى» فمما يدل على ذلك:" eee‏ وا إل 
إسرائیل» و ا تخت رجلِهِ ِب شلهُ صنعّة َة من العقيق الأذرق اناف وكذاتِ السَاء في الاو. و که لم مد 2 ده إلى 
(6, 


۹ و 


شرا ؛ بني ٳسرائيل . ذرأوا الله وأكلوا وشربوا . 


2 


۳ ا 


وورد في نفس السفر: " ب لموسی: «هذا لأر اشا الذي کلمت عله افع لاف 


o l2 رم س‎ 


نعمَّة في عيتي» ورك . ف اسمك» NK‏ «أرني ا . ۹فقال: اک جودتي قدا . واف کک لَب 


فنا ES EEO‏ ۰ رقا: «لا کد ن ری وځهيء لان الإنستان لاب 
( 0 فر لوين( ١‏ 
(۲) سفر الخروج: ( .)١-٦/۹‏ 
(۳) سفر الخروج: (۹/ ۲۰-). 
غر رر 0725 


۲١ 


وتعیش» . ا «هوذا عنڍی E‏ فَقَّفٌ ع ا E ATO‏ 1 ہی اضعك فی 
ا من الصخرة ا ا 0 ارق ا ورائي» ر ھی جهي ای.۰ 
۲- التناقض بين الأسفار: 


أ- ذكر العهد القديم في عدد من أسفاره أن الأبناء يُوّخذون بذنب الآباء حتى الجيل الثالث»ء 
والرابع» حبث ورد في التوراة: "فان عط قذرة مسبو يكنا کلت قاثلا: e‏ 


e 


الإحُسّانء فر الدب والسينّة که لا رئ بل جل دنب الأناء على الأناء إلى الجيل الاك والرام. "' . 


إلا أنه ورد في سف خزقيال ما يعارض ذلك» حيث أفاد بأن الاين لا يخمل من ذنب آي 
شيء» فمن ذلك ما ورد في الإصحاح الثامن عشر: ' او وکن ايک الب قزاد: ھا لکن انم شرن 
مدا اتل علی آز ل سرائل قائن: لاء أكلرا اضرم اسان الأاءِ ضرت ؟ اي اء قول اليد ا 
یکی کم ن بنذ د روا هذا الستل في إسرايل. ما کل اغوي ِي لي. فس الأ كفس الاينء كاتا .لي . 
e‏ لاان الي کان کار ول تا وعد لم اکل على الال وبر عبْبه إلى 


اصتام بیت إسرائیلء وبس امراة م وا رة e E‏ ل اجری كاي واف في فراضي» هلا 


وت راثم أيه E‏ ا وه فاگ لم ظلناء واخ صب أا اختصاباء ويل عبر المالم بن شغي ا 


ب- الاختلاف في رحلات بني إسرائيل في سيناء بعد خروجهم من مصر: "... "ثم ارکحلوا من 


ر 
ھ2 و 


ا ا وا وو ا ا م الوا ين مروت وڙلوا في بني بختان. 


2 ر 
مارک وا ن ی غا ورا في ځور ال جاو ا ری إن حور الجا ا في طبات ت و ار تحلوا 


ر 
ار دي 2 هھ ەور 9 حار . ۳ |“ 


لوا ين ڪير وة وروا في يون بر . ٿم ارتحلوا من عصيون جاه 


س 


ا ولا في ر 0 بر وڙلوا في 


2a2‏ لوا 


رة صين وهي قادشن. ثم ارحلوا ِن قادش وکر وا في جل ڪور في طرف أَرُض دوم 


(۱) سفر الخروج: (۳۲/ .)۲١-٠۸‏ 
(۲) سفر العدد: ( .)۱۸-١۱۷/٠١‏ 
(۳) سفر حزقیال: (۱۸/ ۱۸-۱). 


۳4 


“فص هارُوڻ الکاهِڻ إلى جيل هور حب قول اله وات تاك في السة الارن لڅروج بني ٳسرايل ين 
چ 2 2 
۶ ۶ 


اض صر في الشهر الخامس في الاول من الشهر. "وان هارو ابن م وتلا وعشرين ستَة حن مات في جيل 


۶ 
î 


ا ES‏ 2 ام i . 2 . 2 r‏ ا ۹ 0 ف ° 7ء 2 " ۱ 
شور: “وسَمع الكنعاني ملك عراد وهو ساك في الجنوب في ا رض لعا ن سجِيء بني ٳسرائيل. . . ) , 
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ر یھ 
بينما جاء في سفر التثنية: " وينو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني مان إلى مُوسِيرً. هتاك مات 
م ء ر 0 0 0 
ها رون» وهُتاك ذفن . فكهن العا رار انه عوضًا عله . ۷من هتاك اركحلوا إلى الجدجود ومن الجدجُود إلى نطبات 
أرْض أّّار مًاء . "ء حيث يظهر التناقض بينهما من ناحيتين(": 
الأولى: مکان موت هارون» ففي سفر العدد أنه مات في هور بعد صعوده للجبل» وأما 
في سفر التثنية أنه مات في موسير»ء ودفن هناك دون صعوده للجبل. 


التي في سفر العددء والجدجود في سفر التتنية مكان الجدجاد بسفر العدد» ولم يتفق السفران إلا 
في يطبات فقط. 

ت- التناقض في إغواء بني إسرائيل» حيث ورد في سفر أخبار الأيام الأول: " 'ووقف الشَيْطانُ 
سرایل» وأغوی داه يحمي إسرایل. "فال داو یوب واروساء لشب «اذعبوا عدوا ريل بن ر سم 


الى انوا ل فأعلم عَدَدَه» e‏ 


بينما ورد في سفر صموئيل الثاني: " عاد فحمي عضب الرَبَ على إِسرائيل» فأهَاج عليه دود 
م ۶ e‏ ص 0 ن 0 و ء 
قائلا: «امُض واحص إسرائيل ونهوذا» . "فقال الماك ليواب رس الجيش الذى عنده: «طف فى جویم اساط إسرائل 


من دان إلى رر سم وعدّوا الشَعْب» فاعُلم عد الشَعْب» . " (. 


(۱) سفر العدد: ( ۳۳| ۳۷-۳۰). 

.)۷-١ /٠١( سفر التثنية:‎ )۲( 

(۳) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ربيع» (ص .)٠٤١-۲٤١‏ 
)٤(‏ سفر أخبار الأيام الأول: ( .)۲-٠/۲١‏ 

() سفر صموئیل الثاني: ( .)۱/۲٤‏ 


۲۸ 


إن الحادثة التي ذكرت في النصين السابقين واحدة وهي الأمر الذي وصل داود إلى 
إحصاء إسرائيل» إلا أن المعنيين مختلفين» فبينما يذكر سفر أخبار الأيام الأول أن الإغواء من 
الشيطان» إلا أن سفر صموئيل الثاني يذكر أن الإغواء من الله تعالى» وهذا مخالف لعقيدتهم بأن 
لقو لاش تات 


۳- التناقض في النسخ المختلفة': 


إن وجود ثلاث نسخ لكتاب مقدس عند اليهود بحد ذاته تناقض» لا يعرف صاحبه إلا 
التمسك بما يريد ويوافق هواه وأيضا من الأمثقة على الاختلاف» التناقض في عدد أبناء موسى 
اتنثا حيث ذكرت التوراة السامرية أن عددهم اثنان» بينما اليونانية أشارت إلى أنه واحده أما 
العبرية التي بين يدي اليهود فأشارت إلى أن عددهم کثیر. 


الرد القرآني على تحريف اليهود للتوراة: 


قال تعالی: ڑ ويل لدی یبود آلککب یدہم ثم مولو مدا ن عند ائھ یشرو ہو سنا 
اء 4 ے ص22 و 4 زان ٤‏ ا . ۳ ج ع 
فليا فيل لهم مََاكََبْتَ أيْدِيهمَ وَوَتِل لهم مَمَا يبو 4 (البقرة: »)۷١‏ نزلت الآية في أهل 
الكتاب» أو أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي #4 في التوراةء فتوعدهم الله تعالى بالعذاب 


الدب او الماك لما قامو ا ن تكريف لكتاب اله تعالى»وأخذ لجر شنا دراه متدودة على 
افتر ائهم الذي قدموه لأمتهم» وقد وصف الله تعالى هذا الأجر بالقليل» فمهما كثر الأجر المقبوض 


على تحريف كتاب الله تعالى فهو قليل لا بركة ولا خير فيه" قال تعالى: #إ ولد خد اله مك 
A A a AAA CE A F<‏ ے مع ا یک ے کک جر ے 
لذبن أونواً الكتب ينه للناص ولا كمون فتبدذوه ورآء ظهورهم واشتروا پو ما ليلا مَس ما 


شروک (آل عمران: ۷). 

هذه هي بعض أوجه التحريف في التوراةء وهي تدل على مدى استخفاف اليهود بأمر 
ربهم في حفظ كتابه» وانتقاصهم له» حيث طغت وتعدت مصالحهم وأهواءهم الشخصية على 
أقدس كتاب بين أيديهم» فعبثت به أيدي التحريف والتغيير» فكثرت نسخه وتعددت» وتفاوتت عددا 
وكثرة» في دلالة صريحة على عظم ما اقترفته أيديهم. 
)١(‏ انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ربيع» (ص .)٠٤٠١‏ 


)"( انظر : المصدر السابق» ( ص ۲۹۸-۲۹۲). 
)"( انظر : التفسير المنير: الزحيلي»› (۳/۱-). 


DES 


المطلب التالث 
فساد عقيدة اليهود کی الغيبيات 
المقصود بالغيبيات أو السمعيات: 


إن الغيبيات هي ما كان علمها غائب عناء ولا يمكن الوصول إلى العلم به إلا عن طريق 
السمع» أو الوحي الرباني» ولا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفتهاء وإدراك كيفيتها وصفاتهاء لأنها 
تتعلق بعالم الغيب» واليوم الآخرء وما فيه من مشاهد عظيمة كالحشر»ء والحساب» والميزان» 
والصراط والعرش واللوح والجنة والنار الملائكة» وغيرها من المسائل الغيبية التي لا تتلقى إلا 
عن طريق السمع» من الوحي جبريل اك ولقد عرفها الإيجي بأنها "الأمور التي يتوقف عليها 
السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة 
والكفر والمعصية'. 


" وإنكارهم كفر بالك إذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وصفاتهم وأعمالهء"ء 
قال تعالی: کا بای ثوا ایٹوا وا ولیہ والککی ای درل عل رولو الڪ کب آل 


<f‏ م کے r‏ سرو د e f‏ ے( ے 
آَل من ل ومن یمر پال ومھگیو۔ وکئیو۔ ورلو الوم الاخ ققد صل صكلا بيدا (النساء: 


)٦١‏ فالسمعيات نقلت إلينا بالتواتر» حتى أصبح العلم بها ضرورياًء فيجب الإيمان بها جميعاء 
ومن أنكر شيئاً منها ثبت في القرآن والسنة الصحيحة والإجماع» فقد كفرء لأنه أنكر معلوما من 
الدين بالضرورة» وسيقتصر الباحث الحديث على مسألتين. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في الملائكة والشياطين: 
أولا: فساد عقيدة اليهود في الملاكة . 


-١‏ تعريف الملائكة عند اليهود: 


)١(‏ المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» )۳۳٠/۳(‏ تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» دار الجيلء 
بیروت» ط۱» ۱۹۹۷م. 

(۲) جهود الإمامين ابن تيمية» وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود» رسالة ماجستير لسميرة عبد الله 
بكر بناني» (ص »)۱۸١‏ جامعة أم القري» مكة المكرمة» ۸١٤۱ه‏ - ۱۹۹۷م. 


أ. الملائكة لغة: as‏ ك ورد ر لرن ال ن رايم 


«طخرز ین اج بابي ٳلى ماك . "لرل اسما الي اخڌٽي يڻ بيت أي وين رض ميادو والزِ ي کلييي 
والذِي اسم لي ف سلاك أعُطي هذه الأرْض» مو برسل ماده أمامَك. " رل و افق کش مق 
الآيات القرآنية التي سمت الملائكة بالرسلء منها: جز وهو الاجر هوق عب وو ومیل میک حَفَطة حَمََلةَ حي 
إا جاه حدم الموت فته رسا وهم ا أا يمَرطون ‏ (الأنعام: .)٦١‏ 


ب. الملائكة اصطلاحا: " ولقد اضطربت الموسوعات اليهودية في وضع حد لتعريف الملائككة 
يكون جامعا مانعاء فخلطت ماهية الملائكة بأعمالهاء وتارة تقاربها بالإنسان من حيث التزاوج 
والتناسل وعدم القابلية للفسادء فقالوا: أن الملائكة شخصيات روحية عاقظة لهم تفكيرهم 
وشعورهم وحرية إرادتهم "» واستدلوا على إرادة الملائكة بقولهم : " والملائكة لها إرادة 
بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى"'. 


۲- أسماء الملائكة عند اليهود: 


. الملائكة أو الملاك: ورد في سفر التكوين: ا قوب قمَضى في طريقو ولاقاء ماویكة الل" ( 
وقد ورد هذا E E Eh eT‏ 


لاء في البرةء ع امین او شور. 'وقال: ها هاج جار سراي من أن أَشتٍ؟ وإلی أن 
کذهیینّ ؟» . فقالت: اا رة بن وجو ن سّاراي» کک : دارج جي إلى ولاك واڅضِي ت 
کدها» . ا ماك الَبَ: کر اکر سال فلا عدن N‏ "وتال ا ملاك الَّ: «ھا ت ر اک 


ا 


ا و اة اال اا َّد سم لذن . "وله کون اسان و ا کو ۵ 

.)۷-١ /۲٤( سفر التکوین:‎ )۱( 

(۲) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصرانية - الإسلام )» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» إعداد الطالية: مي 
بنت محمد حسن المدهون» إشراف أ.د. محمد يسري جعفر محمد عبد المجید» (ص ۲۲-۲۰)» ١٤١۹‏ ه__ - 
۰ هھه. 

(۲) المصدر السابق( ص۲-۲۰). 

.)١ /۳۲( سفر التكوين:‎ )٤( 

.)۱۲-۷ /۱١( سفر التکوین:‎ )٥( 


وقد ورد ذکر الملاك باسم ملاك حت رته: 1 يتھ ا حضرته 2 ا 


مر 7ص E 2 we‏ 0 4 
ا 5 هم ا 


ر 


ب. أبناء الله: " أسطورة أبناء الإله مأخوذة من الديانة المصريةء وادعت اليهود أن الملائكة أبناء 


الله» وأنهم أبناء النور» وأبناء السماء"ء كما جاء في التوراة: ' وکن ڈات بوم ا اء بُو الل ا 


س مام لر و الشبطان انا في و 2 ۳ 


2 
ره راو‎ NN ow 


ر 
ت .روح القدس: ورد فی التوراة: وک مروا ا روح قدسِه سه حول حول م عدو وهو حا حا رم۰ 


(٤( " وشعهُ‎ ۹ 0 


ث. القديسيون: وهذا الاسم أطلق على الملائكة ويدل على معنيين اثنين: 


الأول: عملهم من حيث تقديس الله » ففي التوراة : " افقال: «جَاءَ الب من سيتاء وأشرق هم من سن 


وکاڈلاً ِن بل فاران» وای بن روات القدس» وعن مينه تار ش شرمة م. ٣الحب‏ ال . ويح قڏسيه في ترك 


2ر2 


2 


وهم السو عد قر ل راا یاوس اصا0 و سی راتا ا ھک 


جين احم رؤسًا اء الشعْب اا . ليحي ا وا 9 ا ولاک رجا قلا . " 


1 e 
الثاني: القداسة بمعنى الطهارة» ففي التوراة: " "کلت اری فی ری راسی على فراشی ودا ساهر‎ 


و Al‏ ا ) ( 


ودوس زل من السَمّاء ' 


ےه الحيوانات: وقد تم وصف الملائكة بهیئات مختلفة مختلفة» وصفات عديدة» متتل الحيوانات› ضار 


کلم الب إلى قيال لكان ابن ُوزي في رض الكلدإتين عند تهر خَابورً. وک ت عليه هتاك الي ا 


.)٩ /٦۳ ( سفر إشعياء:‎ )١( 
.)۸۹ الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص‎ )۲( 
.)٦/١( سفر أیوب:‎ )۳( 

.)١١-٠١ /1۳( سفر إشعياء:‎ )٤( 
.)١-۲/۳۲( سفر التثنية:‎ )٥( 
(7) 


.)۱۳ /٤ ( سفر دانیال:‎ )٦ 


وإذا برح عَاصِفة جَاءت ِن الشمال. ا E E‏ كتنر لحاس اللاي 


2 


ر 
من وَسْط التار. ومن وَسطها شه E‏ ا ها شب إنسان. وکل واج کک 


ا فح E‏ ارجل قاتنة ادا جلها کقدم رجل المجل و رقة كنلظر الاس | 


ٴ o0‏ 
a‏ ا ا ووحوهها ا لجوانها الأربعة. ا اة اوا 
2 
٤‏ هھ 20 r‏ ر 22 ٠‏ ا 0 
اخیه. لم در عند سَيْرها . کل واج سر سر إلى جهة وهه . أا شه ووهه فوجة نا ان وة أب ليون 


کر ٤ء‏ 


و رر Û‏ ت IG 2w‏ رر U 2 0 U‏ ر ّ 
لأربمتهاء وجه لور ين الال لأربتهاء ووج سر لارا . اا . اما اجنحها مسو ا طة من فون . كل 
۶ 


واد اتان مصلان أده أجبهء واثتان بكطبان ااا .وکل واد کان رال جهة وهو" (. 
۳- أصناف وأعمال الملائكة عند اليهود: 


أ. مجموعات الكروبيم: ورد في التوراة: " «وآما المسكن فَصتعة من عشر شقن بوص ميزوم وأسماح بجوي 
اجان وقزمز. ركروييم صنة حإئالي حَاذق كمكعا . " . ونتمثل عمل الكروبيم بحراسة جنة عدنء 


وکر الحياة (» وتفند أو امن الله تحال () 


E E E EET 
وشجرة الحياة والهيكل'.‎ 


إن هذا الوصف للملائكة بأنه رأس وله أوجه يمثل تجسيداً للأشياء الغيبية» ووصفها 
ا و ووا م اه ا ا س او وار ا ا ارون 
كاسم لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيهء بل إن الله تعالى ذكر نوعا من الملائكة وصفهم 
بالمقربين» من أعمالهم حمل العرش» والتسبيح والاستغفار للمؤمنين» قال تعالى: الزن يأو 


چاچ ےہ )ا کد A‏ 2 و 2ں و ےک رک ب ع2 و 2 ٢‏ ي 
العش ومن حول سحو حمر روچ وبومنون پد و وغوه اَي ن اموا ریا وسِحّتَ شىء رحمة 


e) 

TE) 

(۳) انظر: سفر التکوین: (۳/ .)۲١‏ 

( )ر جر 

() الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص۳۹). 


€ 


4 


E E E 
مڪاح ين اماو رجهم وروم منك نے ری آلحکیۂ ا وة قهم اَلسَيَكاتِ وَمَن كن‎ 
.) ۷ آ3 سات ومین ققد َعَم وکر دڑلک هش هو المورالْعَظِيِءُ 4( (غافر:‎ 


أما في الأثر فقد ورد في تفسير روح المعاني: " ويقال لحملة العرش والحافين به 
الكروبيون» جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففةء وتشديدها خطأء ثم واو بعدها 
باء موحدة» ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب» وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب"' 


ب. مجموعات السرافيم: " في قاموس الكتاب المقدس السرافيم كلمة عبرانية يغب أن يكون 
معناها: كائنات مشتعلةء أو شرفاء» وهي تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب"' 


جاءِ هي التوراة E‏ في سكَة وفاء غر الل رمت السيد جالسًا کک عال ومني“ واذتالهُ 


وره ر ا 
ماد اليكل . اریم ون زوب E‏ ت تبن قطي وهه وبا واشین ا ي رجليه» وباستين ن طر. 
E‏ ا . مده مء کر الأرض. ۱۰ 
ورد في كتاب الله تعالى أن هناك ملائكة تكون قريبة من عرش الرحمن تسبحه» 


وتقدسه» وتمجده» قال تعالی: چ وکر المکی که ایت من حول المرش سی حون مد رم فی بم 
پاق وقیل امد لله رر امین چ (الزمر: )٥‏ والملائكة المجنحة ورد ذكرها في القرآن الكريم 


e) 
5 


د رو م ور 
رسلا أو َححوٍ و می فكت ودیلم يرد فی تاي ما 


I7‏ س 


فقال تعالی: لسن ئه قاطر سورض جاع المي 
اء لکل یو مي چ( فاطر: .)١‏ 


OT‏ الملاتكة فهي النور» فمن عَائسةقالث: قاروالل ا " خلقٽ الملا ڪة ين و 


سے e‏ 0 ا (f)n‏ 
وخلق الجان ن این م وخلق ادم سماو صف لڪ م : 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البغدادي» .)٤١ /۲١(‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

.)٤١ الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون(ص‎ )١( 

.)۳-١ /٦( سفر إشعیاء:‎ )۲( 

.)۲۹۹٩( صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقةء رقم:‎ )٤( 


ت. أكابر الملائكة جبريل وميخائيل - عليهما السلام - 


-١‏ جبريل اق: ورد اسم جبريل اكا في العهد القديم مرتان في سفر دانيال وهما: 


E ر‎ 


و ى لما رت آنا دانیال الرؤا و ا e E‏ و سمعْت صو سان بين ا 


3 
اولاي» فتادی وقال: جا جبرائيل» ف هرا الرَجُل الرّا» a.‏ 


e U ig: " e‏ م وأصلي ورن خي و خطة شعْبي ريل و الي قربي آم اولي ڪن جنل 
قذس إلمي و و ID E‏ َه في الرؤا يا في الايداء طا واغفا مسو عند 


وقت تند الاد U‏ م هي وقال: جا دابا ني خر < بحت الأن لأعلماك الهم 


أاغن وتفه قا شط رات اعفان ال فة العو فا فة هار كر اة اح 
رؤساء الملائكة الأربعةء وتارة تذكره واحد من الرؤساء السبعةء وأما الأسفار المقدسة فلا تذكره 
البتة". 


ورد في سفر أخنوخ: ' رؤساء الملائكة السبعةء ووظائفهم: وهذه هي أسماء ملائكة 
القزئ 5 وبر يل أحذ الملافكة القذيسين» مول على الحنة: وغلى:الأناسة والماككة...". 


وورد في نفس السفر: أن أخنوخ رأى رؤساء الملائكة الأربعة حيث سمع أصواتهم 
تمجد الله تعالى» حيث سمع صوت الأول يبارك رب الأرواح على طول الدهرء والثاني سمعه 
يبارك المختار والمختارين الخاصين برب الأرواح» والثالث سمع صوته يتضرع ويصلي من 
أجل اليابسة» ويبتهل باسم رب الأرواح» والرابع يدفع الشياطين ويمنعهم من الاقتراب من رب 
الأرواح لكي ينموا على سكان اليابسةء فسأل ملك السلام فأجاب بأن الأول هو ميخائيل ملاك 
الرحمةء والثاني هو رفائيل» والثالث هو جبرائيل المولى على القوى» والرابع هو فنوئيل(“ 


(۱) سفر دانیال: ( ۸/ .)۱١-۱١‏ 

(۲) سفر دانیال: (۹/ ۲۲-۲۰). 

(۳) انظر: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص .)١‏ 

)٤(‏ مخطوطات قمران» ترجمة: موسى ديب الخوري» (۲/ »)٤١‏ دار الطليعة الجديدة» دمشق»›» طا› ۱۹۹۸م 
)٥(‏ انظر : المصدر السابق: (ص۲/ .)٤۹‏ 


ولقد تضت الهو العدآة لجبربل؛ وبين اله نا هذه العذارة فقال؛ لمن گات ع 


2 رر‎ Ge 37 < 


اه ف س کک کک 2و ررد r‏ ر 2 
یریل ونه رل عل لبك بدن آلو مدقا لما بیت یدید ودی ونی للمومزیت )من کان عدو َل 


رکه ڪر ولي تیل میگ اک ا َد إل گزي 4 (البقرة: .)٩۸ - ٩۷‏ 


2 


ناس که قال کی اللو دمر سول اللو ل الم فاا تال: ني اتاك کنا تابشم 


ے 


کي قا 5 شراط السا َة ک وما و انرک کون نأي شيء ادوم شای 
ا 3 ر 
آخواله فال سول الله لل: خر ا الله: ا الود من الاڪ () 


۲- میخائیل اکی: 


يعتبر من رؤساء الملائكة» حيث ورد في سفر أخنوخ أن ميخائيل أحد الملائكة 
القديسين» وهو أحد رؤساء الملائكة السبعةء وهو مولى على رجال الإصلاح» وعلى الشعبء 
وأيضاً ورد أنه أحد رؤساء الملائكة الأربعةء وأنه هو ملك الرحمةء ولقد ورد اسم ميخائيل 
ن الد لفقم تات رة مةه متها تلات مراك في اة مو اشح من فر ادال ل خي 
أنه رئيس الملائكة» وهي: 


الموضع الأول: " "وره ريس مَذْلكة فا رس وقف مُقايلي واجدا و وعشرين بوماء وهُودا ائيل واد ين الرؤسًاء 


الارن جا جاءَ لإعاتي واا اقب قت هتاك عند ملوك فارس." 0). 


الموضع الثاني: "ولا أحد بسك مهي عَلى هولاء ! ابخان ا 


مص 7 


الموضع الثالث: " «وفي ذلك الوقت ق ميخائيل الرس اليم الاثم يني شيك ویک کک ک 


مد من كانت أة إلى ذلك اوقت . وقي ذلك الوقت د EE‏ جد کا في الستر. " 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الأنبیاء» باب خلق آدم وذریتهء رقم: (۳۳۲۹). 
( ر موت قران ا 

(۴) انظر: المصدر السابق» (۲/ .)٤١‏ 

() سفر دانیال: ( /٠۰‏ ۱۳). 

() سفر دانیال: (۱۰/ ۲۱). 

.)۱ /۱۲( سفر دانیال:‎ )٦( 


مما سبق يتضح أن ميخائيل اكا في العقيدة اليهودية مخصص لشعب إسر ائيل لينجيهم 
من الضيق» وهو منقذهم في اليوم الآخر» وهو أحب الملائكة إليهم» لما يقوم من أعمال في 
خدمة اليهود كما يز عمون. 


أعمال الملائكة كما ورد في التلمود(': 


أ- حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرض» وبلغ عددهم واحد وعشرون ألف ملكء بعدد 
أنواع الأعشاب» حيث يحفظ كل واحد النوع الذي نيط به. 


ب- الملك جركيمو للبرد» وميخائيل للمياه» وجبرائيل للنار وإنضاج الثمار»ء وهناك 
ملائكة أخرى للخيرء وبعضهم مخصص للشر» وبعضهم مخصص لبث المحبة والصلح» 
وبعضها مخصص للطب» وبعضها مخصص لحفظ الأسماك والطيور والحيوانات المتوحشة» 
وبعضهم مختص بمر اقبة حركة الشمس» والقمر» والكواكب. 


ج- تقوم الملائكة ليلا ببث النوم في الإنسان» وتصلي نهار لأجله» ولذلك يلزمنا أن 
ندعو الملائكة من دون الله تعالى؛ لنحصل على ما نريدء فعلى من يطلب منها شيئا أن يوجه 
الخطاب للملائكة بكل اللغات إلا باللغة السريانيةء واللغة الكلدانية؛ لأن الملائكة لا تفهمهماء 
بسبب مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة لا نظير لها عند غيرهم -» يصلونها باللغة الكلدانية 
وجاء في التلمود أن الملائكة يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدون اليهود على صلاتهم . 


فأي غرور أصاب اليهود في طغيانهم» وفساد عقيدتهم» كيف اطلعوا الغيب وعلموا أن 
الملائكة يحسدونهم على صلاتهم التي لا مثيل لها. 


أقسام الملائكة كما ورد في التلمود: 

قسم التلمود الملائكة إلى قسمین("': 

القسم الأول: قسم لا يطرأً عليه الموت» وهو الذي خلق في اليوم الثاني. 
)١(‏ انظر: الكذز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)٠۸١-٠۸١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابقء» (ص .)٠۱۸۲‏ 


)"( انظر : الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي»› (ص .))).٠‏ وقصة الديانات» سليمان مظهر› ( ص 
1))» مکتبة مدبولی»› القاهرة» طبعة ١١٤٠١ه‏ - ١۱۹۹م.‏ 


€۷ 


والقسم الثاني: يصيبه الموت» وهو قسمان: من يموت بعد زمن طويل قدر له فيه الحياة 
بأجله» وهو الذي خلق في اليوم الخامس» والآخر: من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل لله 
تعالى» ويقراً التلمودء ويسبح التسابيح» وهو الذي خلق من النارء وقد أهلك الله منهم جيشاً جرارا 
عن طريق إحراقه بإصبعه الخنصر. 


أي افتر اء ا هذا الذي أصاب ملائكة الرحمن الذين وصفهم الله بقوله: أا 
ر ا ر i 7 ٣‏ وو 2 وو ەرو 
ا کک ها لتاس واليجارة علا مليكه غلاظ شداد لا يعصوت آله ما أمرشم ويفعوت 

ماومروتَ ‏ (التحريم: 1 

وقد كفر اليهود باعتمادهم على غير مدبر الكون» ومن بيده مقادير الخلائق» ومفاتيح 
الغيب» ولذلك فإنهم لن يحصلوا على ما يريدون» ولا ما يتمنون» فمن اعتمد على غير الله ضاع 
وتاه» ومن سأل غير الله ذل وانتكس» وهنا تجدر الإشارة أن موقف الفرق اليهودية اتجاه عقيدة 
الملائكة» ليست واحدة فالسامريون» والقراؤون» وطوائف من فرقة الفريسين يؤمنون بوجود 
الملائكةء أما الصدوقيون»ء وغيرها من الفرق اليهودية لا تتحدث عن الملائكةء ولا تشير إليهم 
فی کب ر اتھ('. 
ثانياً: فساد عقيدة اليهود في الجن والشياطين: 

الجن والشياطين في التوراة: وردت كلمة الجان في التوراة أربع مرات» تنهى عن 
التعامل مع الجان» ومن تبعه من العرافين والكهنة والسحرةء وتبين أن عقاب من يخالف ذلك 
ار ا کا ا ی کی ا ر ا في التور اة لاد أن 
نعل مل رخس ويك الأنم. فيك من تحير اه که أو ابه في الّارء ولا من برف عراف ولا عاض ولا 


کا ا ss‏ ا ا a ay‏ کک 


e 


1 لر امك طارذهم ين امامك. اى ا ن ليك‎ NE EEE 


.)ء١-٤١ انظر: الملائكة والجن مقارنة في الديانات السماوية الثلاث» مي المدهون» (ص‎ )١( 

) ( انظر : القضايا العقدية في سفر سفر التكوين› إعداد الطالبة: : شوق يونس الحزين› إشراف الدكتور : أحمد جابر 
الععمصي»› (ص ۰۸ رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية - غزة ۹ م. 

(۳) سفر التثنية: (۱۸/ .)١١-١١‏ 


€۸ 


-١‏ الشياطين في التلمود: 
أ. خلق الشياطين في التلمود: 


تحدث التلمود عن خلق الشياطين - وهي نوع من الجن -: " فقد خلقهم يوم الجمعة 
وقت الغروب» ولم يخلق لهم أجسادا ولا ملابس؛ لأن يوم السبت كان قريباء فلم يكن لديه الوقت 
من الطين. وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنةء والتقى باثنين من 
نساء الشياطين فولدتا شياطين» ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال قتل الشياطين إذا أجاد 
صناعة فطير الفصح"'ء تعالى الله عن قولهم علوّا كبيرأء كيف لم يكن له الوقت الكافي» وكيف 
بصببه التعب» وهو القائل: بإ آرکریرةا آنآ ری عن الوت ولاز ولم ی قو در ل آن 
می اموک بک إت کی وري (الأحقاف: .)٠١‏ 


وجاء في الرواية التلمودية أن آدم اث كان يأتي شيطانية مهمة اسمها ليليت لمدة مائنة 
E E e‏ ا 
شا 


ب. أمهات الشياطين في التلمود: 


و اك فان ا ر ا ین ون ا ا کان د عن ن 
السلطة وكان يجامعهن» إن إحدى هؤلاء النسوة وهي امرأة الشيطان المسمى شماعيل» تذهب مع 
بناتها في مقدمة مائة وثمائين ألف شيطان بصفة رئيسة عليهم؛ ليوقعوا الضرر بالناس في ليلتي 
الخميس والسبت وليليت عصت آدم زوجها فعاقبها الله بموت أولادهاء فهي تنظر كل يوم مائة 
من أولادها يموتون أمامهاء ومن ذلك الحين تعهدت أن لا تفتل أحدأ من الأطفال التي لها عليهم 
السلطة إذا تليت عليهم ثلاثة أسماء من أسماء الملاتكةء هذا وهي دائما تعموي كالكلابء 
ويصحبها مائة وثمانون ملكا من الأشرارء وتوجد شيطانة أخرى من الأربعة المذكورات دأبها 


(0) قصة الديانات ٠‏ سليمان مظهرة (ض :)٠٠٣‏ 
(۲) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)٠١١-٠۸٤‏ 


۹ 


الرقص بدون أن تستريح» وهي تصحب معها مائة وتسعة وسبعين روحا شريرة»ء ويولد الآن من 
بني آدم كل يوم جملة من الشياطين ٠‏ 


ا قرل ن رها غ ا ارو د ا ت ای وک اقم 
وعلى رسله» وعلى أمنا حواء» فهذا ليس بمستغرب منهم» وفيه فرية على نبي الله تعالى سليمان 
اقتا فقد برأه الله تعالى بقوله : وبوا ما نوا الكََطين عل مك سكين وما ڪمفرَ سملن 
وک السَيطيت كمَروا َُلْمُونَ الئاس اليرَ وما ازل عل امَك ڪين بابل دروت مروت وما لمان 


<I G2 f>‏ ت 4 فة ق رو و ع ےر > + + ما و ر رە و 
من أحلر حى بولا إتّما فلا تک فيَعلمونَ مله ما یفرفوت بء بين الم ور روجا ٠‏ 
بای ی ن الد یفن الله ويکعامونَ اضرم ولا ينعم و ل مد لمو لمن شر E‏ د ما ن 


لخر يٽ ڪل وت ما سرا ده اسه و ڪاو يموت (البقرة: ۱۰۲). 


ت.مكان سكنى الشياطين في التلمود: يسكن الشياطين - حسب التلمود - في الهواء الطلق› 
وهم الذين يسببون الأحلام للإنسان» وبعضهم يسكن في قاع البحارء وهم الذين يتسببون في 
خراب الأرض إذا تركوا شأنهم» وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المتعودين على ارتكاب 
الخطاياء يحب الشياطين الرقص بين قرون الثور» وعلى المياه» وهم مغرمون بالرقص مع 
النسوة اللاتي يرجعن من دفن ميت» ثم إن الشياطين تكون بجانب الحاخامات» وتحب شجر 
البندق» ولذا فإن النوم تحت هذه الأشجار فيه خطر؛ لوجود الشياطين في كل ورقة من أوراقهاء 
ركذلك فان اتان من الشبطانات المفه و رات كان :هال القرق المطلمة رهما الان لما 
السحر لبلعام وأيوب» وكان سليمان يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهماء وكانتا السبب في 
حضور بلقیس إليها 
الجن والشياطين في الإسلام: 

ورد في السنة النبوية أن عرش إيليس على البحرء فقد روي عَنْ جامس 4ه خ4 قال سمت ا 
مول ن 1 کرش ابلس کی احم مت O Oe‏ س فاعظمه عن ةاغط وک" )۳( 


مور 


.)٠١١-٠۸٤ بتصرف: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص‎ )١( 
.)٠١١ انظر : الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي: (ص‎ )۲( 
.) ۲۸١١( صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم‎ )۳( 


يرى الباحث أن الشيطان عند اليهود له مكانة عاليةء وأنه أقوى من الإنسان» وهذا 
مخالف للمفهوم الإسلامي» فقد قال تعالی: + آل ءامنا یکیلو ف سل آمل وازن گقروا يلو فن سيل 
الوت يلوا لياه ليطن إن كيد ليطن كان صَعيمًا ‏ (النساء: »)٠١‏ ثم إن الله تعالى قد حذرنا 
من كيد الشيطان» وخدعه» ومكره» فقال تعالى: يمايا ين اموأ لا يعوا خطوت لطن ومن بج 
ياء وَل يميم 4 (النور: »)۲١‏ وأن هذه المخلوقات الغيبية يجب الإيمان بها إيماناً جازماً 
بالرغم من أعمالها الشريرة التي تقوم بهاء وأن الغاية التي خلقت من أجلها هي الغاية التي تم 
خلق الإنسان من أجلهاء قال تعالى: + وما لقت ای إن إلا ليون © ما ارد مهم من رذق وما 
رد أن يعمو ل ن اه هو الرَافُ دو امو سين (الذاريات: ٠٦‏ - ۸٥)ء‏ هذا وقد بين الله تعالى 
لنا كيفية التحصن من الشيطان» فقال تعالى: ل وما يرعت من الكَيّطن نَع مأسكوذ ياه إن سَمِيع 


عَلِيمُ ‏ (الأعراف: )٠‏ وأما الحكم على الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر فقال تعالى: ان 
i fe cl 2 Ae‏ ص ب e‏ ڪ 

لمَاسیعتا دی امنا پو فمن ومن برو فلا قاف بسا ولارهقا )وتا ما سلون ومسا ألمَسِطونَ فمن 
اسم وليک روا ردا ل وما طون فکاوا ھلم KO‏ اسقموأعا الطرن َة اسهم م عد 


قي فيد ون ب عن ر رہ لک دابا صدا 4 (الجن: .)١۷ - ١١‏ 


۳ 


ثانيا: المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر: 


يعتبر الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان في جميع الرسائل السماويةء وقد 
أوحى الله تعالى به إلى جميع أنبيائه» ورسله» فالعقيدة واحدة قال تعالى: لإ # إلا اوسا ایك کا 
سینا إل وج وال من مدو اوتا إل اوی سکیل وسح يعوب وَالاسَباط ویس 
t2‏ م ي .ر کر م2 ار رر د 
ايوب ويوش ورون وسين وءانَيتا داؤد رَبْرا ‏ (النساء: )٠١١‏ بوالعقائد التي جاء بها موسى 


ا۸ے 


-١‏ إشارات القرآن على ما جاء في التوراة عن اليوم الآخر: 


س ۰ ر ر e‏ چ ل لە ر ص ےی 2 می ر ر کک وو ر 
موسی الله تعالی هذا الدعاء: ‏ وآتب لت ف هدو لديا حسستة وفي الأ رة إا هذا ليك قال عدَإ 


ك 


4 ر REGS‏ ر ےد € ہے e‏ و 0 ع 0 Te‏ < 2 
أصِیب پو من اء ورخ می وسع ت کل سیو کتبا لادی يفون ووت آلرَ وة ولزن شم اا 


0 


0 


مثو ى ( الأعراف: .)٠١١‏ 


ب. صرح الله تعالى في قرآنه بأن رسالة موسى اقث ذكرت بها يوم الحساب» فقال تعالى: ۴ 


e‏ | و ع و ی ا ر کیک کوک aT‏ ےو e‏ سض 
وقد ایتا موی وترون اران وضیا وکا امیت ا آل کوت رھم الیب وم ت السام 
ےٍ 


رر 2ے ص رم Frere‏ 44 ه2 ٤‏ 
مشَفِفّوبت وهلدا كر شارك أنرلته أفأنع له كرو ( الأنبياء: .)٠١ - ٤۸‏ 


ت. خطاب الله تعالى لموسى اث على جبل الطورء قال تعالی: ل وَآنا ارك فاسع لما ی © 
ھءے و4 > 


دود کے < و ے La‏ و 4 5 
اعدف واوو اللو لزگری )1 لاء ءا أ کاد فما لجر ی کل یں بَا 
نی ا ملا صك عتھا سن لا ومن ہا ایح وده ری ( طه: ۱۳ - .)۱١‏ 


ث. الحوار الذي دار بين موسى ال وفرعون» حيث أمر الله تعالى موسى وهارون - عليهما 
السلام - بأن يأتيا فرعون» ويتحدتان معه عن التوحيد» وخلاص بني إسرائيل» فدار الحوار 


بینهماء مُبتدءا بالتوحید قال تعالی: + أَذْهَب أت ولوک اتی ولا نیا فی دکری )ذبا إل فرون ِنَم 
او وک ur‏ 4 


کی الت فغولد لر کوک لیا لاھ ینکر او یی ل ا ا ریا إا اف أن یفرط عاتا أ أن 


ا و و 2 2 ص ب E‏ 7 د وء وے ت بے 
إنفق مع ڪا اسع واری ا فياه فقولا إِتا رسو ريك فاسل معنا بی اسيل ولا تعد م قد نلاك اة 


. ر« ۶ 


ت 
ٍ را رم ےر و رر م و 2 و ھر ر ر ر 


ِن ريك والسلم على من سح کک () إا قد اوی تا ان العداب عل س دک وول 4 ( طه: - 
۸) وفي نفس الحوار أقر موسى بعقيدة البعث عند حديثه عن الأرض بقوله تعالى: ا 
ےہ رص د لے حے ہے د عر > 

. خلقتکم وھا نویدم ونا رکم تاره ری 4 (طه: .)٥‏ 


ج. تصريح سحرة فرعون بعد إيمانهم» والتي كان منها البعث بعد الموت» وجزاء الله تعالى 
و e‏ » £ 2 ۰ » 0 سے کے رر و 2 2 
للمؤمنين بالجنةء وجزائه للكافرين بالنار» قال تعالى: فالقیالسحره مدا قالوا ءامتا ري هرون وموس 
ا کہ کو < چ م رم ہے ے رر ود رر سوم ر کار ےس ر ص K9‏ و - > مء ر دہ 
ا قال ءامن لھ قل ان ءادن ل ته کک یکم لدی علمکم الجر فلاقطعے یدیک ورک ِن خا ولاصلبکم 


sf AL 4 mr I(2 2 2 8‏ ےک رر ر رص ص< ےر د < رارم ر2 
في جوع الل ولم ایتا اشد عذابا وأبی ال) قالوا ن ورک عل ماجاءنا مى الت ولَزِی فطرا فافض ما ت 
4 2 قرس وہ کک کک کک ر ص ر غو وو اد 

ضِ لما قَضِى هنو الوه لديا إا امتا برا يعفر آنا خطا وما رهسا عه مسال ORIS‏ 
و e r‏ رھ کا ا س د کا چ ےھ ے ص ے ے رھ م 

نه من يات رنه رما فن ل جهنم لا موت فا ولا عى ا ومن يأو مُومتًا قَدّ َمِل الصَِحَلت اوليك هم 


رص م رہ 


لیت الم جلت عو ری ین ا نر ورین فھا ودیک جرا من تَر 4 ( طه: ۷۰ - .)۷١‏ 


ح. وأختم بالآيات التي ذكرت حال الرجل الصالح من آل فرعون» الذي قام بالدفاع عن موسى 
الک ورسالته التي جاءِ بهاء وبين أن الإنسان سیحاسب على عمله قال تعالی: يموم إِنَمَا 


ص سے کے ٤ک e‏ ت 


ص ے و 2 ے ٤‏ ا ر ےم 
هذ و الْحَيوة ألدنيا ملح ون الخ هی دار لار © مَنْعَمل سَيََة َد مجر إل لها ومن عمل 
e ys‏ 
ما ليح ادعو ڪَم لی تجو وغوت إل آلتار لے تدغوتنی لگ فر پائہ واشر پو ما یس لی ہہ 


چ ص ص 


واا وڪم إل لزز لمر ) لا جرم تما دعوت ليه ليس له کک ولاف الكخرة وان مردنا 


2 


2 C2 1 4 ا ‌ ر‎ ٍ 2 ٣ 
اک اھ وک ترفن هم سحب آلکار ) کدکروت ما فول کم افرش آم ری إل‎ 
2 4 ا‎ 
التار یع رورت علب‎ E بصي بال اد © فرق آله سات مام ڪرو واا‎ 


ر م 


خدوا و عا وم قوم ألسَاعة ادوا ءال وروت اشد لداب چ (غافر: ۳۹ - )٤١‏ . 
إلا أن اليهود انحرفوا عن هذه العقيدةء حيث افترواء وكذلك زعموا بافتراءات عظيمة. 
۲- نماذج من فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر: 


أ. خلو التوراة والعهد القديم من كل الإشارات الدالة على اليوم الآخر: عند البحث في نصوص 
التوراة والعهد القديم نجد أن عقيدة اليوم الآخر عندهم عقيدة مضطربة غير واضحة فهي لا 
تعدوا إشارات بسيطة وغامضة»ء تخلو من ذكر البعث والجنة والنار والثواب والعقاب» كل ذلك 
بسبب التحريف والتغيير والتزييف الذي لحق بالتوراة على مدار تاريخ اليهودء وفقدان توراتهم 
في أيام الأسر البابلي واليوناني» مما أوصل عقيدتهم إلى هذا الاضطراب والاختقاء لكل 
النصوص التي وردت على لسان أنبيائهم والتي تتعلق بذكر اليوم الآخر» قال تعالى: ۾ مَوَيِن زَأَنٍ 

ينبو آلكکب رايم ل ا 
كيبو » (البقرة: ۷۹ )» وقال تعالی: من الِب هادا کک ڪن واضوهه وق ولون متا صتا وام َير 
مسسع عتا یا کہم وطمتا ف الین ولو آم الوا یمتا واطعتا وح وان کان حبرا م قوم وککن منم آنه یفرح کک 
ومو إلا لیک 4 ) [ النساء: ٤١‏ ). 


' ولعل خلو التوراة التي بين أيدي اليهود من الإشارة إلى اليوم الأخر يظهر أن ديانة 
موسي بعد تحريفها وقلبها من الوحدانية إلى الوثنيةء وبعد تحريف التوراةء انقلبت ديانة مادية 
غير روحيةء فهي قائمة على الأعمال لا الإيمان والعقيدةء فاليهودي مجزي على عمله في حياته 


or 


ودنياه هذه» إن أحسن عمله فمثوبته النصر على الأعداءء وإن أساء فعله فأعداؤه ينشصرون 
عليه وما تسليط أشور على اليهود إلا عقوبة مستوفاة على سوء أعمالهر' ' 


فاليهود لم يتقبلوا أندا فكرة الخلود؛ ويرون أن الخلود فكرة غير ذات موضوع» لأنها 
تنقض نفسها بنفسهاء وقد ادعوا أن العهد القديم لا يذكر شيا عن الخلودء أما فكرتهم عن العالم 
فهم لا يرون فيه سوى الجانب الدنيوي» وهذا ما صرح به علماؤهم وفلاسفتهم . 


أما ما ورد في التوراة فهو عبارة عن إشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد يككون 
في الدنياء وعن الجنة والنارء ولهذا يقول اليهود السامريون أن في التوراة نصا يدل على يوم 
القيامةء وإِنٌَ العبرانيين حرفوه إلى يوم الجزاء» وقد يكون يوما من أيام هذه الحياة الدنياء 
والنص: ( أليس ذلك مكنوزا عندي مختوماً عليه من خزائني إلى النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامهم أن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة)' . 


ب.إدعاء اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فقطء قال تعالی: ‏ دَقالوا ن تمستا اكاز 


ر 1 ھچ 2-2و ےر و۶4 لله عهد ر ا ور ر 
ده 


إل اما دو E‏ ذم عند آلو عدا فلن ل ولون وما تعقوت 4 


(البقرة: ۰ ۸). 


" من مزاعم اليهود: ادعاؤهم أن النار تمه الا فى اما فبا موده ف ار فون 
يوماً مدة عبادتهم العجل» وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام فقط؛ لأن عمر الدنيا في 
زعمهم سبعة آلاف سنةء فمن عذب في النار ولم يحظ بالنجاةء يمكث في النار سبعة أيام عن كل 
e I DG‏ 
وعده» أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به؟ "اء بل إن الله جعل الخلود في النار لمن 
كف اا ا ا و دآ و كد رم و اين 
قال تعالی :ر بل م نكسب سيتکة سی وکحطت ہو يته فا ولك أصحب لار هم فیا رد ون ل 
واکزت ٤املوا‏ ولوا درد اکت أَصَحَب ألْجَنَدٍ هم فیا دروت (البقرة: ۸۱ - ۸۲). 


.)٤٠١/۲( الديانات والعقائد: عطار‎ )١( 
اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة : يسر محمد سعيد مبيض» (ص۳٥) مكتبة الغزالي» دار‎ )۲( 
. الثقافة ط۱› ۱۲١٤۱ه - ۱۹۹۲م‎ 


(۳) التفسير المنير: الزحيليء ( .)"٣١ /١‏ 


فليس الأمر كما زعم اليهودء واشتهت أنفسهم» بل إن الأمر كما جاءت به الشرائع من 
عند الله تعالی» فنار جهنم ستکون مأوی للذين ارتکبوا المعاصي والاثام» كالقتل» والرباء والزناء 
والافتراء على أنبياء الله تعالى»ء واجتناب أوامره والعمل بنواهيه. 

لگن من تاب من العضاةء وآمن وعمل ضالحاء واقتلع عن ارتكاب المعاصي» ونكم على 
ما اقترفته يداه» وعزم ألا يعود» فإن الله تعالى واسع الرحمةء وقاإبل التوب» يغفر للتائبين 


ا )۱( 


ت. ادعاء اليهود أن الدار الآخرة ستكون لهم فقط: قال تعالى :ر ل إن کات ڪم لار اجره 
کک لتاس تمتو الو ٳن ڪن صد یوی )وی موہ آبدا با قَدّمت ایر ہے اله 
قلیی 2 تدم حرمت الاس عل یوو وی اریت آشرگا وذ اذم ویر نک توماو 

( 


بت داق ياتتا ( البقرة: ٩1 - ٩٤‏ 


Ê 


أمر الله تعالى نبيه # بأن يدعو اليهود إلى المباهلة لكشف زيغهم» ولكن اليهود لم 
يقبلوهاء ولم يتمنوا الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون» حيث خافوا من أن يستجيب الله تعالى 
دعاءهم» فيموتوا» حيث يعلمون أن أعمالهم التي عملوها في الدنياء لا ولن تجعل لهم نصييا في 
الآخرةء فيكونون قد خسروا الدنيا بالموت» والآخرة بالمعاصي والذنوب التي قدموهاء فلهذا فإنهم 
رفضوا التحدي» ولن يتمنوا الموت» ولقد كشف القرآن الكريم عن خصلة مليئة بالحقارة 
والمهانةء إنها الحياةء أي حياةء لا يهم أن تكون حياة كريمةء ولا حياة مميزة على الإطلاق» حياة 
فقطء حياة بهذا التنكير» والتحقير» حياة ديدان أو حشرات» فاليهود في ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم سواء» لا يرفعون رؤوسهم e‏ المطرقةء فإذا وجدت المطرقة نكست 
الرؤوس» وعنت الجباه جبناء وحرصاً على الحياة() 


ويمضي السياق في بيان هذه الخصلة مبيناً التمني بالبقاء في الحياة ألف سنةء حيث إنهم 
لا يتمنون لقاء الله تعالى» ولكن تبقى هذه الحياة قصيرة» حتى يتم الانتقال إلى الحياة الأبدية. 


.)۲/۱( انظر : التفسير المنير: الزحيليء›‎ )١( 
.)٩۲/۱( انظر : في ظلال القرآن: ة قطب»‎ )۲( 


ث.ادعى اليهود أن الجنة لهم وحدهم: 


جاء في التلمود: أن الجنة هي مأوى اليهودء يأكلون من لحم التور» ولحم الوز»ء 
ويشربون النبيذ اللذيذء وأن الجحيم هي مأوى الكفار من المسلمين الذين لا يغسلون سوى أيديهم 
وأرجلهم» والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون أصابعهم - يفعلون إشارة الصليب -('. 


SPE NS‏ لن دحل آَلْجََة إلا من 
کان ھا او ری يک امف فل هاا ”مڪ إن نمر يقت 0 بل من سكم 
وھ ولھ رو تین کہ رھ عند یی دآ حو بوم لا م رة 4 (البقرة: ۱۱۱ - .)١۲‏ 

قال البغوي في تفسير الآيات: " ذلك أن اَيَو قالوا: لن يذخل الْجنة إلا من كان يَهُوديً 
ولّا دين إلا دين اليَُوديّةء وقالّت النصارى: لن يَذخل الجن إلا من كان تصرَانيًا ولا دين إلا ين 
ام ل نزت في وقد نجران وکانوا تصاریء» اجتمَعُوا في مجلس رول الله ل مع 
ee‏ 3 تله مایم ي: شموت | البَاطلَة ي 
صادق ن TT ٠‏ اا را ا و 
ا الجنة من ألم وَجْهه لله أي: حلص دينة للَهء وقيل: أاڪن عبَادت لله وقيل: : خضع 


وتوَاضع لله" () 


إن دعوى اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء قابله دعوى عند النصارى 
كذلك فزعمت بنفس الإدعاء» وکل منها تكفر الأخریء» قال تعالى: #إ وكات الهو ليست التصرى 
کل ی وکات لتر ليست الهو عل ی هم يتو الككب كرك قال ا لد يعمو من ووم ال 
كم بهم وم ية فيا اوا فيو لفون (البقرة: ١١١)ء‏ فكانت تلك أمانيهم الباطلة التي 
تحداهم الله تعالى بالإتيان بالحجة الصادقةء والدليل والبرهان الواضح على زعمهم» ورد على 
زعمهم بأنه لن يدخل الجنة إلا من أنقذ نفسه» وأخلص عمله لله تعالى» فإيمان وحده لا يكفي» بل 


يجب أن يصدقه العمل. 


.)١١۹٤-۱۹۳ انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي› ( ص‎ )١( 
.)١/۱( معالم التنزيل» البغخوي‎ () 


المبحث الثالث 


الفساد التشريعي عند اليهود 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 


المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 


المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المطلب الأول 


مصادر الشريعة عند اليهود 


' الطقوس والعبادات اليهودية تطورت جنباً إلى جنب مع تطور العقائدء فقد انتهى علماء 
اليهود من خلال تأويل وتفسير النصوص التوراتية على ضوء الظروف المتقلبة التي مروا بها 
إلى ضياغة نظام تفصيلي وكامل للحياة الدينية لليهود مستفاد من الشراتع والوضايا الوازدة في 
التوراة والتحديات التي واجهوهاء وظلت هذه الممارسات الدينية تتنامى بفضل الإضافات التي 
تراكمت عبر الزمن» وهكذا شكلت نظم العبادة بمفرداتها المتنوعة إطارأً من الطقسيات» والتي 
ارت کر الكاة اة عت لهك" . 


ومن أهم الطقوس والعبادات اليهودية: الصلاةء والصيام» والختان» والرباء والأحوال 
الشخصية عند اليهود مثل الزواج» والطلاقء والميراث» وتعتبر التوراة المصدر الأول للشريعة 
اليهودية بلا خلاف» حيث تقوم على تنظيم أمور الدنياء والأحوال الشخصية»ء بجانب الأمور 
العقائديةء فقد احتوت على سفر الأخبارء واللاويين التي جاءت بها موانع الزواج» وماجاء 
بجانب الطلاق» والميراث» أما التلمود فقد اختلف اليهود حول الأخذ بهء وانقسموا إلى فريقين» 
فريق الربانيين الذي يؤمن بأن التلمود مصدراً من مصادر الشريعة بجوار التوراةء وفريق 
قر تتن .لى لا يزعن بذكن إن لهاد خاخاماته د و علمائه تر مزا ن سان 
الشريعةء فهناك كثير من الفتاوى التي أصدرها علماء اليهود في قتل غير اليهودء وكذلك هناك 
فتاوى تدعو إلى العنصرية. ) 


رة فقا إل ازن رة ريغل بها رف غل ادوس مسحة سن 
الجمال في العالم الآتي» وكذلك فإنه يشبه قارورة ماء زهر مكشوفة ينتشر عطرها في كل مكان» 
ر ر و ا یر ا ار ار 


.)٠۸١ مقارنة الأديانء الخطيب» (ص‎ )١( 

(۲) انظر : أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» د. توفيق حسن فرج» (ص »)٠١‏ المكتبة القانوني» 
طبعة۱۹۹۰م. 

(۳) انظر: الآخر في التلمودء شيماء مجدي حسن» مراجعةء ليلى إبراهيم أبو المجد» (ص »)٥١‏ دار العلوم 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط .٠٠٠۷ -١‏ 


المطلب الثاني 
تعامل اليهود مع أحكام الله تعالی 


قدم عدي بن حاتم إلى المدينة» ودخل على النبي 4 وهو يقرا  :‏ آقکدوا ا بارش 
ورش ته هتنهم رابا س E:‏ آله ي وَالْسَِيحَ اک مریم وما ا ا عدوا إها واج i‏ 
إل إلا هو ف کہ کا شروت (التوبة: .)۳١‏ قال "عدي ن حاتم قال: يا رول 
الله ما کک . قال: لے ي ا الخ وخا عَليْهمُ ا قاف فذلك 

عبادتهم اه٠‏ 

جاء في الحديث ا : ايت اي کا وقي عقي صلي ب ن هب قال دي 
اا مدا اوسن و م عمك Ml‏ ھی ت ایدو EL‏ ا دوا نوكم 
کا ر ا کین متها قلت 6 ایدم فقال: 'یس بخ رونا حل اله ڪرو دیحاو ۳ا 


ا سے اا a E‏ ےا (n‏ 


تحايل اليهود على أحكام الله تعالى» فأخذوا يسيرونها وفق أهوائهم» وشهواتهم» فقد بين 
النبي #٤‏ بعض الأحكام التي وت اليهود وفق أهوائهم» منها ما ورد عن اران انرب قال ا 
کلی ایی بیو دي نما موتا فد ڪام # فال " هڪ د اک دون ڪه لري في ڪاڪ د ؟" الوا :ر . 
ف ا بايا "نشد الله الذي نراو ول ا ام ت ڪڪ دا کج دو نح الراني في 
ڪاڪ كى E E‏ 
ا الت کر ڪاه ا وا آذ ذا اصع أقتا عليه الح . قكا: مالو e‏ ا 
کو فما خر ولجل د ڪان ار . تال ولال : لإي اون ارا اماو فاه 

رجہ انر الل کے کا اا ال رسوا تحر تخنرك الزن سام عو في الڪفي )إلى قو زد !ذاوش EES‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (۲/ .)١١‏ 
(۲) المعجم الكبير : باب العين» رقم:( )۹۲/١۷( )۲٠۸‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 


اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية»ء 
القاهرة» ط۲. 


10۹ 


ستول: اشوا مح کا فان رڪ اک ځري م والجار فخ ڌو وناڪ اځ م فاځ دروا د کار الل ای ا وی 
| کرک ر ازرد 4« شڪ : کک ى مالقا 4 
ا 
طريقة تبديل اليهود لحكم الله تعالىء وذلك مراعاة لذوي الشرف والمكانة العاليةء فبدلا من أن 
يطبقوا حكم الله تعالى اتجهوا نحو اختراع حكم جديد» حيث بدلوا الرجم بالتحميم - تسويد الوجه 
- فجاعءت الآية واضحة وصريحة بأن من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون» 
فأولئك هم الظالمون»ء فأولئك هم الفاسقون ("ء ثم إن النبي ي4 بين لنا في مثال آخر أن اليهود 
مرا ی کک کی کے کد و کان حرا : ن جا من عد الله لسع 

ٍ 2 1 0 0 1 e و‎ 

مرس ول الله کنو: عام الفح وکو es‏ کک ل ر والمية الرس والاصتام "فقيل 


2 
۶ 


ا ا شحوم المیکة ف بای با اسفن وید ھی ہا الجلود ویسکم لہا اکس “فقا "ا ھور" 
E‏ د5ل : " کک ا امو ا كار 


() n eer 
سه‎ 


مخالفة اليهود للوصايا العشر: 


وردت الوصايا العشر في أسفار التوراة في صيغتين» الأولى تخص العقيدة والدين» وقد 
جاءت في الإصحاح الرابع والثلاثين» أما الصيغة الثانية والتي نحن بصدد دراستهاا في هذا 
المكان فهي تخص الشريعة»ء وقد ورد ذكرها في الإصحاح العشرين من سفر الخروج وهي:" 
ا اك د وأمك لكي كطول اماك على الأَرْض اثي ليك الب إميك. eel‏ لازن لار م RY‏ 


على قربیك شاد ژور. . لا شه o‏ يت قربي . لاک لتو نرہ ریا وابد وله زره ولا جنار ولا 


شتا نا لتریك»." ٩‏ 


(۱) صحیح مسلم› کتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم:(١٠١٠).‏ 

(۲) انظر: اليهود في القرآن والسنة» د - محمد أديب الصالح» (ص ۳١)ء‏ دار الهمدىء» الرياض» ط١‏ 
۲۳ هھ - ۱۹۹۲م. 

(۳) صحیح مسلم : كتاب المساقاة» باب تحريم بد بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء رقم: ( ۸۱). 

)٤ )‏ سفر الخروج: °[ (۷-۱۲). 


إن الأمر في الوصايا التوراتية لم يتوقف عند تلك الوصاياء بل هناك وصايا تحث على 
إعطاء الحق لأهله» ومحاربة شاهد الزور» وغيرها'ء ولكن الذي حدث أن اليهود أدخلوا 
أهواءهم» ومصالحهم الشخصية» فحرفوا الشريعةء ولم يلتزموا بالوصاياء والأدلة على ذلك 
كثيرة» والوصايا رغم حملها لهذه الحدود والأوامر إلا أن اليهود تعاملوا معها بعنصرية» 
فقصروها على اليهود فقط» أما غيرهم فالأمر جائز بل مأمورون للتعامل مع الغير بخلاف هذه 
الأحكام» والدليل على ذلك تعاملهم مع الأغيار. 


موقف اليهود من الأغيار: 


تخلو الشريعة اليهودية من جميع مفاهيم وأحكام الإنسانية التي جاء موسى اة بها 
الا ع كام الاد ف ت افر وة وة نااك اة ع اتن 
من كل ما يسئ له" ومن أمثلة نظرتهم إلى الأغيار بصورة مختلفة عنهم على حسب (شريعة 
التوراة والتلمود) : 


-١‏ نجاسة الأغيار: وتكون هذه النجاسة في عدة أمور منها نطف الأغيار حيث يعتبرها فقهاء 
اليهود بأنها عفنة ونجسة'ء وكذلك حذروا من التعامل مع أطفال الأغيار خشية التنجس من 
السيلان»ء واعتبروا الطفل الغير اليهودي نجس منذ و لادته(). 


وكذلك اعتبر فقهاء اليهود أن بنات غير اليهودي في حال حيض منذ ولادتهن» ولذلك 
حرموا على اليهودي الزواج منهن“ء وحكموا بنجاسة الطفلة غير اليهودية من عمر ثلاث 
سنوات ويوم واحد. وامتدت النجاسة لتشمل كل ما يستخدمه الأغيار مثل الإناء الذي يجب 
غسله إذا اقترب منه مسيحي» حتى وإن لم يستعمل»ء وكذلك إذا اشترى يهودياً إناء فيجب عليه 
غسله في حوض کبیر . 


(1) انظر: سفر الخروج: ۲۲. 

)"( انظر : حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموك»› عبد الرازق رحیيم الموحي»› (ص (1Y‏ دار 
المناهج» عمان» ط۱ ۸ هھ = ۹۹۸ م. 

(۳) انظر: الآخر في التلمود» شيماء مجدي حسن» (ص .)٠٤١١‏ 

.)٠۹۲ المصدر السابق» (ص‎ ٤ 

المضدر السابق › (ضن .)٠۹١‏ 


o 


(۶) انظر: 
() انظر: 
() انظر: 
(۷) انظر: 


۷ 


1٩۱ 


۲- وثنية الأغيار: فقد جاء في التلمود: " محرمة جميع الأعياد الخاصة بإتباع يسوع» وعلينا 
أن يكون سلوكنا نحوها هو سلوكنا نفسه إزاء الأعياد الوثنيةء اليوم الأول من الأسبوع هو عيدهم 
الرئيسي؛ لذلك حرم علينا القيام بأي عمل كان مع أولئك الذين يؤمنون بيسوع في يوم سبتهم» 
علينا أن نطيع الأوامر ذاتها في يوم سبتهم» تماما كما نفعل ذلك في أيام عيد الوثنيين حسبما 
يعلمنا التلمود" 


۳- لا عقوبة لقتل الأغيار: حيث لا يعد قتل غير اليهودي جريمة» بل هو فعل يرضي الله 
تعالى» فقد ورد في التلمود: ' اقتل الصالح من غير الإسرائيليينء ومحرمٌ على اليهودي أن ينجي 
أحدأ من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد 


الوثنبين'. 


أما عن الأشكال المتنوعة التي استعملها اليهود في القضاء على الأمم الأخرى فقد 
اتخذت أشكال كثيرة منها" ERS yS‏ 


۶ 


اسار شامخة ت واوا رليج . E‏ رة جا . انرتخا کنا شتا رین تال تین ڪشبونَ» 


مي اال واا ولأا ۷لک کر الاثم َة َة ادن تاها ا 

؛>- تشريعات تحث على العداوة والبغضاء: مثل تقديم الهداياء وإذا تم تقديمها تكون قابلة 
للتلف» ومعظم الفقهاء يحرمون بيع أشياء بعينها كشجرة الأرزء واللبانء وكذلك تحريم ترك 
الخمر في عهدة غير اليهودي» وكذلك تحريم الأجرة التي يأخذها اليهودي على حماره إذا 
استأجره غير اليهودي ذ في الخمر للسكب. 


-٥‏ تشريعات تحث على الأيمان الكاذبة ”: حيث إن اليمين لا تلزم اليهودي أمام باقي 
الشعوب» حيث إنهم يعتبرون هذا القسم لحيوان فلا يعد يميناًء وعلى اليهودي أن يرفض إذا دعي 
لحلف يمين على شيء متنازع عليه» وأما إذا خاف سلطة فيجوز له أن يحلف زورأء ولا يخطئ 


.)٠۷۲ الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي › (ص‎ )١( 
.(* المصدر السابق»› ( ص‎ (") 

(۳) انظر: حقوق الإنسان في الأديانء سعدون محمود الساموك» عبد الرازق رحيم الموحي»ء (ص ٦۷‏ ). 
)٤(‏ سفر التنية: ( ۳| .)۷-١‏ 

.)٦٤-٦۲ انظر: الآخر في التلمود: شيماء مجدي حسن» (ص‎ )٥( 

.)١١-۹۳ انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود» نصر الله» (ص‎ )١( 


11۲ 


إذا حول اليمين لوجهة أخرىء» وتحايل على الله تعالى» فيجوز له أن يؤدي أيمانا كاذبة أمام حكام 
البلادء فهذه الأيمان التي أذوها زورا تغفر لهم في يوم الغفران عن خطاياهم» وورد في التلمود 
في وصفه للأغيار» ودعواته للتعامل معهم بالقسوة» والرق» والجدير ذكره أن التلمود هو الشارح 
والمفسر للتوراةء وقد ورد فيه طبيعة المعاملة لغير اليهود» أذكر منها 


- " أن الكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب› 
وليس له أن يطعم الأجانب» وغير مصرح له أيضا أن يعطيهم لحماً بل يعطيه للكلب"'. 


۲- " يسمح غش الأمي» وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش» لكن إذا بعت أو اشتريت من 
أخيك اليهودي شيئأً فلا تخدعهء ولا تغشه» وإذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوى» وأمكنك 
أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل وقل للأجنبي: هكذا تقضي شريعتنا". 


۳- " إذا جاء أمامك الأجنبي والإسرائيلي بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا 
اقل و لته الق و الك اغ فى حى اجى حي كل الى اردى ٠‏ 


- " لليهودي الحق في النساء غير اليهوديات» فالمرأة الغير يهودية تعتير 
بهيمة» والعقد لا یقوم بین البھائ ٠"‏ 1 


-٥‏ " الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكةء فإذا ضرب أميٌ إسرائيليا فكأنما 
ضرب العزة الإلهيةء وهو يستحق الموت °٠‏ 


.)٠١١ الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص‎ )١( 
.)۸۲ قيم اليهود: خلف» (ص‎ )۳( 
.)٠١١ الكنز 0 في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص‎ )١( 


11۳ 


المطلب الثالث 
فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 
أمثلة فساد وانحراف شريعة اليهود كثيرة منها: 
أولا: السحر والشعوذة: " ومن انحرافاتهم في الشريعة أيضاً مزاولتهم للسحر»ء حيث يزاول 
أحبارهم ورؤساؤهم أعمال السحرء والدجل مما هو مدون في كتابهم الكابالا أحد كتبهم السرية 
التلمودية» وقد عرف o a O‏ "» قال تعالى:ي واتبھوا ما 


نلوا الكَجطین عل ملك سيمل رمَا وما غر شمن ولك الت كرو سلون لاسن الت ا 


£ ےم مہ ےہ م r‏ ےے ‏ ور سے ل ٤ fA G4‏ 2 ا ت عا ہے ۹ 
TT‏ مووک وما لمان من احا حى يفول إکما عض فة فلا تك عمو 
س ارچ ا ت سے کاک 2“ force‏ 
مھا ما رفوت پو بین الم ورھہء وما هم یضار پو من خد إلا بدن آلو ویتعلمونَ ما 


2 


ا ع ا ن ا و 
کے وء لو اوا لموک 4 (البقرة: .)٠١١‏ 


" نبذ اليهود كتاب اللهء واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبذوا التوراة السحر 
والشعوذة في زمن الملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» ويضمون إليه 
أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنةء فيعلمونها الناسء ويقولون: إن هذا علم سليمانء وقام ملك سليمان 
ا فر ال علج بان لان ما ف دلت رفا عمل سان باقن ولكن التفباطين ت 
الذين كفروا بإتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه الإضرار والإغواء"". 


إن ممارسة السحر عند اليهود لا تزال إلى هذا الوقت» وإن الأشخاص الذين يمارسونها 
في الأساس هم رجال الدين من الحاخامات» وهناك عدد كبير منهم يشتهر بذلك مثتل إسحاق 
كادوري» الذي تضم قائمة زبائنه نخبة من رجال الحياة السياسيةء والعسكرية»ء والاجتماعية في 
عامة الكيان مثل رئيس الوزراء إسحاق رابين» والمرء يحتاج إلى تحديد موعد مع أحد هؤلاء 
الحاخامات إلى وقت طويل؛ حيث إن طوابير الناس التي تنتظر الدخول تكون أمام مقراتهه(". 


)١(‏ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د: محمود عبدالرحمن قذح» (ص ۳۷۷)» مجلة الجامعة 
الإسلاميةء العدد .)١١١(‏ 

(۲) التفسير المنير: الزحيلي»› .)٠٠۸ /١(‏ 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» قدح» (ص ۳۷۷). 


1٤ 


ثانيا: الربا في الحياة اليهودية(“ 


فرضت الشريعة التوراتية على الغني مساعدة الفقيرء وإعطائه جزءأً من ماله على سبيل 
الهبة أو مجرد عارية الاستهلاك» أي ينقل المعير إلى المستعير ملكية شيء يلتزم به المستعير 
و و ع ی م او کو ج أغطاة ومن لمن ان طا هه 
ت کو کک ع ن ا ا 
أحدهم: " أُمرنا الله بأخذ الربا من الذمي"٠‏ وجاء في التلمود: " غير مصرح لليهودي أن برضن 
الأجنبي إلا بالربا" 


وقد جعل التلمود مدخلا شيطانياً للتحايل على الشريعةء حيث جعل أخذ الربامن 
الإسرائيلي تحت اسم الهديةء قال الرابي يهوذا:" إنه مصرح لليهودي بأن يقرض أولاده وأهل 
بيته بالربا؛ ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره "»وهذا القول دليل على النفاق الظاهر عندهم؛ 
لأن موسى الا حرم الربا بين اليهود سواء أكان ذلك بطريقة ظاهرة أو خفية؛ لأنه حرم 
الخطيئة من حيث هي» وهذا النفاق اليهودي مطابق لما قاله الحاخام شواب المرتد عن الدين 
اليهودي: ' إذا احتاج مسيحي إلى بعض نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى 
حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله» فإن تنازل فبهاء وإلا طلب حقه منه 
أمام المحاكم ووضع يده على أملاكه بو اسطتها) 


موقف الإسلام من التشريعات اليهودية: 


اتفقت دعوة الأنبياء جميعا في الحث على الصلاة والزكاة والصوم والحج» وغيرها من 
العبادات»› وکان الاتفاق بين دعوة مو سی اليا و محمد ع ۰ وهذا ما کد عليه القرآن» 


جار ےہ م 


حیث قال تعالی: وقد اد ا می بو تر یک وبعق امهم اق عَم قبا َال أله إن 


محم ين ممم اللو اتش ڪ 


e 6 AA l2‏ س کے 


هة ڪه وءَامنتم برسي وعررتموهم وا وأقرضسّم لَه قرا سسا 


( انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمودء د: يوسف حنا نصر الله تحقيق» مصطفى أحمد الزرقاءء‎ )١( 
ص ۸۲-۷۹ < ۸ هھ = ۱۹۱۸م.‎ 

.)٠١١ الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي» (ص‎ )١( 

.)٠١١ المصدر السابق» (ص‎ )٤( 


3 
و ہے ے بے r‏ 


ب ص ر e‏ ا 2 

لڪيڪرن عنکم سيَات کم و دختڪم جَتّت رى من ها آلأنهلر فمن 
sls‏ 1 سم 2 

منم فقَدَ صل سوآء ألسَّبيلي ( المائدة: .)٠١‏ 


ربق روا عَم وی دنع عند بيك المحم ا ایم ألو َمل فد م آلا تهوعه للم رقهم 
ی المت مھ یشک © ربا ئک تاھ ما فی وما قن وما ی مک آلو ن کیو نی لاض وکا ی 
اسما 3 لحن رر ری وب لی عل آلکر ایی وسح إا ری لسییع الدع ل رب جلى 
مق السااة ومن درق ر اوقل دا 4 (إبراهیم: ۳۷ - .)٤١‏ 


فاليهود يعترفون بوجوبها إلا أنهم لم يؤدوها وفق ما أراد الله تعالى» إذ عمدوا إلى صلاة 
ليس فيها ركوع ولا سجود» ولا يولون الإمام في صلاتهم إصغاءَ تاماء ويتحدثون فيما بينهم في 
الصلا(). 


* أما ما تفردت به الشريعة اليهودية فهو يدعو إلى الحيرة والدهشة لما فيه تناقض مع 
الوصايا العشر» فقد انتهكوا حرمة الإنسان» وعاملوه بوحشية قائلةء بل لم يكتفوا بذلك» فنهبوا 
الأموالء والأراضيء ا ع ع ار افاي 
واجتماعيأء وهذا مخالف لدعوات أنبياء الله تعالى التي أجمعت في الدعوة إلى عقيدة واحدة 
وشرائع يُراعى فيها مصالح الناس جميعاأًء بل دعت جميعاً لأخلاق رفيعةء قال تعالى: َع 


وین پو ُا واآزی وکیا لی وما وتا ید 


1 


() انظر: العبادات في الديانة اليهوديةء عبد الرازق الموحي» (ص .)٠٠١‏ 


المبحث الرابع 


الفساد الأخلاقي عند اليهود 


المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 


المطلب الأول 
الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


تميّز اليهود بأخلاق تخصهم عن باقي الأمم والشعوب» مما جعل لهم مسلكا خاصاً تميز 
تالق دة و التخطاط حه ولد في قري الأ الأخر ى الةو الكر هة تجاه لير نا 
جعلهم عنصر استهداف في كل زمان؛ ولقد كشف الاحتكاك بين المسلمين واليهود في المدينة 
المنورة كثيراً من أخلاقهم وسماتهم» حيث بين لنا القرآن الكريم أخلاقهم الظاهرة والخفيةء بحيث 
يستطيع الدارس لآيات القرآن الكريم فهم نفسية اليهودء وما جبلوا عليه من فساد وانحراف عن 
دين الله تعالی(' 


' إن القارئ للقرآن الكريم يرى بوضوح أنه قد سجل على بني إسرائيل كثيرأمن 
الأخلاق السيئةء والطبائع القبيحةء والمسالك الخبيثةء فقد وصفهم بالكفر والجحود والأنانيية 
والغرور» والجبن والكذب» واللجاج والمخادعةء والعصيان والتعدي» وقسوة القلب» وانحراف 
الطبع» والمسارعة في الإثم والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» إلى غير ذلك من الرذائل 
التي سجلها القرآن الكريم عليهم» واستحقوا بسببها الطرد من رحمة اللهء وضرب الذلة والمسكنة 
عليهم» وإإن هذه القبائح التي سجلها القرآن الكريم عليهم» يراها الإنسان واضحة جلية فيهم على 
مر العصور» واختلاف الأمكنةء ولم تزدهم الأيام إلا رسوخا فيهاء وتمكنا منهاء وتعلقا به" 


ومن أخلاق اليهود الواردة في القرآن الكريم ما يلي: 


أولا: نقض العهود والمواثيق 


قال تعالی: ددا ميك ب تیل کا دود إلا اه ویتسا وزی انر 


S Co 4 LÊ MAL CK SRF aL (#2 مر‎ e 
وليت والس ڪين وفولوا لتاس حًا واي موا الصلوة واوا وة م ولم إلا ليلا‎ 
و‎ a 24 e < < t< Tr 4 ت ژء ا‎ 
متم وشم مروت ا ورذ اخذ تا میگقکم لا کون وما کم ولا رجو آنفس کم من ویک رکم م‎ 
اق وا ل چو 4 1 ا < 4 ص € کو و و ے > کا ص او‎ 


.)١١١ انظر: دراسات في الأديان اليهوديةء والنصرانية: الخلف» (ص‎ )١( 
.)۳۹۳ بنو إسرائيل في القرآن والسنة: طنطاوي» (ص‎ )١( 


O init‏ 2 م چرء r‏ وق +l‏ شه 8 < ور Lc‏ ے 

لهم يالام و کن رداوگ آسری وشم خو رم عم رجهم ومون ببعض 

ص ےس و َا A22 F(2‏ ص ور ع ہے ےت ےہ ور یھ ے 
لکت روت بض فما جر اء من قعل دال کک ریف الحو الديا ودوم اقيم ة دون 


l< te <‏ 0 ےو یرد مدے ”ارہ وہ 
ا أَسَدٍ لماي وما اه فلي كا مون لو أوكيك لذبن أشتروا الوه لذا با كج لاقف عنهه 


ال اث ولک اهم ْصرود 4( (البقرة: .)۸٦-۸۳‏ 


إن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل في تنفيذ الأوامر التي وردت في الآية 
الأولى مثل عبادته وحده» والإحسان إلى الوالدينء» حيث تحسن أخلاقهم» وتهذب طبائعهم وتحليها 
بالفضائل» لكن اليهود نقضوا العهد والميثاق» وأعرضوا عن تنفيذ أوامر الله تعالى قصدا وعمدا؛ 
وذلك لأنهم اعتادوا على الغدرء واستماتوا في حب المادة» وجبلوا على الرذائلء ثم تبين لنا 
الآيات التالية أن الله تعالى أخذ عهدأً على بني إسرائيل بعد إشعال فتيل القتال بين بعضهم» ولا 
يُخر ج بعضهم بعضا من دياره» وقد أقروا واا على أنفسهم بذلك الميثاق» لكن الغدر» ونقض 
العهود والمواثيق صفة جبل عليها أجيال اليهودء فما كان منهم إلا أن عادوا الكرّة مرة أخرى 
بالقتل والسلب والنهب» والإخراج من الديار» فقرر الله تعالى حكما عاما على من آثر الحياة 
الدنيا على الآخرة بأن العقاب في نار جهنم حليفهم» ولن يشفع لهم أحد(' 


ولد کد ا فی عر ذ حار ے CC‏ 2و 


ص 


مس نات الصاو ايشم زی عرشو او غه و ا 
َذُڪيرنَ ع کک e‏ کک کمن کر بد دزت 
TT e‏ ا TY‏ 
وقح ا المت (المائدة: ١١‏ - ١١)ء‏ ففي هاتين الآيتين يبين الله لنا خصلة 
من خصال اليهود وهو نقضهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم» فكفروا بآيات الله» ومكروا بها 
وجحدوا نعمه» وكذبّوا رسله» وأخذوهم بالأذى الذي بلغ فى كثير من الأحيان حد القتل» فبسبب 
هذا لعنهم اللهء وكفى بهذا العقاب عقاباء إنه الهلاك الأبديء والضياع لمعالم الإنسانية كلهاء 
والخسران فى الدنيا والآخرة» وهو مسخ لهذه القلوب» وقلب لطبيعتهاء وتحول بها من قلوب 
بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم البشر بصلةء وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآنى: «وَجَعَلَتا » 


.)٠۳۷-۲۲۷ /۱( انظر: التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 


1٩۹ 


الذي يدل على خلق جديد لهذه القلوب» وتصويرها في صورة غير الصورة التي كانت» ولهذا 
استباحت تلك القلوب كل منكر» وتقبّلت كل خبيث» دون أن تتأثم أو تتحرج» حتى بلغ بها ذلك أن 
عبقت بكلمات الله وغيرت معالمهاء وبذلت أوضاعهاء وخلطتها بأهوائهاء وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: «يُحَرفون الكَلم عن مواضيعه»» وقد ضبط القرآن الكريم الجيل الذي عاصر نزوله 
من أجيال اليهود- ضبطهم متلبسين بهذا المنكر الذي كان عليه آباؤهم مع كتاب الله الذي بين 
أيديهم» فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول القرآن» صور من صور 
التحريف والتبديل لكلمات الله ء أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم» أي أبعدناهم 
عن الحق» وطردناهم عن الهدىء» فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء ولا يزال مكرهم 
وغدرهم للرسول وأصحابه » قال مجاهد: ' يَعِّي بذلك تَمَالوَهُمْ على الفتك بالنبي ب" (» وبين 
تعالى أنهم نقضوا العهد» وأخطئوا الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
E‏ ا ا ر ي اا ا ا 
کتابه على غير ما آنزله» وحملوه على غير مراده» وبدلوه وحرفوه» فجازاهم على فعلهم» 
وطردهم عن الهدى وحجب عنهم الرحمةء وأنزل عليهم المقت والغضب والسخط وجعل قلوبهم 
غليظة قاسية شديدة» لا تقبل الحق» ولا تتعظ بموعظة» ولقد وصفهم القرآن في أكثر من موضع 
بنقض العهود» فقد نبذوا عهود الله وعهود الأنبياء وعهود الناس فجاءت هذه الآيات تسلية للنبي 
بعد أن عارض اليهود دعوتهء وكذبوا القرآن الكريم» فذكر الله تعالى للنبي أن هذه الخلال 
التي جُبل عليها اليهود» هي من عادة اليهود قديما التي تأصلت عليها نفوسهم» فقد كذبوا الرسل 
من قبل وحرفوا الكلم ونقضوا العهود» فلما بعثك الله استحبوا العمى على الهدى» حسدا لمن ظهر 
الحق على يديه» وعنادا ومكابرة منهم. 


فقال أبو جعفر الطبري 'وأما"العهد'» فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن 
بما في التوراة مرة بعد أخرى» ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان 
منهم من ذلك» وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم 
بالإيمان به من أمر محمد ء4 من العهد والميثاق»ء فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته 
وصفته» فقال تعالى ذكره: أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهدا وأوثقوه ميثاقاء نبذه 
فرق منهم» فترکه ونقضه" 
)١(‏ انظر :التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيب» (٠٠١١ /١(‏ الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة. 
(۲) بتصرف: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (۳/ .)١١‏ 
(۳) جامع البيان : الطبري .)٠0٠/۲(‏ 


إن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود» والوفاء: ضد الغدر والخيانةء فالوفاء بالعهمد 

يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربّه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفارء ويشمل العهد الذي 

بين الرّاعي والرعيّةء ويشمل العهد الذي بين أفراد ES‏ هد الى 

e‏ قن :لر من امات لفان قان 

سبحانه وتعالی: وم ن علد آله وت اتتا من مضو انمع ولک من ادلی 2 5ا 

کہ کی کیو ڈراو کارا کخم ٹترشرے © اتج دتا ن ریم اک بر رڈ را تشر 
a‏ ( التوبة: ۷١‏ - ۷۷). 


وما أشبه الليلة بالبارحة! فاليهود اليوم يمارسون السياسة نفسها في فلسطين فيما يتعلق 
شاقات الفاد الر ع د إن هد الأفافات و التصرضن تشي رات غد اهر تف غب 
فهمه المفاوضون العرب» ولا تظهر هذه التفسيرات اليهودية إلا حينما يطالبهم العرب بتطبيقها 
وصدق الله العظيم؛ ٳذ يقول: ا الت عهدڪ منم م شوت ڪَهدَهُم ي ڪل مر وشم لا يفقوت ې 
( الأنفال: ١٠)ء‏ ولا يزال اليهود متصفين بنقض العهود» كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: چ 
اور ڪلم علهدڏوا هدا بده وق نهم بارهم لا ُومئوت ‏ ( البقرة: ٠٠٠١‏ )» فيأتي نتنياهو 
لينقض ما عقده رابين سلفه»ء ويأتي باراك ليتنصل من خطوات نتنياهو» وهذا المجرم السفاح 
شارون لينقض كل المعاهدات والمواثيق الدوليةء وهذا يذكرنا بتاريخ اليهود الأسود حينما نقضوا 
العهد مع النبي + وتأمروا على قتاله مع المشركين والمنافقين» ومعلوم حقدهم على الإسلام 
والمسلمين» وحرصهم على بث الفرقة وإثارة الفتن بينهم! 


ولقد نقض اليهود العهد e‏ سوله 4٤‏ قال 


add 


تعالی: وکا اهم کب ن عند آلو صرق لما مهم کوان كَل سف خوت ڪل الین کمروا مما 


بو gell oc CE‏ ,ص 


جا هم ما عروا ڪفروا و قلعت اله عل الگفریت ‏ (البقرة: .)۸٩‏ 

إن هذا الخلق جعل استحواذ الشيطان عليهم طريقاً سهلاء ولقد دفعهم هذا إلى سوء 
الأدب مع الله تعالىء وإظهار العداوة لملائكته» ومحاربة الأنبياءء والصالحين بشتى الوسائلء 
فمن الآيات التي سجلت ذلك: المد سح e‏ ون نیا4 سمب ما قالوا 
تكم الانيا ڪر حي وفوا ذوفوا عدا أَلْحَربي ا ذلك بمافدَم مت یدیک وان ا لَه يس و 
ید © ایت الوا و اہ عھد إا آلا دوت r‏ بشرانِ 4 


ر 


رس صن كك جاو الت والرَبرٍ وا لکت امير (آل عمران: .)۱۸٤ - ۱۸١‏ 


ص <“ ےت K7‏ ڑ۶ ورو ٍِ ۹ ژ وء ت 4 اء صب 


قال فال ۽ ڪا علهدواً عهدا بده ينهم بل کرشم لا نومثوت © وکا 
TN‏ س 2 م کے و ع 2 رر 2 2 ر 2 le o‏ 
اهم سول ين عند آلو مدق لما مَعَهمَ َد وبق من الذي أووا لكب كدب آل ورا ظهُورهم 
َنَم ا موت (البقرة: ۱-۰ 


أوأما العهد فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم» ليعملن بما في التوراة مرة بعد 
أخرى» ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلك» وعير به 
أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد عل 
من العهد والميتاقء فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته»ء فقال تعالى ذكره: أو كلما 
عاهد اليهود ربهم عهداء وأوتقوه ميثاقاء نبذه فریق منهم» فترکه ونقضه") 


وعلق سيد قطب في ظلاله قائلا: 'وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق لكل عهد 
يعاهدونه. فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم» أن يؤمنوابكل رسول ييعته»ء وأن 
ينصروه ويحترموه. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» خاسوا بذلك العهد» ونبذ 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» يستوي في هذا النبذ كتاب الله الذي 
معهم» والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه» والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد نبذوه 
أيضا! وفي الآية ما فيها من سخرية خفيةء يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء 
هور هم فهر ما! كته هم الذين أوتوا الكتاب هم الذي :غر فوا الرسالات والرشل: :هه الذين 
فو ا اد ونا لتر اا فوا م وا كاب اك ور اء هور ها وال رد 
طبعا نهم جحدوه وتركوا العمل به» وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم» ولكن التعبير 
المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلةء 
تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زريًاء ينضح بالكنود والجحودء ويتسم بالغلظة والحماقة 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة. حركة الأيدي تنبذ كتاب الله 
وراء الظهور"'. 


ا ا 
(۲) في ظلال القرآن: قطب» ( .)۲٤١ /٤‏ 


1۷۲ 


ثانيا: الاستعلاءء والتكبر على الأمم: 


قال تعالی: + وکات یھو والتصسری حَ آبگوا و وجب شل کیم بعکم پدویکم بل اشر 
o‏ 
(المائدة: ۱۸)» ذكر ابن كثير - رحمه الله - أن تكبر اليهود كان على سيد المرسلين 4 حين 
دعاهم إلى دين الله تعالى» وخوفهم منهء فقالوا: ما تخوفضا يا محمد» نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه'ء وقد رد الله تعالى على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم فقال لنبيه محمد كلإ:' 
3 كَل لهولاء الكذبة المفترين على ربهم لِم يعدبم چ ربكم» يقول: فلأي شيء يعذبكم 
ربكم بذنوبكم» إن کان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحبّاؤه» فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم 
مقرُون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين يومًا عدد الأيام التي عبدنا فيها 
العجل» ثم يخرجنا جميعًا منهاء فقال الله لمحمد #: قل لهم: إن كنتم» كما تقولون» أبناءٌ الله 


وأحباؤه» فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فريَة وكذب على الله جل وعز". 


" إن الزهو والاستعلاء الذي تأصل عليه اليهود هو اعتقادهم أنهم شعب الله المختارء 
وأن عنصرهم أسمى من العناصر الأخرى على حسب ما جاء في تعاليم التلمودء وقد رذ القرآن 
الكريم عليهم هذا الزعم» وأنهم بشر كسائر البشر» وأن التمايز إنما يكون بالعمل النافع» والععمل 
الصالح» والأدب العالي» وحسن الصلة باللهء وتقديم التفع للناس'( 


ثالثا: الحقد والحسد: 


قال تعالى: ا ود َير يٽ آَل آلکڌي کک صن بد إیمدیگم کارا سا من 


ry‏ مح ے بے عط ہے ء ر ر ٤‏ ا5 


عند امهم م بعد ما نين ين لهم لحف فاعفوا وَأ صفحواً حى د ی انی الله بأو إن آله ي ڪل سيو ف 


(البقرة: ۹) قال ابن عباس: E TT Toy‏ 
ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لك"( 


.)١/۷( وانظر: سفر التثنية:‎ »)٦۹ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 

(۳) اليهود في القرآن» سيد سابق» ( ص 4E‏ الفتح للاإعلام العربي» القاهرة» ط ٥ ›»٤‏ هھ = ٤‏ 1۹۹م› . 
)٤(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء» النيسابوري» 
الشافعي» )٠۹١ /١(‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد= 


۷۳ 


هذه الآية وغيرها من الآيات يخبرنا اا و و 
العرب؛ وذلك لأن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهودء حتى دعاهم ذلك إلى الكفر 
بالنبي ي مع علمهم بصدقه» وأنه نبي لله مبعوٹ ورسول مرسل() 

فاليهود يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام ويتمنون أن يُحرّموا منهاء فهم لا يكتفون 
بكفرهم بالنبي» والكيد له» ونقض العهود» وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم» فتمنى 
كثير من اليهود فتنة المسلمين» وردهم عن الإسلام» والتشكيك فيهء وزوال هذه النعمة العظيمة 
التي أعطاها الله تعالى للمسلمينء وذلك حسدا ناشئًا من أنفسهم من بعد أن بيّن الله تعالى لهم في 
كنا الور اة أن ها الدين خق هرضاح هة الزبالة مخ ف ىء ولك كفر و ايا 


ا ع sc‏ 2 ا e‏ ل ت ہے ڪ اش 0 rT 7 a3‏ 
وحسدا» وقد قال تعالی: ‌ ام س دون الاس عل ما اتهم الل من فصل فَمَدَ اتنا همالكب 


. . 


یگمه اينم ملكا عَظِيمًا ‏ (النساء: .)٥٤‏ 


إن الدافع لرفض اليهود لدين الله كان الحسد؛ وذلك لغياب الأخلاق الكريمةء وزوال 
الشريعة عنهاء والهدف من ذلك هو تفتيت ظواهر الوحدة والتماسك» والترابط في المجتمع 
الإسلامي المتين»ء وذلك لتخلو لهم الساحة يعبثون فيها فساداً دون مراقبة ولا حساب في الدنياء 
ولقد جاء حسدهم للنبي # لأنه من العرب» وليس من بني إسرائيل» فصدوا وكفروا برسالته(". 


رابعا: الكذب: 


CAT Kt ۹ 1‏ ر ے کے ړو ے رة 
قال تعالی: ا لیت قَالوا نّا عھد إلا الا نے اسول حی ایتا بمربان تأ ڪه آلا 


۰ ٍ 


مء > 2 وو 


< 4 ژ ر 2 2 ے‎ ‌ ٤ K1 ت ر سے‎ 0 e e 
فل قد جاک سل من نی ابیت وای لنم ملم تشمو هم إن صر قود ايان ڪ د بوك َد‎ 
7 ” ر ەر ر کے رص و - صم‎ 

دب رسل من كبلك جام ایت وَالرْبْرٍ والککب أَلْمَِیر ‏ (آل عمران: ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 


= محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور 
عبد الحي الفرماوي»› الناشر : دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط۱ ۱٤٤٥١‏ هھ - ٠۹۹٤‏ . 

)۱( انظر : جامع البيان : الطبري (T/۲)‏ 

(۲) انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري» 
مراجعة عبد الله بن إيراهيم الأنصاري» ( ١/١٠٠)»ء‏ المكتبة العصريةء بيروت» طبعة ١١٤١ه‏ - ۱۹۹۲م. 
)"( انظر: صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل» إبراهيم بو عواد» ( ص c۷‏ دار اليازوري»› عان»› 
طبعة ۸١٠٣م.‏ 


VE 


لقد ادعت جماعة من اليهود أن الله تعالى عهد إليهم في التوراة ألا يؤمنوا برسول حتى 
يأتيهم بقربان تأكله النار» وهذا العمل - تقريب القربان - كان دأب بني إسرائيلء فيقوم النبي 
فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقهء وهذا العمل لم يجعله الله تعالى دليلاً على صدق دعوى 
النبوة» ولهذا رد الله عليهم أنه أرسل إليهم زكرياء ويحيى» وشعياء» وسائر من قتلوا من الأنبياء 
- عليهم السلام - بالبينات الواضحة على صدقهم وبالقربان»ء إلا أنهم قتلوا على أيديهم» ولهذا لا 
استغراب في تكذيبهم للنبي محمد 5 فقد كذبوا نوح وهود وإبراهيم» وموسى» وعيسى - عليهم 
السلام -» بالرغم من إتيانهم المعجزات الباهرات» والعقيدة الواحدة( 


قال تعالی: ا ویکُقرھم وقَولھم لی مریم مہا عَطِیا لے لھم إا لتا ليح عیسی أن َي 
ےا سے کہ کے ی 2 
ہو وما لوہ وما صایوۂ وکن سی کیم ول ایی حلمو یھ کی سل ند ما م پو من عار ا 


.) ۰۸ - ۱١١ بل ع آلب ران له زیا سکیا 4 (النساء:‎ e 


مه 


فمن كذب على الله » وكذب على أنبيائه» فالكذب على الناس عنده أهون وأسهل» فقد 
ي E: e‏ ل آل ووا نبا من اڪ مب 


رھ رص ۹ کا 4 c2‏ ا 
ومون بالْجِبَّتِ والطعوت وقولون لِز كھرواً هتۇلا آ منوا سي (النساء: .)١١‏ 


اليك 
مامت د اما درك با کس ماتا ن آلاییح سیل یشووت ل اھ آلکذب مم کوت © 4 
(آل عمران: .)١١‏ 
خامسا: الخداع والمكر: 
قال تعالی: ٭ أن احم بنتیم یما آَل اھ ولح أَھَوءهم واحَدَرَهُم آن شولک من بع مرل 


آل ایك کان کولوا اعم أا برد آله آن یسم خض ومهم دل کیا ن لتاس لفون (المائدة: .)٤۹‏ 


استشرى الخداع في أساسات» وقواعد المجتمع اليهودي» حيث أمر الله تعالى نبيه بأن 
بک ين الاس جميحا بمالرل الله» ولقد حذره من اليهود أن يدلسوا عليه الحق»ء ويبدلوابه 


)١(‏ انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري» 


الباطلء بخدعهم الماكرة» وعليه أمر الله تعالى ألا يغتر بهم» فالله تعالى سيصرفهم عن الهدى لما 
لهم من الذنوب السابقة التي اقتضت إضلالهم» ونكاله( 


وقد قص القرآن الكريم قصصا تدل على خداع اليهود ومكرهم كما في قصة أصحاب 
السبت» حيث قال تعالى: ‏ وَسَعَلَهَمَ عَنِ ألقَوََة ت الى ڪامت حَاضَةَ ا رذ يعڈوت ف أَلسَبَتِ 
إذ اھر حیتاھم بوم سښتھم شرع ا ووم لا شووت لا تآتي هھ ڪ دك لوهم ما کا 
يفَسفَونَ (الأعراف: ۳) حيث أمر الله سبحانه رسوله 4 بأن يسأل اليهود الذين بحضرته 
عن أصحابهم من أهل قرية أيلة التي تقع بين مديّن والطورء الذين خالفوا أمر الله في صيد 
السمك يوم السبت الذي حرم فيه الصيدء حيث تأتيهم الأسماك يوم السبت بشكل كبير من جميع 
أنحاء البحرء أما في غيره فهو يختفي عليهم إلا قليلاء وذلك حتى يختبر الله صدقهم"'ء " فاحتالوا 
لصيدهاء وحفروا الحفائر» وشقوا الجداول» فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» فيصيدونها يوم 
الأحدء فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . 


سادسا: الجبن وحب الحياة: 


قال تعالی: دا ا جد أ آلا اسن کل ومآ بے ایکا بود امد دشم ا ر الت نة 
ا ا ا ا ا اتتاك 4 (ا (البقرة: E " »)٩١‏ 
في بعض الآثار رأس كل خطيئةء واليهود حازوا من هذه الخصلة النصيب الوافي» فكذبوا على 
له لحبهم للدنياء وجبنوا عن القتال لحبهم الدنياء وأضلوا الناس عن دين الله حبا في الدنياء 
وخانوا العهد والميثاق حبا في الدنياء وتمسكاً بنعيمها الزّائل» وأخذوا بالسحرء وتركوا الوحي حبا 
في الدنيا)» وقال تعالی: فليا تمتو الو 
إن کد E‏ ادا یما دمت ا یھ واه یم ایر ل فلن اموت اذى ؤو سے 
م له مكقیڪة لد رة إل عماجي لهند ع بماك نملو (الجمعة: ٠‏ - ۸). 


و س فما رو 
5 


اریت اوا إن رعشم اکم آؤا یسا وین رن آلا 


.)٠١١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ابن کتیر » (۱/ ۲۹۰). 

(۳) تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» بي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري› 
مراجعة عبد الله بن إيراهيم الأنصاري» (۲/ .)٠١۹١‏ 

.)١٠١ دراسات في الأديان اليهوديةء والنصرانيةء د- سعود بن عبد العزيز الخلف»ء (ص‎ )٤( 


۷1 


ولقد وردت آيات وقصص تدل على جبن اليهود وحبهم للحياة» منها قوله تعالى: 

#إ يلوم آدخلوا الأرض المقدسة أل ىكب e yT‏ 
یپا دو اھا حی رجو مھا إن رجو نا فنا دلوت ) قال رجن من 

آل کہا دلوا عَم آلبات بدا م کشموۂ کہ لبون وکل انو وکوا نکر 


2 
فوت 
م AAU SEE EG‏ چ کے کے ب وت کے و ص 
e‏ ا یموس إا کن تھا بدا ما دموا فیھا اذهب انت وریت فَمَّرَا إِنَا هھتا قَوڈوت 


سابعاً: الخيانة والتجسس: 


2 عا 
قال تعالی: بَا ق 2 مَيكقَّ يمهم مته واا ٍِ َه 2 ية رفوت أ ے 1 


eC‏ ال 


مَواضوكء وسوا حد E E‏ طح على حا اة م َم إل يمهم اع ع عف عنم e‏ 


(r2 


ب لحنت (المائدة: .)٠١‏ 


" يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينةء فهم لا يكفون عن محاولة خيانة 
رسول الله 4 وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة. بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه 
e‏ 
O yy‏ 

الرسول 4 عقارب وحيات» وثعالب وذئابا تضمر المكر والخيانة» ولا تني تمكر وتغدر؛ إن 
أ هه ارد ع اكل الطاهر الاين تصن ته اة بو قار تي المع اكه رار 
مع كل عدو لهم» حتى تحين الفرصة» فينقضوا عليهم» قساة جفاة لا يرحمونهم» ولا يرعون فيهم 
إلا ولا ذمةء أكثرهم كذلك.. كما وصفهم الله سبحانه في كتابهء وكما أنبأنا عن جبلتهم التي 
أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله في قديم» الفعلة الخائنةء والنية الخائئنةء والكلمة الخائنةء والنظرة 
الخائنة تملأ الجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم» فهذا هو جوهر جبلتهم» وهذا هو جوهر 
موقفهم مع الرسول ي ومع الجماعة المسلمة '. 


.)١١-٠١ ١/( اليهود في القرآن والسنة والتاريخ: العفاني»‎ )١( 


324 


أما التجسس فقد كان من أهم وسائل اليهود للحصول على أسرار الدول والجماعات» فقد 
عملت اليهود على زرع جاسوساً عند النصارى القدامى» في المسيحية المبكرة ليعمل لحسابهم» 
وهو يهوذا الإسخريوطي»› الذي ساوم اليهود علی تسلیم عیسی اکل نظير ثلائين من الفضةء فلما 
استلمهاء عاد للقبيض على نبي الله فوجده مختفياء واستمرت عمليات التجسس في عهد النبي ك 
فقد زرعت N yS‏ 
على خططهم. SS E‏ 
السياسة في أغلب دول العالم» كما في أمريكاء وغيرها..('. 


ثامنا: الإفساد في الأرض: 


rt‏ ا 2 G2 oL‏ ا 


قال اللہ تعالی: وَفَصَناً | قَصَيْا إل بن سیل فی آلکتب ليد ؤ فالا لار مرن ولع وا كرا 


.)٤ الإسراء:‎ {0 


يرى الباحث أن هذه الآية وما يليها: إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديم 
ومضمون الخبر: أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسى» وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» ويخالفون مخالفتين: مخالفة ما جاء في التوراة 
وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى» ويتكبرون عن طاعة ارس ويطلبون 
في الأرض العلو والفساد» ويظلمون من قدروا على ظلمه»ء وهذا مطابق لما هم عليه الآن. 


dN ee E NASE SOS 

جندا أولي بأس شديد» أي قوة وشدةء فتوغلوا في بلادهم وتملكوهاء وقاموا بتخريب مدذنهم» 
وإحراق التوراةء وسبي كثير منهم» وكان هذا وعدأ حتمي الوقوع» نافذ المفعول» بسبب تمردهم 
عن طاعة اللهء وقتلهم الأنبياء» ثم رد الله تعالى لهم القوةء وأهلك أعداءهم» وجعلهم أكتر نفيرا 
أي عددا من الرجال» وأمدهم الله بالأموال والأولادء في حال الطاعة والاستقامة على أمر اش 
وتبدل هذه الحال للعبرة والعظةء وبما أن شرع الله وقانونه عادل» فإن الله سبحانه أوضح لهم أنه 
إن أحسنوا العمل» وأطاعوا الله واتبعوا الأوامر» واجتنبوا النواهي» فإنهم يحسنون لأنفسهم؛ لأن 
الطاعة تنفعهم» وإن أساؤوا بفعل المحرّمات» أساؤوا لأنفسهم؛ لأن وباء المعصية يضرهم 
ويمنع عنهم الخيرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع العذاب في الآخرة» وإذا حان 


.م١۱۹۸۸‎ >»۳ انظر: مقارنة الأديان - اليهوديةء أحمد شلبي» (ص ١٠١-١٠)ء مكتبة النهضةء القاهرة» ط‎ )١( 


۷A 


موعد الإفساد الثاني» وحل أجل العقاب عليهء بعث الله عليهم الأشداء» وتعرضوا لإظهار الإساءة 
في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس الشديد» ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين 
مفسدين» كما حدث في المرة الأولى» ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً وهلاكا شديداء 
بإزالة آثار الحضارة والعمران» وإبادة السكان»ء وإتلاف الحرث والزرع والثمر»› ثم يفتح الله 
تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بني إسرائيل» ومضمونه: لعل الله أن يرحمهم» ويعفو عنهم 
بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداءء إن تابوا وأقلعوا عن المعاصي» فإن عادوا 
إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثةء أعاد الله عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهم» بأشد 
مما مضى سابقاء مع ادخار العذاب لهم أيضاً في الآخرة .١"‏ 

هذا وصف من أبرز صفات اليهود في الحاضر والماضي» ولا تجد في الغالب في هذا 
الوقت وما قبله نحلة فاسدة أو مذهباً منحرفاً إلا ولليهود فيه اليد الطولىء فالواقع أن الفساد 
بكرن ل ع فمن ا غرف فيلر رخفت على الفر خي اها دع الر 
واستقامة أمره فيدفعها ذلك إلى الإفساد. 


هذه بعض الأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود تبيينا وتحذيرأ لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وهناك صفات أخرى تم الحديث عنها في المباحث السابقةء مثل سوء 
أدبهم مع الله تعالى» وعداوتهم لملائكته» وحقدهم على أنبيائه. 


)١(‏ التفسير الوسيط: د وهبة بن مصطفى الزحيلي› c(OYTTA/Y)‏ دار الفكر› دمشق»› ط اء ۱٤٩۲‏ ه. 


۷۹ 


المطلب الثاني 


الفساد الأخلاقى عند اليهود حديثا 
أولا: الفساد الأخلاقي في المدارس اليهودية (العلمانيةء والدينية)(': 


وبالرغم من اتفاق كلا النوعين من المدارس في دعوتهما إلى اقتلاع العرب إلا أن 
الفساد الأخلاقي للطلاب اليهود منتشر بينهم» وهذا غير بعيد عنهم؛ لأن كتبهم المقدسة تدعو إلى 
الرذيلةء والعهر والفاحشةء والدعارة» وهذا ما دعا إليه التلمود: ' من رأى أنه يجامع والدته 
فسيؤتي الحكمة"'. 

علاوة على ذلك فقد افتضح أمر الحاخامات عندما اتهم رئيس أحد المدارس الدينية وهو 
الحاخام زئيف كوبلو فيبتش بالاعتداء على مجموعة من الطلاب جنسياء وقد تقدمت إحدى 
الفتيات تبلغ من العمر خمسة عشر عاما ببلاغ ضد الحاخام إيلان مور باغتصابها جنسيا". 


ثانياً: فساد قيادات الدولة اليهودية السياسية والعسكرية: 


وقع عدد كبير من القيادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان في الفساد الأخلاقي» حيث 
تحتل دولة الكيان المركز الثاني والعشرين في الفساد من بين الدول التلاثة والثلاتين المنتسبة إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء حيث لم يؤشر مستوى قياس الفساد في الدولة العبرية أي 
تحسن منذ عام ۷٠١٠۲م»‏ وذلك للأسباب التالية(: 


-١‏ الحروب مع الدول المجاورة. 


ا عدم استقرار الداخل اليهودي»› يعوق بشكل كبير مكافحة الفساد» بل تساعد على 
انتشاره. 


( 6 ار ارد الور عة اللضو رة اردان هن ۷ و( 4 
9 كالمو كود ف فضا التلمرة :انر قاري إن ٠)۲۷‏ 
( طر الهرة المومو هة اتور الوا ن 

)٤(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١١0ء.عه.www»‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للکاتب عمر کوش» بتاریخ ١۰-٤٠-١٠١١٣م.‏ 


۳- انعدام الشفافيةء وغياب الديمقراطيةء والاستناد إلى شبكة تملك القوة والسيطرة 
وتعمل على تعمیم الفساد؛ ليصبح ظاهرة» تنتشر بشكل واسع. 

قال الخبير القضائي والأكاديمي"موشي نغبي" المحاضر في الجامعة العبرية »" إن معظم 
قادة وساسة العدو الإسرائيلي 'فاسدين أخلاقيا". 

ولقد حكمت المحكمة المركزية التابعة لدولة الكيان في مدينة تل الربيع» وغيرهامن 
المحاكم على عدد من الوزراءء وأعضاء الكنيست بالسجن» والتغريم» وسحب المناصب والرتب» 
وذلك لارتکابهم مخالفات منها الجنسية» ومنها المالية. 
أبرز الشخصيات اليهودية التي وقعت في الفساد: 


١‏ - الوزير إبراهم عوفر: 


في عقد سبعينيات القرن العشرين» وفي فترة حكومة إسحاق رابين الأولى» تم التحقية 
مع الوزير السابق في قضية "حساب الدولارات"» التي أفضت إلى انتحاره بعد التحقيق معه في 


قضسة ۽ شى 5() 
قضية رشوة . 
- وزير العدل السابق حاييم رامون: 


اتهم بقضية تحرش» وأدين بالقيام بأعمال مشينةء وخكم عليه بالعمل في المرافق العامة 
RI ESRTUIE RC OO T TERDE‏ 


۳- رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون: 


اتهم بفضيحة الجزيرة اليونانية التي قم فيها رجل الأعمال اليهودي دافيد أبل الذي 
تربطه صلات بحزب الليكود مئات الآلاف من الدولارات إلى جلعاد ابن شارون في أواخر 


)١(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١۳٥0ء.اqءاه. www‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للکاتب عمر کوش» بتاریخ ١۰-٤٠-١١١٣م.‏ 

(۲) انظر: موقع الركن الأخضر ١0۳٥.٥١١١ع.۷w۷W»‏ ركن السياسةء مقال بعنوان: إيدز الفساد الإسرائيلي... 
نهاية الدولةء للكاتب غسان الشامي» بتاریخ ٠١۷-۰۳-۲۱‏ ٣م.‏ 

(۳) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 0۳ء.ا٩ء Ww.‏ سس» عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للکاتب عمر کوش» بتاریخ ١۰-٤٠-١١١٣م.‏ 


1۸1 


التسعينات» عندما وظفه دافيد أبل مستشارا لمشروع لم يستكمل لإقامة منتجع باليونان» بينما كان 
ارون ر ت و وو ا ف و و کل ا ون ف رن 
كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع دافيد أبل('. 


>٤‏ - وزير الدفاع السابق إسحاق موردخاي: 


کت قا اغ ف رر کو ع و ت ةة اة 
اتهام مخالفات جنسية(". 


-٥‏ موشي كاتساف» رئيس دولة الكيان السابق: 


بدأ بتطبيق عقوبة السجن لمدة سبع سنوات» وذلك بتاريخ ۲-۰۷٠-١٠١م»‏ بسجن 
معتسياهو» القريب من مدينة تل الربيع» بعد إدانته من قبل محكمة يهودية بالاغقصاب» 
والتحرش الجنسي» حيث أدين باغتصاب موظفةء عندما كان وزير في الحكومة اليهودية» 
وإدانته أيضا بالتحرش بسيدتين» عندما كان رئيسأً لدولة الكيان(". 


- إيهود أولمرت» رئيس وزراء دولة الكيان السابق: 


كان أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الكيان يجري التحقيق معه على خلفية قضية 
ماليةء ففي نهاية شهر مايو ١٠١۲م»‏ مثل أولمرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيليةء بمدينة 
القدس المحتلةء حيث يواجه اتهامات بالاحتيال» وخيانة الأمانةء وتسجيل كاذب في وثائق إحدى 
الشركات» إضافة إلى إخفاء إيرادات ماليةء والاحتيال على مراقب الدولةء كما يتهم بفواتير 
مزدوجة لمؤسسات يهودية؛ لتمويل رحلة إلى خارج البلادء وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة 
السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت مولت منه 


٠٠٠٤٠ موقع البوابة خبر بعنوان الادعاء الإسرائيلي يوصي باتهام شارون بالفسادء بتاريخ‎ )١( 
AD 

(۲) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١۳٥0ء.ا www.‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر كوش» بتاريخ ۱-٤-۰۱‏ م. 

(۳) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١۳٥0ء.qءاه.سw‏ سء عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر كوش» بتاريخ ۱-٤-۰۱‏ م. 

)٤(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١٥ء.ا۹ءاه.‏ سسس عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر كوش» بتاريخ ۱-٤-۰۱‏ م. 


۸۲ 


رحلات أفراد عائلته إلى الخارج» كما تم اتهامه بالحصول -خلال توليه مناصب رسمية- على 
مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانونء 
ومن التهم النوجهة ار لمرت أيضا انحل لتيل متافضات فى مركز الاستهارات الكاع 
لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال أعمال (. 


۷ بنیامین نتنیاهو: 


ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر بتاریخ ۳-۰۲٠-۲٠١۲م‏ أن طاقما 
من مكتب مراقب الدولة فتح تحقيقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» في قضية فساد مالي 
تتعلق بتمويل رحلاته وعائلته إلى الخارج» وقالت: إنه في إطار التحقيقات» أدلى العديد من 
مستشاري ومساعدي نتنياهو خلال السنوات العشر الماضية بإفادات حول كيفية تمويل الرحلات 
وهويات المتبرعين للزوجين نتنياهو» وكيفية تحويل الأموال إليهماء من جانبهم» أعرب 
مسؤولون قضائيون صهاينة عن اعتقادهم بأن استجواب نتنياهو يُشكل المرحلة الأخيرة من 
ی ا و ا 
ااا 


۸- أفيجدور ليبرمان: 


وزير الخارجية في دولة الكيانء ليبرمان»ء كان له نصيب هو الآخر من الخضوع 
للتحقيق على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي وأخلاقي؛ حيث خضع لجلسة استجواب أمام 
المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فينشتاين»ء بتاريخ ١٠-١٠٠-٠٠١٠م؛‏ للتحقيق معه 
في العديد من قضايا الغش والاحتيال وتبييض الأموالء والتحرش الجنسيء» بالإضافة إلى 
استجوابه حول تلقي شركات تجارية تابعة له» أموال بقيمة ٠,١‏ مليون دولار من جهات 


2 ۳ 
خارجية»ء ما بين عامي ۸م EN‏ 


)١(‏ موقع جريدة البلد ص0ء.ءءءإم4هااطآه.سwسس»‏ خبر بعنوان إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود 
أولمرت بالفساد» بتاریخ ١۲۰۱۲-۰۱-۰م.‏ 

(۲) صحيفة هارتس ۷w W.144۲٥۲2.٥0.1[‏ ۰ خبر بعنوان مطالب إسرائیلية بفتح ملف جنائی ضد نتانياهو 
والتحقيق في تهم فسادء بتاریخ ۲-۰۳-۰۲٠١۲م.‏ 

(۳) انظر: موقع جريدة الشعب ع۲٥1۵26.0ء1٤.wWسس»‏ خبر بعنوان: هاآرتس: ليبرمان يواجه اليوم التهم في 
غسیل الأموال»ء بتاریخ 1۲١٠۲-۰١-١۷‏ 


A۳ 


۹- أيوب القرا: 


نائب وزير تطوير النقب والجليل» أيوب القرا» خضع هو الآخر لتحقيق في منتشصف 
نتير ١١آ‏ فن هل رة خاصة في القزطة كل خلفة اها بالماكةة المتة 
وارتكاب أعمال مشينةء وإسماع ألفاظ مهينة لموظفة في مكتب رئيس الوزراء» وهي الموظفة 
التي تقدمت بشکوی ضده في مارس ۲۰۱۱.('. 


-٠١‏ الجيش الصهيوني: 


ورغم اتهام كبار القادة السياسيين في قضايا الفسادء إلا أن المتتبع لققضايا الفساد في 
المجتمع الإسرائيلي في ۲١٠١‏ سيلحظ بسهولة أن المؤسسة العبرية الأكبر التي شهدت قضايا 
فساد في ٠۲١٠١‏ كانت مؤسسة الجيش» حيث أدين عدد من الضباط بالتحرش بالمجندات» كما 
أدين البعض بتعاطي المخدرات أثناء وجودهم في معسكرات الجيش» أو حتى الاتجار في 
المخدرات» كما هو الحال مع أحد الضباط الذي يتم محاكمته حاليا بتهمة الاتجار في المخدرات 
على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلةء فمن الأمثلة على ذلك(': 


أ- في مايو ١٠١۲م‏ » أقيل قائد قاعدة تابعة للشرطةء وهو ضابط برتبة مقدم من منصبه 
ف کر خف وا منافية للآداب في حق ضابطة إسرائيليةء في مكتقب 
ار و الأركان للشؤون النسائية» بمقر رئاسة الأركان نفسه. 


ب- في يونيو حکم على ضابط بالسجن عام ونصف» وتغريمه ٠١‏ لف شيكل لكل 
شرطية تقدمت بشكوى ضده» بعد قيامه بتصوير مجندات عاريات وهن في غرف تغيير 
الملابس» داخل الوحدة العسكريةء بقاعدة «أيالون»» وهي نفس القاعدة التي أدين بها رقيب أول 


)١(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١0ء.ع1ه. Ww‏ wس»‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحکم عليه بالسجن سبع سنوات» للکاتب عمر کوش» بتاریخ ١۰۱-٤٠-١٠١١٣م.‏ 
(۲) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية ١0ء.ع1ه.wwس»‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للکاتب عمر کوش» بتاریخ ١۰۱-٤٠-١٠١١٣م.‏ 


A٤ 


ج- إقالة عدد من المجندات الإسرائيليات» بسبب اعترافهن بتعاطي أنواع مختلفة من 
المخدرات متل الماريجوانا والحشيش» بالإضافة إلى الكوكابين أثاء خدمتهن العسكرية في وحدة 
المعابر الإسرائيلية 


د- أدين العقيد في جيش الاحتلال عاطف زاهر باغتصاب مجندة عملت موظفة في 
مكتبه» وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام» وبإنزال رتبته العسكرية إلى رتبة رقيب. 

هذا هو حال الكيان اليهودي مهما امتلك من وسائل لتزييف حقيقته» فهو منبع الفساد 
الذي يملأ العالم بإدارته للإعلام الفاسد والفاضح» واحتوائه على قيادة سياسية وعسكرية وقعت 
في شباك الشهوات» والإغراءات» فهو كيان أهون من خيوط العنكبوت. 


المبحت الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 


المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


تعتبر الحياة الاجتماعية بين أفراد الدولة الواحدة من أهم أسباب النصر»ء فهي مصدر 
قوة» وترابطء وإخاءء ومحبةء كالجسد الذي إذا أصاب أحد أعضائه مرض» وقف بجانبه» وهكذا 
المجتمعات الاجتماعية المترابطةء فإذا اختفت هذه الصفة عن أي مجتمع دب فيه التفكك» 
والضعف» وأصبحت باقي الأمم القوية تنهش من جسده» وهذه الصفة لا بد وأن تكون مقيدة 
ومزينة بالدين» فإذا اختفى الدين أصلا عنها فإنها ضعيفة مهما كانت قويةء وهذه الفساد أصاب 
الكيان الصهيوني» سواء كان داخل مجتمعه»ء الذي أدى إلى صراعات لا متناهية بين جميع 
الطو ات الخو د او كانت ن الط انف الفنة شه ا لواف الق الا فة 
عن علاقته السيئة مع غيره» فلم يكن الغريب أن يتم بناء المجتمع اليهودي عن طريق هجرات 
جماعية منظمةء من شتى بقاع الأرض بوجهات ثقافية وعلمية واقتصادية وعرقية»ء ودينية 
مختلفةء من الممكن أن تعجل في ظهور الأزمات والصراعات الداخليةء وبيان التنازع والتنافس 
والصراع » كون التربة مهيأة لإنبات بذور متعددة النوع» والمناخ السياسي العام يوفر زخما 
واضحاً لهذه التعددية المفرطة في الاختلاف» ولعل من أهم تلك الأزمات والصراعات التي ما 
زال المجتمع اليهودي يعاني منها ما يعرف بالتمييز بين الطوائف المختلفةء فمن ناحية نلاه ظ 
التمييز بين اليهود الغربيين القادمين بفكر وتقافة وعلوم حديثة متطورة عن اليهود الشرقيينء 
الذين يصفهم اليهود الغربيين بالتخلف» والتدني في مستويات الثقافة والعلوم» ووسط هذا الصراع 
ثمة تمييز آخر من قبل اليهود الغربيين واليهود الشرقيين على حد سواء للمواطنين العربب» أو 
حتى اليهود القادمين من أثيوبياء وهم طبقة دنيا في نظرهماء يصعب التعامل معها. 

" فالصراع في المجتمع الإسرائيلي متعدد ومتجدد» وهو بين أقطاب كثيرة فهو: بين 
المتدينين وغير المتدينينء وبين المتدينين أنفسهم» وبين اليسار المتطرف والمعتدل» وبين جيل 
الصابرا والمهاجرين الجدد» وبين المهاجرين من الشرق والمهاجرين من الغرب» بالإضافة إلى 
الصراع الطويل بين الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام »۱۹٤۸‏ وبين إسرائيل» مضافا 
إلى كل ما سبق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» وبينها وبين العرب ". 


(( الصراع في إسرائيل» توفيق بو شومر» ( ص )٠٥‏ دار فلسطين للطباعة والنشرء غزة» ط 3 1م 


AY 


المطلب الأول 
علاقة اليهود مع الأغيار 


بين لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة في تعامل اليهود مع غيرهم» نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر :الخيانة وعدم الأمانة في المعاملة مع الأمم الأخرى» كما قال تعالى: #إ وَمِنَآَهَلٍ 
التب من ِن AR‏ بقنطار ر يوذو ليك وهم ن إن كمه ديار لِك مامت َد کايما ذلك باهر 


کالوا سی عتا ین لای سیل ویقولوت ع الہ الکذب وهم يکموک £ (آل عمران: .)٠١‏ 

معنى الآية أن أهل الكتاب منهم الأمين» ومنهم الخائن» فالأمين يؤدي الأمانة وإن كانت 
کر کی کو کر ا 
عليه» مبررين ذلك أنه ليس عليهم فيما أصابوا من مال العرب سبيل» وادعوا أن ذلك من كتاب 
الله تعالی» فرد الله علیهم بأنهم کاذبون على الله تعالی . "عن عكرمة: [ ومن اَهَل اکب من 
امه طا يدوك 4 قال " هذا من النصاری ومهم كن إن كام بكار اذإك قال: هذا 
من اليهود ‏ 


ويعلق سيد قطب على الآية فيقول :" يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم 
للعهود والمواثيق- على أمانة في بعضهم لا ينكرها عليهم- فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا 
و يفلسفون جشعهم وخيانتهم ويدعون لها سندا من دينهم» ودينهم من هذا الخلسق 
.ومنها نقض العهد والمواتيقأء قال تعالى:إ فيما تقضهم يَيِتَمَهمَ لَعَتَهْمَ وَجَعَلَتَا 


ور 


E‏ کیا رو الک عن واو وفوا طاتا د کروابدد و 5 ال تطلغ عل اة عَم 


موم 


و 


إل يمهم اع عَم صمح لد هه عب المُخسنيت 4 (المائدة: .)٠١‏ 


.)٠۸ /۲( انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري»‎ )١( 

(۲) كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» /١(‏ ١۷٥)ء‏ قدم له الأستاذ الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد» دار النشر: دار المآثرء المدينة 
النبويةء ط ۱ء ۱٤۲۳‏ هھ ۲٠٠۲‏ م. 

(۳) في ظلال القرآن: سيد قطب .)٤٠١/١(‏ 

.٠١۸ انظر : الفصل الثاني» المبحث الرابع» المطلب الأول» ص‎ )٤( 


3A۸ 


Ll 


قال تعالی :ا ڪلم عدوا عدا بده ورب يِه بل کرشم لا ئزموت © وکا ام 


0 ي 2 ls‏ 4 اا أ (ll‏ ر 
رول من عند او مُصدق لما َعَم َد وبق من لذب أووا لتب دب ان ورا هو رهم كاه کک 


ع 


ecg, 


يعَكَمُو ‏ (البقرة: »)٠١١ - ٠٠١‏ وقال تعالى: # اذا میق ورمَمًتا فوقكم الود خُذُوأ ما 
تیک بمو اذ کا ماویه ملم تنود © م وشم ت بعد دلك فلولا مضل آله لک ومن 


o 


ءات 0 


e‏ ( البقرة: »)٠٤-٦۳‏ وقال تعالی: ‏ وَذَعَذ تا ميك بن ءي لا دود إل 
ل ٠‏ اة وزی المَری ولیک مسين فووا للا خشكا اموا ألصَساوة واوا 


کڪ م وکر رلا یک تڪ وا ( البقرة: ۸۳). 


ومنها القتل واستعمال العنف مع الأمم الأخرى'» وخاصة أصحاب العدل والحق» قال 


ك 


" 8 1 رو اچ ور ص یں ے ہہ ع و َ 
ت لى: ۳ ن الین ي بت آله ویقتلوت النيخن بعر ی ويلوک لذب کے یامرورک 
کر 2ص oOo‏ 


الوس یت الَا یرہ بعد اپ ایر ل اکیک آآ ا آعَملمر ف الدا وال رَو وما 


ھر یت یری 4 (آل عمران: ۲۱ - ۲۲). 


أما عن حالة العرب داخل الأرض المحتلة فإنهم يخضعون لتمييز عنصري من قبل 
اليهود سواء كانوا غربيين» أو شرقيين» وسواء كانوا علمانيينء أو متدينين» فأصبحت المدن التي 
يقطنها العرب تعاني أشد المعاناة أمام عدم الاعتراف بحقوقهم كمواطنين» وبقاؤهم كعرب 
فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيليةء لكنهم غير قادرين على ممارسة أقل حقوقهم» مما دفع 
العرب إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوقهم التاريخيةء والمناداة بما ينغخص حياة اليهود» وجر 
اليهود إلى صراع داخلي»› من أبرز هذه الصراعات ما حدث من انتفاضة العرب داخل 
الأراضي المحتلة ضد اليهود في انتفاضة الأقصى المباركةء وهذا الصراع ناتج عن إيمان 
العرب بحقهم بالأرض المحتلةء وقدسيتهاء وأن اليهود ليس لهم حق على هذه الأرض» وكذلك 
تعمد قيادة الكيان اليهودي في عدم إتاحة الفرصة أمام العرب المسلمين» أو المسيحيين الوصول 
إلى مواقع قيادية سواء في الجيش» أو احتلال مناصب هامة في الدولة (. 


(۱) انظر: الفصل الثاني المبحث الثالت» المطلب الثاني» ص ١۱‏ 
(۲) انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هوية: الخطيب» (ص .)١١‏ 


۸۹ 


المطلب الثاني 


فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


بين القرآن الكريم علاقة اليهود في كثير من الآيات القرآنيية مع بعضهم» وداخل 
مجتمعاتهم» فلا روابط قوية تجمعهم» ولا قوة نسب توحدهم» وسنتحدث عن بعض نماذج 
الصراع داخل المجتمع اليهودي لنرى صدق الآيات القرآنية التي تحدث عن العلاقات الداخلية 
للمجتمع اليهودي. 


أولا: عدم مراعاة حرمات الله تعالى في التعامل مع بعضهم البعض. 


و 


فل ا e‏ کون دما کم ولا عرد سکم من ویس رکم م أفرم 
اسر ہدوت ا تہ انتم هکؤلا قوت آنشسک وزج جرد فریشا گم قن رهم تظهرون هم 
ا والْعدَوانِ ال کی کنن وکت موود ببغیں الک 
وککقروت بض فما جرا من قعل ڏک منم ال خی ف ألْحَيوة الد او دون إل سد 
أله بعلي عَمَا ِي اشتروا ألْحَيوةا 


وم 
شْصرون 4 ا ٤‏ - 1). 


4> ےہ رعارے و 


لدنيايا رة لاقف عتم الاب ولاهم 


إن الله تعالى خاطب يهود عصر النبوةء أن الله تعالى أخذ على أسلافهم من الأمم السابقة 
ألا يشفكوا الما ولا بخرج بعضهم عضا من دياز هة إلا انتم الحاشرون الشاهون» 
تخالفون ما أخذه الله تعالى عليكم في التوراةء تعملون القتل بأهلكم» وتخرجون أنفسكم من 
دياركم» وتفادون الأسرى بأموالهم لإخراجهم من الأسر» وهو محرم عليكم فعل ذلك» فما جزاء 
من يفعل ذلك ويخالف أوامر الله تعالى إلا الخزي في الحياة الدنياء وهذا قد وقع عليهم» حيث 
التصق بهم القتل» والتشريد» والسبي» كما في خزي بني قريظةء والنفي والإجلاء من ديارهم» 
كما في خزي بني النضير ويوم القيامة لن يفارقهم عذاب الله تعالى» ووعيده وتهديده لهم('. 


.)٠۸ /۲( انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري»‎ )١( 


ثانيأً: السكوت عن المنكر وتشجيعه: 


حيث ينتشر الفساد داخل الكيان الصهيوني بشكل كبير جداأء قال تعالى: ل یت ل 
ڪقڙوا مل بوس مهيل ڪل لان داؤد وعِيسی ابن مَرَيم دك ما عَصوا و ڪا يدوت © 
ڪاا لا اهوت ڪن ڪر فلو يسس ما اوا نموت ٩‏ (المائدة: ۸ - ۷4( وهذا 
يؤيده الواقع اليهودي الذي قامت إحدى الدراسات ببيانه في فئة جيل الاستقطاب» حيث أظهرت 


ای اتر اتاك ا : 
٠١١ -١‏ ألف طالب أعمارهم بين الثانية عشر» والثامنة عشر» يدمنون تعاطي المخدرات. 
2١ -١‏ من الطلاب داخل المدارس الإعدادية والثانوية في الكيان يشربون البيرة. 
۳- ۲۹ من الطلاب داخل المدارس الإعدادية والثانوية يشربون الكحوليات. 
2۸-٤‏ من الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية مدخنون. 
ثالثا: الفرقة والاختلاف والتشتت» وإن كان الظاهر أنهم مجتمعون. 


حيث إن اختلافهم كائن في جميع نواحي الحياة المختلفةء والواقع يؤيد ذلك»ء وكذلك ما 
نشاهده من أحزاب مختلفة وتمييز بين اليهمود الشرقيين» واليهود الغربيين» والمتدينين»› 


ح 4 


والعلمانيين هي مشاهد تفوق الحصر . قال تعالی : لاشم أَسَد رَه في صدُورهم نَا د ۶ بام 


۳ ٥ ود ے‎ iG 2 ا‎ 2 A A TE 
کا بقولو کم جیا إلا فی رى عة أو من وراه جذ باهم دنهم سرد بهد‎ Oa قوم لایققهورے‎ 


یکا کوھت کی کلک راک کو ہت ارے © ککل آل ین یھت کر اف3 انریم وعدا ار 
( الحشر: ۳ .)٥-‏ 


قال التستري " أهل الحق مجتمعون» وأهل الباطل متفرقون أبداء وإن اجتمعوا في أبدانهم 
وتوافقوا في الظاهر» فإن الله تعالى يقول في كتابه العزیز: چ سهم جیا وفلویھم س چ 


.(Y انظر: اليهود الموسوعة المصورة» طارق السويدان»› ( ص‎ )١( 
-١ط البلدي» تحقيق: محمد باسل عیون السود» منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية - بيروت»›‎ 
ه.‎ ۲۳ 


۹۱ 


E O CT O OE AR RE 
٠(.'قحلا وَهُمْ مُجْتَمِعُون فِي عداوَة اهل‎ 


5 


ويقول سيد قطب: " وتبقى الملامح النفسية الأخرى -بأسهم بينهم شديد-» -تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى- على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم» وتجمعهم آصرة الإيمان من 
وراء فواصل الزمان والمكان» والجنس والوطن والعشيرة» والمظاهر قد تخدع فضرى تضامن 
الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم» ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض» كمانرى تجمع 
المنافقين أحيانا في معسكر واحدء ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في 
حقيقتهم» إنما هو مظهر خارجي خادع» وبين الحين والحين ينكشف الستار والخداع» فيبدو من 
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظورء وينكشف الحال عن نزاع داخل المعسكر الواحد قائم 
على اختلاف المصالح» وتفرق الأهواءء وتصادم الاتجاهات» وما صق المؤمنون مرة 
وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات» وهذا 
التضارب وهذا الرياء لا يمتل حقيقة الحال» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهمر 
التماسك بين أهل الباطل a‏ وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق» والكيد والداس في 
القلو ت الفكتة الور ةة 


ولا يغتر أحد بتوافق اليهود في فلسطين» فذلك أمر نسبي وقتي› فقد آلقی الله بین طوائف 
اوا وا ی ل من من ر ف نے رة اران 
عقائدهم» واختلاف مقاصدهم» جمع شتيت» والشواهد التاريخية القديمة والحديثة يثبت ذلك» وكلما 
أوقعوا الفتنة وجمّعوا وأعدواء شتت الله جمعهم وبدد شملهم» وخيب مسعاهم» ونصر المؤمنين 
غل وهم فى ايهم وون في الار كن فاد أي من سجيتهم أنهم دائما يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» والله لا يحب من كانت هذه صفته»ء بل ييغضه ويعاقبه ويسخط عليهء 
وفي ذلك تنبيه لنا أن نعود إلى دينناء ونوحد صفوفناء وليتم تدبير الله في هزيمتهم هزيمة منكرة 
وتتبير دولتهم لا تقوم لهم بعدها قائمةء فهم إن عاجلاً أو آجلا إلى زوالء وهذه الأمثلة تبين هذه 
A‏ 


.)٥۳۸ /۲۲( جامع البيان: الطبري»‎ )١( 
.)٠٠۲۹ /٦( في ظلال القرآن: قطب»‎ )۲( 


4۹۲ 


-١‏ الصراع بين يهود الكيان» ويهود المهجر': 


حيث يعيش الكيان هذا الصراع بصورة دائمةء حيث تثبت الأدلة هذا الصراع» فمن هذه 
الأدلةء والأسباب في هذا الصراع: 


أً- قضية تجنيد الكيان للعميل جونثان بولارد الذي أساء لليهود المتواجدين في أمريكا. 
ب- الجدل الدائر بين يهود الكيان» ويهود المهجر في قضية من هو اليهودي؟ 
ت- المنافسة على احتكار تفسير الدين اليهودي. 
ث- الهجرة التي تعتبر عندهم فرضاأً لم ينفذها يهود أمريكاء بل إن اليهود أنفسهم يعتبرون أن 
الهجرة إلى أمريكا أولى من الهجرة إلى الكيان اليهودي. 
۲ - الصراع الاجتماعي بينهم(': 


بدأت علاقة التباين بين اليهود الغربيين» واليهود الشرقيين منذ أن ظهرت أول قوافل 
هجرة اليهود من بلاد الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر» وبدأت جذور النزاع تتأصل في 
تربة هذا الكيان» حيث ينتمي اليهود إلى أكثر من مائة دولةء والاختلاف بينهم واضح بالرغم من 
أنهم یعیشون على أُرض واحدة كالتالي: 
أ- اللغة ليست مشتركة»ء حيث إنهم يتكلمون أكثر من ثمانين لغة بالرغم من أن اللغة العبرية هي 
اللْغة المعتمدة عندهم. 
ب - يختلف تأويلهم للتوراةء وفهمهم لهذا الكتاب يختلف من طائفة لأخرى» لذلك وجد ثلاث نسخ 
للتوراة» وهي العبريةء واليونانيةء والسامريةء بالإضافة إلى أن درجة التباين متباينة. 


ت- أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد مختلفةء والثقافة ليست موحدةء والمناحي السياسة متعددة 
الك ا مره ا عفان ر 


.)۸٠ انظر: الصراع في إسرائيل: أبو شومر» (ص‎ )١( 
.)۸٦ص( انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هويةء الخطيب»‎ )۲( 


1۹۳ 


۳ - سياسة اليهود الغربيين تجاه اليهود الشرقيين(': 
-١‏ منع محاولات اليهود الشرقيين من إقامة تنظيم» أو حزب سياسي يجمعهم» ويوحدهم. 


-١‏ الاعتماد على سياسة تجهيل اليهود الشرقيين» وأبنائهم» وذلك بفرض رسوم دراسية باهظة» 
وعالية بحيث لا يستطيعون تحصيلها. 


۳- منع التحاق أبناء اليهود الشرقيين بالمؤسسات والهيئات التي أقامها الأشكنازيون»ء وجعلوها 
مغلقة وخاصة بهم. 


ER PDE ARIE CEC PE O EES T 
فرض بات ڊ بية» بدلا من ية في ليهودي‎ 
الوليدة» مما جعل الأشكنازيون يحكمون السيطرة في دوائر الانتخابات السياسية.‎ 


-٥‏ يتولى أبناء اليهود الغربيين المناصب العليا والقيادية في الجيش» في حين قام اليهود 
اق او اع و اتاد ال ام طت كلك امتاق العا داخ مو مات لكان 
من قبل قيادته» بدعوى أنهم أكثر رقياً وعلما وثقافةء إن التركيبة الاجتماعية الإسرائيلية من 
أحزاب وتيارات فكرية متعددة» غير محددة الملامح» بل تعتبر مزيج من الفثات المتناققضة 
متعددة المنابت» والأصول والأعراق»ء وهو ما يمثل -تحديدأ- لوناً من الصراع الاجتماعي داخل 
هذا التركيب غير المتجانس. 


" هذه التيارات الفكرية المتعددة خرجت على المجتمع الإسرائيلي بسيل من الأحزاب 
السياسية يصعب ملاحقته وتحديد مراميه كون هذه الأحزاب لديها أفكار متغيرة تبعا للظشروف 
والمعطيات» ويصعب تحديد توجهاتها السياسية السرية في ضوء متغيرات دراماتيكية متلاحقة 
تنبع أول ما تنبع من المصلحة الحزبية العليا قبل كل شيءء وإن طبيعة التكوين الأول للمجتمع 
الإسرائيلي تفرض واقعاً متغيرأ منقلبا تماما كطبيعة المناخ الجغرافي للإقليم الواحد متعدد الأوجه 
والتيارات الهوائيةء وهي مسألة يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بوضوح لكل متابع ومهتم 
بالبحث عن جذور هذا التكوين» ومقومات انقلابه من التوحد الفكري» أو العقائدي"'. 


.)٠١-۸۷ انظر : الدولة اليهودية والبحث عن هويةء الخطيب» (ص‎ )١( 
.)٠١ المصدر السابق » (ص‎ )۲( 


1۹€ 


المنحت المنادشن 
الفساد الاقتصادي عند اليهود 


المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الأول 
أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 


عند الحديث عن الاقتصاد اليهودي في العالم نجد أنه ذو طوابع خاصةء حيث إن 
اقتصاده يعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات المقدمة له من أنحاء العالم» مع وجود المصادر 
الأخرى من زراعة» وصناعةء وسياحةء ولقد سعى الكيان الصهيوني إلى منافسة الدول العظمى 
في الاقتصادء حيث يعتبر أن المال بجانب القوة الاقتصادية يحققان له أغراضه وأطماعه في 
العالم. 


يقول الدكتور طارق السويدان: ' سعى الكيان الصهيوني المحتل إلى بناء اقتصاد قوي 
ومتنو ع؛ لينافس دول العالم المتقدم اقتصادياً - على اعتبار أن الاقتصاد الآن أصبح قوة عالمية 
فاعلة-» حيث يعتبر اليهود المال والقوة الاقتصادية عصا سحريةء ووسيلة ناجحة لتحقيق 
أغراضهم» وتمرير مطالبهم التي لا يمكن أن يصلوا إليها بغير الحيلة والمكر؛ لأنها دائما مطالب 
غير شرعيةء ولا تعرف العدل» لذلك كان الاقتصاد والسياسة عندهم توأمين متلازمين '. 


إن محور القوة في العالم يتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحلييف 
الأول للكيان الصهيوني منذ قيامهء وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكجر حاضنا للوبي 
الصهيوني الذي يسيطر على العالم أجمع؛ حيث إنه يتواجد في كل أنحاء الولايات الأمريكية» 
ومهمته الرئيسية هي تسخير كل الطاقات العالميةء والدولية من أجل مصالح الكيان الصهيونيء 
وذلك من خلال التأثير على القرارات في الولايات المتحدة»ء أو في أوروباء وغيرهامن 
المؤسسات الدوليةء وإن هذه السيطرة للكيان الصهيوني نابعة من سيطرته على العديد من 
المجالات التي تؤثر بمراكز اتخاذ القوةء والرأي العام العالمي» ومن أهم المؤسسات التي تسيطر 
عليها المؤسسة الاقتصادية في العالم» حيث إن السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة العبرية 
في العالم لها دور كبير في الهيمنة على الولايات الأمريكيةء وكثير من دول العال. 


( 0 اهرك اهو وها الور اتو ف 0 
(۲) انظر : موقع 07ء.05مءهaاللاص.‏ سء مقال للأستاذ داود أبو لبدةء بعنوان الهيمنة الإسرائيلية 
والصهيونية علی العالم في شتی المجالات بتاریخ: 1۰-۰-٥0‏ م“. 


۱۹٩ 


أهم أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: 


ر اء سافن لتر و اة ين أن ام الم رات ودعو ال ےا راشي 
المحتلة» حيث تمثل هذه التبرعات قوة اليهود» ودعم مشاريعه الإجرامية('. 


ثانياً: تنوع الصناعة في الكيان يحقق له مردودا ماليا عاليأء ولا سيما الصناعات العسكرية؛ لأنها 
تعتبر من أنجح مصادر الاقتصاد في الكيان الصهيوني؛ حيث يبلغ قيمة ما يصدره الكيان سذويا 
من الأسلحة ملياري دولارء بالإضافة إلى أنه المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الأسلحة. 


ثالثا: دعم كثير من دول العالم للكيان الصهيوني من أجل تسخير كل الطاقات الدولية لصالحهء 
حيث بلغت قيمة الدعم الأمريكي له مليارين ونصف المليار دولار سنوياء بالإضافة إلى الدعم 
العسكري» والزراعي» والصناعي". 


رابعا: سيطرة اليهود على وسائل الإعلام» حيث دفغ هذا العمل كثير من التاس الجهلاء 
ويستطيع اليهود عن طريقهم أن يقدموا أفلاماً بها حقائق مسمومة(. 


اشا : سوء الأوضاع السياسية والاقتصاديةء والعسكرية للدول العربية ساعدت الكيان 
الصهيوني للوصول إلى المكان الذي يريده» خاصة أن اقتصاد الدول العربية مربوط مع اقتصاد 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية التي تدعم الكيان الصهيوني. 


سادسا: إن تاريخ الأرض المحتلةء وما تحتويه من آثار تاريخية» وبحريْهاء وأنهارهاء 
وبحيراتهاء وتلالهاء جعل الكيان الصهيوني يستغل هذا التنوع الجغرافيء لتصبح الدولة السياحية 
في العالم» فعدد السياح للأراضي المحتلة بازدياد كما نرى في واقعنا المعاصرء؛ وذلك نظرا 
للهدوء الذي تشهده الأراضي المحتلةء مما يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي عند الكيان. 


: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان »> (ص ۲۲"). 
: المصدر السابق »> ص .)"٣٠١-۳۲۹(‏ 

: المصدر السابق » (ص ۳۳۳). 

: اليهودية: أحمد شلبي» (ص .)"٠١‏ 


۹۷ 


المطلب الثاني 
فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


يقوم الاقتصاد اليهودي على مقومات فاسدة من أهمها: 


أولا: الربا: يقوم الاقتصاد اليهودي بالدرجة الأولى على القروض الربوية لغير اليهودء فقد أباح 
التلمود لهم ذلك» وبدل أن يقول الحاخامات اليهودية: أن موسى سمح بأخذ الفائدة إذا أقرض 
اليهودي الذمي مالاء قالوا يجب أخذ تلك الفائدةء وقد افترى اليهود على الله تعالى القول الباطل» 
بأخذ الفائدة من الذمي فقطء أما اليهود أنفسهم فهو محرم بينهم» ويكون الربا بينهم كهديةء بينما 
صر ح أحد الحاخامات أن حاخاماتهم قد أصابوا عندما صرحوا لهم بالتعامل بالربا مع المسيحيين 
والأجانب'ء قال الحاخام شواب - المرتد عن الدين اليهودي-: " إذا احتاج مسيحي إلى بععمض 
نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى» حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا 
بتنازله عن جميع أمواله» فإن تنازل فبهاء وإلا طلب حقه منه أمام المحاكم ووضع يده على 
اک و ا 


إن هذا هو شأن اليهود في كل زمان ومكانء يحاولون الوصول إلى أعلى دون أن 
يكترثوا بالأكتاف التي تئن تحت وطأة تقلهم» حيث إنهم يركلون كل القيم الروحيةء والأصول 
الحضارية في سبيل غاياتهم» فهم يضللون ويشترون النفوس الضعيفة بأموالهم» ويلجون سوق 
الفن والسمسرة والرشوةء والربا تحت راية توراتهم وتلمودهم"ء قال تعالی: ل فبظلو ظا ار لي 
ادوا رمتا عام طت أت م وص هم ڪن سیل أو کنا © وهم الربا وقد موأ عه وأ كلهم آمو 
الاس الكل ودنا كفن مهم ی عدابا اليا چ (النساء: .)۱١١ -۱١۰‏ 


قال ابن کثير - رحمه الله -: " يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكجوه من 
الذنوب العظيمةء حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم..- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 


(۳) انظر: يا مسلمون اليهود قادمون» محمد عبد العزيز منصورء (ص »)١۳۹‏ دار النصر للطباعة»ء شبرا- 
القاهرة. 


۹۸ 


ظيبات أحلت لهم ويصدهم عن ييل الله كرات أي صدا انان وتوا اتهم عن باغ 
الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر» وحديثه» ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا 
خا ن الايا و كرا عن و مدا = فر ك4 نا عا قر > واه 
الربا وقد نهوا عنه- أي أنه الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه» وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من 
الحيل» وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل.."'ء فكانت العاقبة العذاب الأليم في 
الآخرةء قال تعالی: ج وی کا منم سرغو فی إو ادن وروم لحت ليتس ما اوا يعمو © 


etr EAT ET‏ 2 3 وتء رص 2 ہو 
اوک یننم آلریوت والکجار عن قوم الان واھ م الست لیس ماکاا صمو £ (المائدة: )٠۳ - ٦۲‏ 


فقد كان اليهود لا يتأنون في ارتكاب الآثام والمعاصي» وظلم الناس» وأخذ أموال الناس بالباطلء 
وأكلها بالرشوة والربا. 


" وتعامل اليهود بالربا سلوك قديم مشهور في كل المجتمعات التي يعيش فيها اليهودء 
فرك الود الذي فده شير مناد هر ومر أدبي شور الحقود من اقر اد انك 
المجتمعات اتجاه ما ولدته نظرتهم لليهود» ملاصقة للرباء حتى غدا الربا علما عليهم» ولا شك 
أنه انعكاس للطبيعة اليهودية المادية التي لا ترحم أحدًا أمام مصالحهاء حتى ولو كان داخل 
محيط دائرتها الاجتماعية ". 


ثانياً: البخل: قال تعالی: آَم ق ِت ن ألم دا أا يدون لتاس َا (النساء: »)٥۳‏ قال ابن 
كثير - رحمه الله -: "- أم لهم نصيب من الملك- هذا استفهام إنكار» أي ليس لهم نصيب من 
الملكء ثم وصفهم بالبخل فقال - فإذاً لا يؤتون الناس نقيرأ-» أي لأنهم لو كان لهم نصيب في 
ا ا و ا ی ا و 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين "٠ء‏ وهذا كقوله تعالى: #إ فل لو َنم ملكو 


ےم رہ ص رو س ص کے رص ەر وہ ے کے ےر مء رو 
رین رَحُمَةٍ ردا لأستكع خشية الإنفاقِ وکن إن فَتورًا ‏ (الإسراء: .)٠٠١‏ 


.)٤١۷/۲( تفسير القرآن العظيم: ابن كتير»‎ )١( 

(۲) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» .)١/٤(‏ 

)"( الجانب المادي في الشخصية اليهوديةء 'رسالة ماجستیر "۰ ألاء محمك عصام مصباح عشاء ( ص ۷( 
إشراف الدكتور أحمد نوفل» الجامعة الأردنيةء ١١٠٠م.‏ 


.)۳١ /۲( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )٤( 


۱۹۹ 


' وقد رأينا هذه الآية تعلل بخل اليهود بإخبار أنه لو كان لهم نصيب من الملك» بأن كان 
المال وتوزيعه» والرزق وتقسيمه لهم» فإنهم سیبخلون به» ولا يؤتون الناس منه شيئاء وواضح 
ارتباط صفة البخل الشديدة بطريق مباشر في علاقتها مع الشخصية المادية ( بالمعنى البسيط 
والمركب للمادية )» والبخل المقصود هنا هو النوع الأكثر ذما “(. 


ثالثا: الصد عن دين الله تعالى: لكل دولة لها اقتصاد قوي لا بد أن تسعى إلى الحفاظ على 
إطارها الداخلي من التفكك» وأيضاً لا بد لها أن تنافس الدول صاحبة الاقتصاد القوي» وتهدد ذو 
الاقتصاد الضعيف من خلال تنفيذد مشاريع خاصة بها داخل هذه الدولء وهذا هو ديدن الكيان 
الصهيوني في اقتصاده القوي» إلا أنه - بجانب هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في العالم - 
يسعى. أيضا إلى الصد عن ذين اله اتغالى» وهذا حال جميع الكفار على مدار 'العضور والأزمنة 
المختلفةء قال تعالی: ل إن ال کقروا فود آو تمہ لیضدوا عن سیل آل نفو تھا فم کرٹ 
EB‏ بوت والزی ن مرا إل جهگہ رر (الأنفال: »)۳١‏ ولا أدل على ذلك 
الصناعات العسكرية التي ينتجها الكيان الصهيوني» فلم تسلم منها أجساد المسلمينء ولم تسلم 
منها المقدسات الإسلاميةء والإسلام هو الغاية الوحيدة لجميع المؤامرات التي يقوم بها الكيان 
الصهيوني» وكل أرض ترفرف فوقها راية الإسلام تقع تحت هذه المؤامرات» والهدف قول الله 
تعالی: + کک یلو بکیلوگم ع ررکم کی دبیم إن اش موا ومن رر ڈ نگم ن دیو مُت 
وهو ڪا اوک حت مه ن الا وا رة اهک آَصَحَب آلا م فبا رثوك 4 
(البقرة: .)١١١‏ 


نقلت الأنباء بتاريخ ۸١-٠٠-۱۹۷۸م‏ عن مدير الموازنة في الكيان الصهيوني وهو يرد 
على سؤال أحد أعضاء الكنيست أثناء مناقشته الموازنة السنوية للكيان»ء قال: " إنني لأشعر بالألم 
يعتصر قلبي وأنا أرى موازنة إسرائيل تعتمد كلياً على المساعدات الأجنبية من أصدقاء إسرائيل 
للنهب من قبل العرب» ولا نخال هذا اليهودي الخبيث إلا ويعني نفط العرب والمسلمين» ومعادن 
العرب والمسلمين» بهذا الهراء الذي يطلقه في الكنيست"'. إن هذا الخبييث بُيين أن أطماع 
اليهود لا تتوقف على سلب خيرات فلسطين وحدهاء وإنما يمتد لسلب خيرات الوطن الإسلامي 
كله» ولكن المسلمون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية نائمون. 


.)٠۷١ الجانب المادي في الشخصية اليهودية: ألاء عشاء (ص‎ )١( 


(۲) عداء اليهود للحركة الإسلاميةء زياد محمود علي» (ص »)٤١‏ بدون. 


الفصل الثالث 
تتبير علو اليهود 


يتكون من أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 
المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 


المبحث الأول 
تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 


المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 


المطلب الثاني: تتبير علو اليهود بالدلائل النبوية 


التتبير في اللغة: 

'التيرن » بالفتح: الكسثرُ والإهلاكف کالتتبیرء E‏ کضرب قال تعالی: ا هکتولا متیر Es‏ 
مە ¢ ) (الأعراف: e‏ قال ھک 
E‏ / وقال قطرب" التتبير: الإخراب والهده " 


من خلال ما سبق يمكن القول أن مفهوم التتبير بمعنى: التكسْيرُ والإهلاكف والتدمير. 
التتبير عند المفسرين: 


عن معنى الهلاك والتدمير والتكسير» والتخريب» وهذه أمثلة على سبيل الدلالة: 


۱. قال ابن کٹیر: و ر أي ليدمروا ویخربو ا 
BG yy‏ 
تتبيرًا» ومنه قول الله تعالى ذكره (ولا تزد الظالمينَ إلا تبارا) يعني: هلاكا"“. 


وهذه الدراسة تتضمن نهاية اليهود إذ تكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم 
وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله في الكون» وذلك أنه إذا قدر الله الهلاك لقرية جعل إفساد 
المترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها. 


.)۸۸/٤( لسان العرب: ابن منظور‎ )١( 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضى»ء 
الزبيدي .)۲۷۷/٠١(‏ تحقق: مجموعة من المحققينءالناشر: دار الهداية. 

(۳) شمس العلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني»› (۷۲۱/۲) تحقق: د حسين بن عبد الله العمري» وآخرون»› 
دار الفكر المعاصر (بیروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» طا» E‏ هھ - ۱۹۹٩۹‏ م. 

.)۳۸/۱۷( جامع البيان : الطبري‎ (٤( 


المطلب الأول 


تتبير علو اليهود بالدلائل القرآئية 


سنة التمكين لدين الله في الأرض أمنية وغاية كل مسلم» ورجاء كل عبد من عباد الله 
أن يرى نور الإسلام يعم أرجاء المعمورة عامة» وأرض بيت المقدس خاصة»ء ترفرف عليها 
راية الإسلام» ويسودها الأمن والأمان» والراحة والاطمئنان» لكن لهذا التمكين خطوات وأسباب» 
وشروط ومقدمات» إن تحققت تحقق» وإن غابت تغيب» شأن كل سنة من سنن الله في أرضه 
AE E oS I Or oo ECE EC oa,‏ 
والمتابعة» وقد عني القرآن الكريم بالحديث عن هذه القضية أيما عناية» وتناولها من عدة 
جوانب» من جانب أهمية التمكين للمؤمنين وضرورته» وجانب خضوعه لسنة ماضية وقانون 
متبع» لا يتخلف ولا يتحول» وجانب صفات جيل التمكين جنودأ وقادة» وجانب مراحل التمكين› 
يخبر الله سبحانه بسنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل مع تقلب الليل والنهار» واختلاف 
الزمان والمكان» سنة الامتحان والابتلاء من أجل تمحيص البشر» ومعرفة أهل الإيمان الصادق 
من غيرهم ممن هم دونهم» قال تعالی: إ آَم عيبم أن دحلو ألجكة وما يأكم مَل لذب حاو 
نیکم تم اباسا ولھ وروا ی يمول اشر e j E‏ 
البقرة: ۲٠١‏ )» فالمؤمن يحمل في قلبه عقيدة يسعى لنشرهاء وحمايتها والذود عنها بكل غال 
ونفیس» ولابد له في ا ك دف اداد وا ن صر اا 
وجعل همه إعزاز دين الله في الأرض» وحمل آيات الله بقوة وعزم» وسار معها بثبات إلى 
و کن تک ار مو ا د اف ی کرو مو کے ا اک م 
لأن يكون مستخلفاً في الأرض» وفائزأً بجنة الله في السماءء والجنة محفوفة بالفتن التي لابد أن 
يبر رك في وها من 3 الأضون اها وتو اه ريح على ماد اه الجارية رة 
لا تحصىء» ذكر الله سبحانه منها مشهدأ يحمل لتا الصورة الحية لما كان يختلج في صدور 
المؤمنين حينهاء يقول سبحانه: چ يناما آلذین ءامنوا آذکروا نعم ئو مک لد جاء که جود کک 


یھ کے ڑکا رسک آل ہکا تا ہی © 1 ارم تن کرک وماس نگ ولذ 5کت الک 
یکت اقلوب الاجر کش کہ اشنا © شرت ای اتتتیٹییے لرا رتاک کیب 4 ( 


.)١ ٩ الأحزاب:‎ 


وليس أدل على ذلك عندما: " دخل رجي بٹیاب صفيقة وسيْقٍ وترس» وقرس قصي رة 
ولم زل راِبَهّا حتی داس بھا على طرف اباط م نزل ورَبَطها ببعض تلك الوسائدء وأقبل 
عله سلاځه ودر ٌعه» وبيضته على زا فقالو ا ل: ضع ر سيلاحلف. فقال: إني ل آثکب ونما 
جئتكمْ حين دعوتمُوني» فلن تركتمُوني هكذا وَإلا رجغت. فقال راستم: اتذنوا لَه فأقبل توك على 
رجه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا لَهُ: ما جَاءَ بكم؟ فقال الله ابتعثتا لنخرج من شاءَ من 
عبَادة الْعبَاد ّى عبادة الله ومن ضيق النيّا إّى سيعتهاء ومن جور ايان إلى عذل الإستام ٠‏ 


O O E 
فهمها ودراستها بروية وتمعن» والاستعداد لها بقلب ثابت متأهب صابر» يملؤه الإيمان واليقين‎ 
مال رجل الشات فل :ع ا عتا تا اقل لرک أن هكن‎ ' AEE 
وموسی وعِیسّی‎ e أو يَبْتلي؟ فقال الشافِعي: لا یمکن حتی ببتلی» فإن الله ابتلي نوحا‎ 

ومحمداً - صلوّات الله وَستّلامه عَليْهم أَجْمَعِينَ - فلَمّا صبروا مكنه") 


وعلى ضوء سنة التمحيص تتحقق سنة أخرى»ء وهي سنة التمكين» إذ يمكن الله كك 
للمؤمنين في الأرض بعد أن ينبتوا جدارتهم واستحقاقهم للنصر بلجوئهم إليه وحده في وقت 
المحنة» وتجردهم له» وتطلعهم إليه في زمن الشدة» مستيقنين من نزول نصره بعد الأخذ بكافة 
الأسباب المأمور بها شرعا من صبر وتقوى وإعداد» ومع هذه الأدلة القاطعة والمبشرات من 
القرآن والسنة بعودة مجد الإسلام من جديد إلا أن قسوة الوضع القائم» وشدة الظلام الذي يحيط 
بالأمة ويُخيّم عليهاء > جعل الكثير من أبنائها يتشكك ويشكك في إمكانية تحقق هذا النصر 
الموعود» على الأقل في هذا العصر»ء وكيف يتحقق والأمة متفرقة أشتاتاء شيعا وأحزاباء 
والأمراض الاجتماعية تكاد تفتك بأبنائهاء والعصبيات الجاهلية والنعرات القومية والوطنية 
المقيتة تتحكم في دولها وشعوبهاء والأعداء قد أحكموا قبضتهم على مقدراتها واستولوا على 
خيراتها المكنوزة في باطن الأرض؟ 


)١(‏ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (۳۹/۷) الناشر: دار 
الفکر» عام النشر: ۱٤١١۷‏ هھ - ۱۹۸١‏ م. 

(۲) جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (۳/٤٠٠)ء‏ تحقيق : محمد عزير شمس» إشراف : بكر بن 
عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» طاء ٠٤١١‏ ه. الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ص۲۸۰)» دار الكتب العلميةء بیروت»› ط ۱ء ۱۳۹۳ هھ - ۱۹۷۳ م. 


نعم» الوضع القائم بالغ السوءء ولكن مع قسوته وظلمته فإن الثابت الصحيح أن الفجر 
سينبلج» وهلال النصر سيظهر في سماء الدنياء وشمس الإسلام ستشرق من جديد» وليس ذلك 
فحسب بل بإمكاننا نحن- أبناء هذا الجيل- أن نكون ممن يرى تباشير هذا كله» ونشارك في 
٠‏ ر فلو ,ود رة الزن .رة وم فة 


منها: 
الدلیل الأول: قال تعالی: نجل ذلك کتبا عل ب اویل اہ من قل فسا بحر میں او 


ساد فی الاَرّضِ كات فل الاس يعاو َاهًا ڪانها َا الاس ج خااولقد جاه 


E 72‏ 4 س ى م ۶ے 4 ي 2 E‏ م r‏ ور 
رشا باکت تہ إن کیا َنم بعد دلت ن الأرض مروت )ّما جرؤ الِب ارود ا 


وے 17 


E EEE E, 
- ۳۲ نموا ت آالارض دلت لمر < جرف ايا وة ف ايعدم ب عطي & ( المائدة:‎ 
جاعءت هاتين الآيتين بعد قصة ابني آدم این الا هابيل وقابیل»› حيث قنل هابيل قابيل بعد أن‎ «(TT 
تقرب إلى الله تعالى» وتقبل منه ذلك» حیث توعد الله تعالی بذ بني إسرائيل - ومن متلهم- بالنار»›‎ 
وال ات لدت لفن ف ف ر قال ما " من قتل نفساً محرمة يَصللى النار بقتلهاء كا‎ 
0 تاه قل انان ى‎ 


%۸ 


يقول صاحب الظلال: " إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتل» وفي غير دفع 
فساد في الأرض- يعدل قتل الناس جميعاً؛ لأن كل نفس ككل نفس» وحق الحياة واحد ثابت لكل 
ی جر غ اک ب ب اه اون ل اهن ناشين 
للشريعة.. لا يحاربون الحاكم وحده» ولا يحاربون الناس وحدهم» إنما هم يحاربون الله ورسوله 
حينما يحاربون شريعته» ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعةء ويهددون دار الإسلام 
المحكومة بهذه الشريعة كما أنهم بحربهم لله ورسوله» وحربهم لشريعته» ولأمته القائمة عليهاء 
وللدار التي تطبقهاء يسعون في الأرض فساداء.. فليس هناك فساد أشتع من محاولة تعطيل شريعة 
الله وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة.. إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة التي 
تخزج على سلطان الإمام. المسلم المقيم لشريعة الله وترو ع غباة أله في داز الإسلام» وتعشدئ 
على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم أن يقتلوا تقتيلاً عادياء أو أن يصلبوا حتى يموتوا. - وبعض 
الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ٠-‏ أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع 


.)٤١/۲( معالم التنزيل: البغوي‎ )١( 


أرجلهم اليسرى .. من خلاف."'ء ذلك العذاب الدنيوي هو الخزي في الدنياء والذل والهوان لمن 
حارب الله ورسوله» والانتقام للمستضعفين من عباد الله تعالى» أما في الآخرة فنار جهنم خالدين 
فیهاء لهم فیها العذاب العظیم» قال تعالی: ۾ ولد جاءتهم رسا بات ثد إن كيرا متهم بعد 
ذلك ف ألَذَرَض لَمُسَرفوب ‏ (المائدة: »)٠١‏ في الوقت الحالي هل هناك إسراف أكثر من 
تجاوز حدود الله تعالى» وقتل الآمنين من المسلمين في بيوتهم» وانتهماك حرماتهم» وتدنيس 
مقدساتهم» بل وإشعال نار الفتنة بين أبناء الإسلام أنفسهم؟ بل هل هناك إسراف أكبر من تبديل 
شريعة الله تعالى» والتعدي عليها؟ 


إن يهود اليوم قد ورثوا قتل الأبرياء» وشرب الدماءء وتدمير بيوت الآمنين من أجدادهم 
الذين عمدوا على إنشاء هذا الطريق» وعبّدوه بدماء المسلمين على مر الععصور إلى وقتنا 
الحالي» فأفعال يهود الحاضر لا زالت ترتكز على سفك دماء الفلسطينيينء وطردهم من بيوتهم» 
وتدمير مقدساتهم» وإشعال نار الفتنة بين الشعوب» وخاصة ضد الإسلام وأهله»ء ولا أدل على 
ذلك ما يحدث في بيت المقدس من انتهاكٍ للحرمات» وسفكٍ لدماء الفلسطينيين» فالله توعد اليهود 
وغير اليهود بالقتل والصلب والنفي من الأرض» والتقطيع من خلاف جزاءً بما كانوا يعملون› 
وهذا وعد الله تعالى نافذ» قال تعالى: وقد أ لا لف أل وده وك أ SEES‏ %) 
الروم: »)٦‏ ولن يخلف وعده» فهو الحكم العدل» ينصر المظلومين» ويمحق الظالمين» وينشر 
دينه وشريعته» ويزيل كل قوانين الدنيا الظالمة» وينصر أولياءه» ويهزم أعداءه ويذلهم» قال 
تعالی: ل یلا سکیس آلرسل وکوا آم د نیا کا ھم ترا یی من فا وکا رد بأشتا عن 


ألم الْمَجرميَ ‏ ( يوسف: .)۱٠١‏ 


* الدليل الثاني: قال تعالی: چ ود ال الزن ءامثوا منک وأ دحت لَستَلقَه في الأرض 


re2 ¢‏ م 
° 


کما اخ آلرے ن کلم وتن م ویم آرت تی کم کیجم ن قد وویم أا يبدو 
کاڈ رکو بی ا ون قر بد کلت کیک هم لِم ل 4 ( النور: .)٠١‏ 

رأينا في الدليل الأول أن وعد الله تعالى كان بكتابة الخزي والذل والهوان في الدنياء 
والعذاب العظيم في الآخرة على المفسدين في الأرض. 


(۱) في ظلال القرآن: قطب» (۲/ ۸۸۰-۸۷۸). 


أما الدليل الثاني فهو وعد الله تعالى للمؤمنين بالخلافة في الأرض» وتمكين الدين الذي 
ارتضاه وتبديل خوفهم أمتاء وهذا ينطبق على الموحدين في هذا العصر»ء وخاصة في فلسطينء 
الذين يعيشون كل يوم في خوف شديد من مكر اليهود» ويعيشون في هاجس القصف 
والاغتيالات» و ويخافون من الأذى الذي قد يصيبهم عند أدائهم للعبادة في المساجد» أو 
التحريض على الكيان الصهيوني» رافضين ضياع الحقوق والمقدسات»ء فهو وعد الله تعالى 
بالاستخلاف» والتمكين في الأرض» وإظهار دين الإسلام على جميع الأديان» وتوسيع ملكهم 
للبلاد لجميع الأمة منذ عهد النبي # إلى قيام الساعةء ويجعل الله تعالى مكان الخوف من 
الأغذاه أا وما رن ا ال غ خان احا ج ن ل الان عل الفالحات 
لا يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلك من كل واحدٍ في هذه الأمةء كما استخلف الأمم السابقة('ء 
کما استخلف الله تعالی قوم موسی اظ قال تعالی: ال موی لمومو يتوا بال وأصورداً 
اک الرس رہ پرٹھےا سن کا ون عادو دالعیبۂ اتوت © الوا آوزیتا ن بل أن ایتا ون 


َد ما نتا قال سى ريک آن هلك ءذوڪم ويَڪ في آل رض قير ڪي ملو 
© وقد اَذ ۶ وود الي تقو من َكَرَت لملم كرو )إا جا تمم اة الوا 
او 2 O‏ الک انما طیرشم عند ن ولک رهم لايعو © 
وگالوا مھا ایا ہو ین اتسر پا ما ن ك يمدت © أرسلتا لبهم لوان أ ولل 

الماع ولم ات مُقصکت یکبرا وکوا وما جرمیے © وما وع ھم الجر الوا موی ادع آنا 


2 کے SACL KOL I Le ٤‏ ّ ‌ 1 
رك یما عھد عند لین كفت عَنَا الجر نو ك ورای معت بی انیل © ّا كفا 


۰ 
2 


عم الجر کے جل هم شوہ لدا ھم کوت لے) اقتا مھم غرفتم فی ليو باتہم گدّبا ایتا 


e‏ وور و 


چم fr esces 2 4 f2‏ < 7ہ 2ک - م ا 
و ڪا عا عفلت ا) وشا لموم الت کاوا سْتَضعفوت مرف آلأرض وم ربا ای رکا 


۰ 
ےہ 


ع د 5 و کو 2 2 ۳ 
فا وك ت لمث رَبك لی َل نسيل يما صبزدا 


rT 


ڪانوا عرشو ه ( الأعراف: .)٠۳۷ - ۱١۲۸‏ 


2 ور وو‎ cold 
د‎ 


ص slo, A2 e‏ 
مرا ما کات كع فرعوت وقومهء و 


هذا وعد الله تعالى لنبيه # أن يجعل أمته خلفاء الأرض» أئمة على الناس» فقد فعله الله 
تعالى عندما فتح الله عليه مكةء وسائر جزيرة العرب» وأرض مصر» والحبشةء وبلاد والروم» 
قال تعالی: ۾ وآڏڪروا د م يل مَسََضعفون ي الذرض اقوت أن يتحطفكم التاس فعاونكم ودک 


س 


.)٠٠١١-٠١۳ /٩( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري»‎ )١( 


بتصروه ردق نايبت مڪ نو ( الأنفال: ۲١‏ )» ' وهذا الوعد الإلهي للمؤمنين وعد 
دائم ومستمر» وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين» يمكن أن يتحقق لمر 
بعدهم» فإن وعد الله تعالی لا یمکن أن يت E‏ فن اين ڪلب ڪه ف رسالل شس 


اناا کار کتک ږن ايا وکس و ردني انو وکل کیل رر ارو 5 قيفي | لاخ 
4')( 


صب 
ت 


1 


NOE E E oa‏ ا 


ر 2 < ص TE a‏ س2 > ھ‌ 
إسرائيل» قال تعالى Fi:‏ إن فرعوبت علا في الأرض مكل أهكها شيعا ضيف طايفة فة منم د کک 
2و سر وہ وص sS le.“ 0 2 2 rr‏ 
ویستحی۔ د هم نات من المُقَيِيينَ وريد أ ن من مع عل ارت اسمضوفوا ف الذرضٍ ومهم ية 


و وهم آلو اریت 0 )ومن هی فی الأرض وبری ورعویت و لم وهن وود امتهم ا ڪا وا دروت کے رەت £ ) 
القصص: »)١ - ٠‏ وكأن المولى كك يقول لبني إسرائيلء إنكم كنتم في ضعف وعذاب» فانتقمت 
لكم من ظالميكم» وجعلتكم ممكنين في الأرض» وأورثتها لكم» فإيّاكم أن تسلكوا مسلك الظالمينء 
فتكون عاقبتكم مثلهم» ونهايتكم هي نهايتهم» فالظلم واحد»ء ونهايته واحدة بصور شتى» ولکن 
هيهات أن تتغير أخلاق الذين ترعرعوا في أفسد الأخلاق» وورثوها عن أجدادهم المفسدين. 


وأيضاً فإن الله تعالى يعلم أننا أمة مقهورة» علا علينا اليهود والنصارى؛ فضرب لنا هذه 
الحقيقة لتكون لنا عبرةء وكأنه يقول لنا أن نهاية ظلم الظالمين قد اقتربت» وتمكينكم في الأرض 
قد اقترب» ولكن إياكم أن تسيروا على نهج الظالمين. 


و ۱ ¢ وص ر ل ص > 2 
* الدليل الذالث: قال تعالی: فضا J‏ إل بي سيل فيا جنر نيدن فی آذ ت مرتن 


22 ور و 1 و او کے ورو 


نعل عل کبیا © لدا جا ومد وکا بعتا تڪ بادا نا ولي باس سيد اسو حل لار وات 
وعدا مَقعوا © تر ردد لک آل ڪر عم مدد نکم باقول وتيت ولیک اک تر )إن 


نتر نشد لاش ون سأ لها قدا جاء وعد الكخرة ليستوا وجوم وليت خلا ألْسد 


4 2 


ڪما د لوه أول مرو و ليرا تبروا ماعلوا تيا نل J4%‏ الإسراء: ٤‏ - ۷). 


٤ 


)۱( المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف الفرضاوي»› (ص ۷ المكتب الإسلامي» بیروت»› ط ۳»> ۱٤١۸‏ هھ 
- ۹۹۸م. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم( .)۲٠۲۲١‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


تتحدث الآيات عن إفسادين كبيرين في تاريخ بني إسرائيل» وصفهما القرآن الكريم 
بالعلو الكبير مع وجود آيات كثيرة تتحدث عن فساد اليهود إلا أنها لم تصفه بهذا الوصف. 


وأفعالهم الإفسادية ليست من الله تعالى لهم» بل إن الله تعالى أخبر بما هو كائن من 

أفعالهم التي وافقت ما قدره الله › فالله لا يأمر بالمنكرء قال تعالى: # ولا هلوأ َة الوا ودا 
اوو کے ا وتر کر مج ےے ےر ےر ےم رص ص ر ص 2و ٤‏ 

کہا اانا واھ ارتا ہا فل پک آله لا ياس بالفحساي اتقو لون عل أله ما ل َمَكَمُوت ى ( الأعراف: ۲۸)ء 

وكذلك ذكر الله تعالى أوصاف الطائفة التي يسلطها عليهم تحقيقا لسنته في العقاب عليهم» قال 

وص ے ع 


تعالی: + وذ تأت رک جا موم ل وم فة س يمهم شو الما إن دك سريع اليا 
تھ نغور َم © 4 (الأعراف: .)٠١۷‏ 


فاليهود كلما اتخذوا من علوهم وسيلة للإفساد في الأرض سلط الله تعالى عليهم من 
عا من شرم س الط اة ويره تمي > فاا جا وت فة ار لى مت انه تال 
عليهم عباداً له يتصفون بالشدة والقوة ليذيقوا اليهود مرارة إفسادهم دون رحمة وشفقةء جزاء 
لما اقترفته أيديهم من فساد وخراب في ار ضن؛ وغد فر ة فن الزن مكن الله تعالى لهم مرة 
ثانية في الأرض بالإيمان والعبادة لله تعالى» أعاد الله تعالى لبني إسرائيل الكرة عليهم» ثم بعد 
ذلك يعود بنو إسرائيل للفساد في الأرض» فيسلط الله تعالى عليهم عباده أصحاب القوة والبأس 
الشديد» وهكذا حالهم إن غادوا اللففناة سلط الله تغاتى. غلمهح غبادة وإ استمروا في صلاحهم 
جعل الله تعالى لهم العلو والرفعةء ولكن حال اليهود لا يختلف فيه اثنان» فالفساد بشتى أنواعه 


عنوانهم. 


وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - اختلافات السلف والخلف في الذين سلطوا على 
اليهود: 


* القرل الأرل/ عن بن عبان رقادة: أنه جالرت الجزري وجتوده ساط فليم أرلا د 
أديلوا عليه بعد ذلك» وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: ل ٿر ردا ڏک اڪره علييم وأمدد تكم بامول 
وتوت وملک اک تفر © £ ( الإسراء: .)١‏ 

* القول الثاني/ عن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده. 


* القول الثالث/ عن سعيد بن جبير» وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل. 


11۰ 


* القول الرابع/ وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختنصّر 
على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهور› 
ونه فتل شر ف و لماه حقى ل ق من حفط ارز اة و خد معه خلا مته ار ى تن 
أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. ( 


والظاهر لي أن موعد إفساد اليهود» والذين سيسلطون عليهم من علم الغيب عند الله 
تعالى» ولكنه أعطى دلالات على حدوث ذلك؛ حيث بينت الآيات القرآنية أن إفساد اليهود متعلق 
بصفات»› وزمان ومکان. 


أما الصفات فهي إفساد بني إسرائيل في الأرض بعد تمكينهم فيها. 

وأما الزمان فبعد التمكين» والعلو. 

وأما المكان فهو بيت المقدس. 

الجيش المسلط: هم المؤمنون» أصحاب قوة. 

فعند دراسة التاريخ اليهودي» وخاصة في القرآن الكريم» وكتابهم المقدس رغم تحريفه 


وتبديله» فإننا نرى أن اليهود لم يقم لهم كيان أو دولة إلا ثلاث مرات» وهي: 


* المرة الأولى/ في عهد الملك البابلي بختنصر حيث غزا بجيشه أرض بيت المقدس» 
وخرب مدن اليهود وبيوتهم» واعتقلوا منهم أسرىء» وأخذوهم إلى مدينة باإبل» وهذا يدل أن 
التدمير لم يكن كليّا بل بقى جزءٌ من اليهود. 


فر الثنية كانت فى عمد الت ب رخلك في المدينة امنور حت كان انبهو 
يشكلون قبائل في قرى حصينة متينة مترابطة» فغزاهم النبي + في قراهم ومدنهم» ودمر 
حصونهم وأخذ خيرات بلادهم للمسلمين»ء وأما في عهد عمر بن الخطاب له كانوا أقلليية 
مضطهدة في بيت المقدس(. 


.)٤١/°١ ( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 
.)۱۹۳-٠۹۲ /۲ ( انظر: الديانات والعقائد: عطار»›‎ )۲( 
.)٥١-٤١( انظر: الفصل الأول» المبحث الأول» المطلب الخامس» ص‎ )۳( 
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* المرة الثالثة/ فهي التي حدثت بعد التآمر على الخلافة العثمانية وانتهائهاء حيث أقيم 
لليهود في عام ۸٤۱۹م‏ وطتا قومياً لهم في فلسطين» وما زال هذا الكيان قائما منذ أكثر من ستين 
عام إلى يومنا هذا ء إلا أن هذا الكيان مارس أبشع أنواع الفساد العالمي في شتى أنحاء 
المعمورة»ء فعقيدته فاسدة»ء وأخلاقه فاسدةء واجتماعياته فاسدة... إلخ. 


آهل الإساام ابره و خاضة فى ففطين بر دادون فر ة وها ب يور ا ذل :داك 
صمود أهل غزة اتجاه أعاصير المؤامرات» وأمواج الحروب والدمار» فأصبح اليهود يوميا 
يعربون عن قلقهم وخوفهم من أهل غزة»ء ثم ازداد اضطراب اليهود وخوفهم عندما بدأ الربيع 
العربي بالظهورء والثورات المتتابعة على الحكام المتامرين والخانعين» وصعود التيار الإسلامي 
وتقلده لمقاليد السلطة في البلاد. 


عندما نتأمل في الآيات القرآنية السابقة نرى أن التعبير القرآني ربط بين الإفسادين عن 
طريق وصف عباد الله تعالى أنهم أولي بأس شديدء وقوةء ثم عبر عن الإفسادة الأولى بالماضي 
فدل هذا أنها كانت قبل مجيء رسالة الإسلام حيث قال تعالی: ۴ إا جا داولما بنا ّم 
بادا اا أؤلی بأ سَدِیدٍَجاسوا لدل لار وات وَعَدًامَمْعُولا ‏ ( الإسراء: »)٥‏ فالتعبير بالماضي 
يدل على أن الإفسادة الأولى كانت في عهد البابليين - بختنصر - الذي سلطه الله تعالى على 
اليهود في أرض فلسطين. 

أما الإفسادة الثانية فتكون في بيت المقدس» حيث ذكر اسم المسجد الأقصى الذي سمي 
بذلك بعد حادثة الإسراء» فيكون تتبير اليهود على أيدي المسلمين؛ لأنهم أحق بالمسجد الأقصى 
من غيرهم لمكانته الدينية في الإسلامء ولا أدل على ذلك استخدام الأفعال المضارعة التي تدل 
على الاستمرارية في العذاب» وقد وعد الله تعالى أن يبعث على بني إسرائيل من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامةء قال تعالی: # ولو تأت ريك جما مهم إل يوم القيكمة من ومهم سوه 


ألعدَا بإ رك سرع الوقاب وره مَمُوريَم ى ( الأعراف: .)٠١١‏ 


ت 0 ت 


وما نرى اليوم من انتشار الفساد في جميع جوانب الدولة العبريةء بالإضافة إلى خوفها 
المنتشر في جميع أنحاء جسدها من أبناء الصحوة الإسلامية في فلسطين» وبداية البشرى والأمل 


.)٤۸-٤١( الفصل الأول» المبحث الأول» المطلب السادس» ص‎ )١( 
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الإسلامي» وسقوط رؤساء الأنظمة الموالية للدولة العبرية لأكبر دليل على قرب نهاية هذا الكيان 
الفاسد» بعد مجيئهم منذ سنوات من جميع أنحاء المعمورة إلى فلسطين ليستوطنوهاء قال تعالى: 
لتا من عو لی نویل آس كوا الأرض فإذا ج وعد آلكجرة جشتا ي ًا & ( الإسراء: .)٠١١‏ 


* الدليل الرابع: قال الله کك: إ مو اارت اسل رس کیاکی ورین الْحیّ طهر عل الین گر 
وكوّڪَة لكوت ( التوبة: ۳۳). 


قال الشافعي رحمه الل( ': " فقد أظهر الله كك دينه الذي بعث به رسوله ب على الأديان؛ 
بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل»ء وأظهره بأن جماع الشرك دينان: 
١‏ - دين أهل الكتاب. 


۲ ودين الأميين. 


فقهر رسول الله ب الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعأً وكرهاء وقتل من أهل الكتاب 
وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه کل 
وهذا ظهور الين كله.. وقد يقال ليظهرن الله كك دينه على الأديان حتى لا يدان له كلك إلا به 
OS E E AS‏ 


الناظر في النصوص الشرعية يزيل اليأس من النفوس التي تدل على تمكين الدين 
وانتصار الإسلام» ومنها ما جاء في كتاب الله كك من وعد sS‏ 


ت 


کات حًا عتا صر لومب 4 ( الروم: »)٤١‏ وقال تعالى: قَلوهُم بُعََبَمَمُ آله ,تريڪ 
رد 2 ۳ ل وو و و کد r‏ 


رهم وض يهم شف دود دوي مؤميت ا وَيڏهب عَيظ فلويهځ يوب اله عل ن 
کا وا لم کیم 4 ( ( التوبة: .)٠١ - ٠٤١‏ 


فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق» والذين في قلوبهم مرض أو الذين 
يسيطر عليهم ضغط الواقع» قد تغيب عنهم هذه الحقائق من وعد الله» وما أخبر به كك. 


(1) تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» ( )1۲١/١‏ جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّّان (رسالة 
دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی: ۱٤١۷١‏ هه - ۲٠٠١‏ م. 
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المطلب الثاني 


الدلائل النبوية على تتبير علو اليهود 


وردت أحاديث كثيرة توضح مدى ظهور الإسلام على الملل كلهاء وانتشاره في آفاق 
الكون» بحيث لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه» وسيورد الباحث ما 
تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام» وحجة على اليائسين 
المتواكلين القانطين: 


الدليل الأول: انتشار الإسلام في جميع أنحاء الأرض: 


5 


0 ا ر و ی ر س 2 ت 
کیم الدام ی تاه قال عت مر سو لاله قول : یلین کا اناس سا کے الیل واکھا م اشر الل یت می و 


ا 2 1 ھ2 4 1 0 وه 
وإ آذه الله ها الد بن بع تر أو ذل كليل عر بعالل به الاسام ودا ذل الله اة" (. 
ور کے م م ٌ 


في هذا الحديث يخبر النبي #4 أنه لن يكون بيت في الأرض إلا ودخله هذا الدينء ولن 
يكون هناك مكان يصله الليل والنهار إلا وسيصله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليلء قال الله 
کد: ا شو ارت ارس رسوا لدی ورین الح طهر عل الزن ڪل وو ڪره المش رت 4 
( التوبة: ١۳)ء‏ قال الألباني: " تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره 
وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهدي وعهد الخلفاء 
الراشدين والملوك الصالحين»ء وليس كذلك» فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق»› 
كما أشار إلى ذلك النبي كث "° 


يقول الألباني: " في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامهء 
وإنما يتحقق في المستقبل» ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته # في زمن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم(۷١۹١٠)‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلام. 

)١(‏ موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» ( ۱۹۹/۹).صنعة: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان»› 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمن» الطبعة: 
الأولی» ۱٤١۳١‏ هھ - ۲١٠١‏ م. 
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الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية 
وسيتحقق هذا قطعا لإخبار الرسول بل بذلك "(. 


وقال: " ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم؛ حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان» وهذا ما 
يبشرنا به الحديث' © 


فهنا وعد من الله سبحانه وقد تحقق شيء من هذا الوعد» وجاء دين الله کب ودخل الناس 
فيه أفواجاء وانتشر في بقاع الأرض» ولكن بهذه الصورة التي في هذا الحديث سيكون يوما من 
الأيام؛ فإن الله لا يخلف الميعادء ولم يحدٿ أن الدين دخل جميع البيوت فأسلم جميع الناس» ولكن 
سيكون بهذا الوعد الذي في هذا الحديث يوماً من الأيام يعز الله كك هذا الدين كما كان قبل الك 
وأكثر من ذلك» فيدخل الجميع فيهء وإِن كانت هذه البشارة عامة إلا أنها دالة على زوال اليهود 
وتتبير دولتهم» وذلك لأن الإسلام سيدخل كل البيوت بما فيها مساكن وحصون اليهود. 


الدليل الثاني: عودة الخلافة على منهاج النبوة: 


I‏ و و 
aE‏ ا ڪور ag‏ 


کڪ نیچا رڪون اء الل ر AILE‏ 
ا 2 و ےر e‏ 
E‏ اء الله کون یر نا إ5 تاز س : و ڪا ج ڪون شاللا 
کڪ وه .7“ نها إ5 el‏ چ ا 2 خا فة لی نابا ا ے 0 


)١(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني (ص١١١)‏ المكتب الإسلامي» بيروت»ء 
ط٤.‏ 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» )"۲/١(‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 

(۳) أخرجه الإمام احمد في مسنده» رقم )١۷۹۳۹(‏ قال القاري والألباني حسن» انظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري »)۳۳۷١/۸(‏ الناشر: دار 
الفكر» بيروت» لبنانء طاء ١١٤٠١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو 
عبد اللهء ولي الدين» التبريزي (١/۸١٤٠)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بیروت»› ط۳» .۱۹۸۰٥‏ 
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في هذا الحديث بشارة عظيمة بوقوع خلافة راشدة على منهاج النبوة جاءعت على لسان 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» ولكنها لن تقوم إلا بما قامت به الخلافة 
الراشدة الأولى» فهذا دليل على أن خلافة النبوة قادمة لا محالةء لكن لابد من العمل لهاء ولابد 
من تهيئة الظروف والمناخ» بالدعوة إلى سبيل الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإحياء فريضة الجهادء فقد ربط #5 بين الخلافة ومنهاج النبوة؟ وما هو منهاج ودستور النبوة؟! 
ليس هو القرآن؟ فالجيل الموعود بالنصر والتمكين جيل قرآني» والخلافة الموعودة منهجها 
القرآن» وهذا أمر لا مجال فيه للشك» فإن أردنا أن ننال هذا الشرف ونرى عز الإسلام وهلال 
مجده فلا بديل أمامنا من التوجه إلى القرآن الكريم» والتعامل الصحيح معهء والذي من شأنه أن 
يبصرنا ويذكرناء ويقوي إيمانناء ويدفعنا دفعا إلى القيام بكل ما يرضي الله َء وفي المقابل 
فحين نتجاوز هذه الحقيقة» ونلتف حولهاء سيستمر الوضع المخزي الذي نعيش فيه» وسيستمر 
الضياع والتيه حتى يظهر الجيل القرآني الذي يقود الأمة إلى المجد من جديد. 


وهذه بشارة عامة ولكنها تشمل في عمومها نزول الخلافة مرة أخرى على أرض 
الإسلام بما فيها فلسطين بعد زوال الحكم الجبري. 


يقول الدكتور حسام الدين عفانة: "وهذا الحديث يبشر بقيام خلافة على منهاج النبوة 
ولكنه لم يحدد زمانا بعينه لذلك» وهذه الخلافة الراشدة غير التي تكون في زمن المهدي المنتظر 
- والله أعلم -؛ لأن ظهور المهدي المنتظر من علامات الساعة أو قربهاء ويكون حكمه قبيل 
نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرةء وأما الخلافة الراشدة 
فأظن أن زمانها قد قرب؛ لأن العالم الإسلامي يعيش في زمن الملك الجبري في هذه الأيام كما 
قاله بعض أهل العلء' (. 
الدليل الثالث: الانتصار على اليهود: 
4 ص 2 و م و و‌ 0 1 
ڪن عبد الله نعم - مرضي اللا -قال: س 3 سول الله 4 سمول: "ا 2 رالود فة [ ۹ 


و 0 م o‏ 
ل ر مول الح ل وه 1 ردا ودی ورا فال . 


)١(‏ فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانةء )۲١٠/١(‏ مكتبة دنديس» الضفة الغربيةء 
فلسطين ط١‏ . 
() صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم( .)١۹۳‏ 


۲1١ 


N 1 NT SEES‏ حنی قاتلا ت لرن ا e‏ ا ا 
څې ايودي من تاعکر کشم اد الشج ا نلم الله کا ودي لني فاخا 


ره 0 رالود" ا " 
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المعركة بين الكفر والباطل مستمرة» وإن المعارك بين المسلمين واليهود مستمرة إلى 
اع ك ن ا ی کی ت 
نعلم زمن وقوع المعركة الفاصلة ولا مقدماتها وليس على الله ببعيد أن تكون بشارة الحديثين 
اشاقن في هذه الجولة. 


وللقارئ أن يتخيل وقع هذا الحديث على المسلمين قبل مائة عام» وقبل هجرة اليهود إلى 
فلسطين» من المؤكد أن سؤالاً قد قفز إلى أذهانهم آنذاك عن كيفية تحقق هذه البشرىء» واليهود 
شتات متفرقة في أصقاع الأرض» والآن بعد أن جمعهم الله كك في فلسطين نجد أن الأمور 
تسیر في اتجاه تحقيق تلك البشریء قال تعالی: ‏ وتا من بده لب نکیل اكا لأر ذا ج 
وعد آلکخرة جنا بک ًا (الإسراء: ١٤١٠)ء‏ ومن هنا كان هذا التجمع الكبير منهم في فلسطين 
يعد بمثابة فرصة ثمينة و عظيمة للقضاء عليهم» وكسر شوكتهم» وتخليص البشرية من شرورهم» 
وهذا ما أخبرنا به رسول الله 4 في الأحاديث السابقةء وذلك من خلال قتالهم مجتمعين تحت 
راية واحدة. وبلا شك أن هذا لن يتم في يوم وليلةء ولكنه سيأخذ وقته اللازم حتى تكتمل عناصر 
النصر عند المسلمين»ء وأهمها تغيير الأمة تغييرأ حقيقياأ وشيوع معاني الصلاح فيهاء يقول محمد 
قطب بن إبراهيم: " إنها لبشريات.. وما أقول أبداً إن الواقع الحالي مشرق مريح للأعصاب.. بل 
أقول: إنه يكتنفه الظلام.. تكتنفه العقبات.. تكتنفه المشقات.. تكتنفه المشانق المعلقة للمؤمنين في 
كل مكان في الأرض.. نعم» ولكن البشرى غالبة بإذن الله.. إني أمد بصري إلى القرن القاد 
وقرون تالية بإذن الله.. فأرى أن هذا البشير الذي ولد في نهاية القرن الماضي سيكبر بإذن الله.. 
يترعرع كما وصف الله المؤمنين ٠"‏ 


() شجيرة تسمو من متر إلى تلاثة من الفصيلة الباذنجانية ساقها وفروعها بيض تشبه العوسج في أوراقها 
اللحمية وفروعها. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء إبراهيم مصطفى»ء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر» محمد النجار» )٠٠١/۲(‏ الناشر: دار الدعوة. 

() صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل..» رقم(۲۹۲۲) 
(۳) تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد: محمد بن قطب بن إبراهيم» (ص۹١٠)‏ الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة» ط۱۳ العدد (۳۹) - محرم - صفر - ربیع الأول ۱٤١۱١‏ ه/۱۹۸۱م. 


1۷ 


الدليل الرابع: وجود الطائفة المنصورة في بيت المقدس: 


عن اي امام که قال قال سول الله : "اکر ل اة ین اي على احق غ اھ دو قاھ نا 


ا کک و ور ا 


ف ر ر »س ت س n‏ )1( 


هذا الحديث فيه بشارة لهذه الأمة الإسلامية ببقاء واستمرار وجود طائفة من هذه الأمة 
على الحق إلى أن يأتي أمر اللهء لا يضرهم خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذلء والمتأمل في 
هذا الحديث يجد أنه حدد هذه الطائفة ببيت المقدس» وبعضها بالشام» إذن فقد وصفكم يا أهل 
الشام وسكان بيت المقدس رسول الله ء4 بأنكم عصابة الحق وجماعته» الطائفة الظاهرة على 
الحق» المقاتلون على أبواب بيت المقدس» القاهرون لعدوكم» فلا يضركم عدوكم» مهما مكر لكم 
وكاد بكم» وملا المنافقين من حولكم» ولا يضركم خذلان حكام المسلمين المستسلمين الذين 
يريدون لكم التخلي عن شرفكم وجهادكم في سبيل الله» ولا يضركم خذدلان ملايين المسلمين 
التائهين عن حقيقة دينهم» وكيد أعدائهم» وأبشروا يا أهل بيت المقدس وإإن كنا نعلم أن بأس 
إخوانكم المسلمين أشد عليكم من بأس عدوكم» وأن كيد المنافقين بجواركم أرجى وأنفع لعدوكم» 
ا البأس والقوةء Es‏ أو يقضي 
على جهادكم» قال الطبري: " فبيّن ٤‏ في هذا الخبر و سائر الأخبار التي EY‏ 
رجت مَخر ج العمُوم» بوّصتقه الطائقة التي أخبرَ عنها أتها على احق مقيمَة إًى قيام الساعة » 
ها بيت المقدس وأكتافِه > ڏون سائر البقاع غير ها ٩"‏ 


کک 


وللحديث شاهد من EEE‏ عل رال رحق بن رید ا ا نخان ده و 
ماواد لی ال نتول؛ ست مرس ولال کل شول: جا رال اة من أي اة اس ا لاض رھم مھ او 


کال کک ییات ی اسا و ظاھ رون لی اگاس( 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم )۲۲٠۲١(‏ قال شعيب الأرنؤوط :حديث صحيح لغيره دون 'قالوا: يا 
رسول الله» وأين هم ... إلخ٠‏ وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السَيْباني الحضرمي» قال الشيخ 
الألباني عن هذه الزيادة أنها ضعيفةء وقال الإمام أحمد شاكر إسناده حسن. 

(۲) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» بو جعفر الطبري (۲ / ١۸)ء‏ تحقيق: محمود محمد شاكر» الناشر: مطبعة المدني» القاهرة» بدون. 

() صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله#' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٠...‏ رقم(۷١١٠).‏ 


1۸ 


ر ت 1 
وحدىث E‏ مول: اکر یمرن ی لی ام الله ق هرن 
اا O O r‏ الساعة ود على لك "ا » قال ابن حجر: ' وقيه أن السام 
ي 1 يوم القيامَة ... لان لب كان للصَحَابة والمُراذ من يأتِي بَعدَهُم بدهر طويل لکن لما 
كانوا مُشتركين مَعَهُمْ في أصنل الإيمان تاسَّب أن يُخاطبًوا بذلك الْحبيث 


وستبقى هذه الطائفة ظاهرة قاهرة لعدوهاء لا يضرهم من خذلهم ولا من تامر عليهم 
حتى تَأيَهُمّْ السَاعَة وذلك عندما " يَبْعَث الله ريحا ريحها ريح الك وَسَنُهَّا مَس الحرير فلا 
تررك أحذا في قلبه مثقال حبّة من إيمَان إا قبضتهء ثم يبقى شر ار الناس فعلَيْهم تقوم السَاعَة م( 


من كل ما سبق يتبين أن الأحاديث فيها " بشارة من النبي 4 لأمته أن الله كك سوف 
ينصرهم على اليهود» ويسلطهم عليهم» فيتمكنون من قتلهم وإيادتهم» وأن الساعة لا تقوم حتى 
يكون ذلك القتال والنصر على أعداء الله كك فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير 
و ا ا و هی ایک اة 
على زوال هذا الكيان» يقول للدكتور محمود الزهار: " إنني على يقين بأن صورة اليوم لا تمثل 
المستقبل» وأن سلام الردع لا يُعتمد عند أمة الإسلام» أمة الكرامة والسموء أمة بناء الإنسان قبل 
بناء البيت» إنسان البشرية في بيت كل البشرء وإن كان السلام هو غاية كل المخلصين من ذرية 
آدم ا من كل الأجناس والمللء فإن السلام القائم على العدل هو الذي يدوم» وقد تكون الحرب 
مفتاح السلام.. فإذا كان اليهود يرفضون هذه الحقيقةء فليرفضوا ما شاءواء فقد رفضت طائفة 
من اليهود هذه السنة من قبل.. منذ عام ۸٤1۹م‏ ظهرت فلسطين جديدة وغرييةء انقطع عنها 
حوار الحضارات التي نشأت وترعرعت على ترابها..» وطويت صفحات التوراة والإنجيل 
والقرآن»ء وذبلت شجرة الزيتونء ولكنها لم تمت؛ فعمرها من عمر الإنسانء إن شجرة الغرقد لم 
ولن تهزم شجرة الزيتون» الغرقد تصلح لأن يختبئ خلفها الخائفون» أما الزيتون فهو غذاء 
ودواء وضياء» ولم تغلب الظلمة يوما نورا. 


.)٠۹۲٤(مقر صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب قوله #: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق...'»‎ )١( 
.)٦٠١ / ( فتح الباري : ابن حجر»ء‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ٠١(‏ / ۷۷). 

)٤(‏ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطاني» )٤۹١ / ١(‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء طاء ١١٤٠١ه.‏ 


۲1۹ 


إن فلسطين لا زالت تتنفس بعمق» ويدق قلبها بقوةء ما زالت جذوة فلسطين متوهجةء 
تنل من قاضيها مستقلهاء ما الضهيونية فمقضوح تاريخهاء وجاضر هاه ميزوم بان اله الى 
مستقبلهاء صحيح أن لها اليوم مكاناء ولكن الصحيح أيضا أنه لا مستقبل لها بين الأمه '. 

والآن نرى فلسطين تستعد للزفاف من جديدء بثوب جديد لأهلها المسلمينء بجند الإسلام 
المرابط على ثغورهاء والحارس لأقصاهاء والمدافع عن الثوابت والكرامةء وما دام هذا الجند 
داخل فلسطين فلن يحلم العدو اليهودي بسلب فلسطين منا مرة أخرىء» بالرغم من كيد الكائدينء 
ونفاق المنافقين» وتواطؤ الخائنين. 

ا ا واتار ل ا وه اض عة 
على زوال هذا الكيان. 


(( لا مستقبل بين الأمم» الدكتور محمود الزهارء ( ص 0-00۱(« دار الخلدونيةء طا ١٣٤۱ھ‏ - 
۹م 


۲۰ 


المبحث الثاني 
تتبير علو اليهود بشهادة المصادر اليهودية 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في 


زوال الدولة العبرية 


المطلب الأول 


الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 


' تحكي التوراة بين دفتيها فساد شعب إسرائيل وطغيانهم» مما تجلب على أنفسهم سيف 
الرب ليهدم فوق رؤوسهم مرتفعاتهم» وتلقي بجثثهم بين خرابات مدنهم» وتطحن عظامهم أمام 
معابدهم الوثنيةء ففي سفر إشعياء أن حاكم سيرسله الله على أمة منافقةء هذه الأمة هي شعبه..› 
وفي سفر حزقيال أنه سيحتل أو يضرب نصف اليهود ويخرب كيانهم» وبأن دول الشرق الأدنى 
تتحالف مع قبائل بحر قزوين» والبحر الأسود لضرب دولتهم إسرائيل.. وهناك الكثير من 
النبو ءات المستقبلية التي وردت في التوراة على لسان بعض أنبيائهم وملوكهم التي تنبئ بزوال 
إسرائيل نتيجة ارتكابهم الإ '. 


حقائق توراتية في حتمية زوال الكيان اليهودي: 


* الحقيقة الأولى: أن اليهود يعودون إلى الأرض المقدسة»ء بعد أن يمد الرب يده ليسترد 
منفّي اليهود» ومشتتي يهوذاء فيّنقضًان على أهل فلسطين» ويغزوان أهل الشرق» حيث ينعم 
ا ا ر ع دار الور 
فدلا هنا ان فر وا E a‏ 
عل قات رضن ور اة 2 TS‏ 
يديه "کون في ذلك الم ناسيد ميد بده انيه ا وان ت DS‏ 


ا ا وین عبان « ومن عار ومن جار انحر وت اې ويح مني اسريل 


وضم ا مشي ودا من ا دا الأزْض. "فيرو ل حسد ا رض الارن من ودا ٤‏ لا تسد 


هوداء وھودا ل ضار hM‏ ثا ا قان ا سملي ا ون م ني اشرق مم ًا " » فجمعهم 


e ت‎ 


کے 22 sor red‏ ى 


انیل اشکنوا أ ارش فإذا جاء وعد الأخرة ج 


ج 


جناي بک لفِیمًا ê‏ (الإسراء: .)٠١١‏ 


.١ غزة» فلسطين» ط‎ (1Y زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شريتح» (ص‎ )١( 
(٤-۱ ۱ ) سفر إشعياءء‎ )۲( 


Y۲ 


* الحقيقة الثانية: ضيّع بنو إسرائيل شريعة الله كك التي أنزلها عليهم» وارتكبوا الآثامء 
والأرجاس» وتركوا الأحكام والفرائض» فكتب الله كك على بني إسرائيل الذين سككنوا الأرض 
المقدسة الفناء بالعذاب» والأمراض» والقتلء بسبب إغضابهم له؛ لتركهم له» وضياع شريعته. 


ما ورد في سفر حزقیال: " اکا فار ان سد الب ا في وم الشوبي قد آتتها 
0 الأراضِي. ادت ا باخ لم شبن رضي م حااء أن أخکايي 


ر 


ا ووا لکا فا فيا . "أجل ذلك هكا ا ات بن أجل كم ضح ا أكر ن الأ اي 
حواليکم» ولم سلکوا في فرائضي» وا حب أمکاييء ولا عر حب اكام 31 GE‏ الذلك 


0 
ء 2 4 


هكذا قال سيد ال ها إي ا صا عه وساجري في وعل اكائ اام شن ا واماد ا 
ا سيب کل أرجاسيا. أجل ذلك اکل اء لاء في وط والأاء ۶ أكون اناع 

وجري فيك أخُکائاء وري بي کټا في كز ٤‏ يڻ جل ذلك حي اء ؛ قول اليد رَه ن أجل أ قر 
تحت قوسي یکل مک زهان وبکل ازجاسايه فأ يتا اجر وا شف عيبي وأا أا لا أغنو. "لنګ بون 
0 واج نتن في وسات . وٿل بستط اليف بن ڪراي وٿ أيه ر وسل غا ورام . 


ر 


"ا مضي وات سبلي عي وشي ت شيت يلون أي SS‏ مت سحي فيم. 
“وجاك خراا عار ان لآم الي حوايل يامام r‏ ييک ایر" ا 


* الحقيقة الثالثة: ورد في سفر التثنية أن موسى ات كان يعلم أن بني إسرائيل 
سيقعون في الفساد آخر أيامهم» فجمع شيوخ ووجهاء بني إسرائيل» وأسمعهم هذه الكلمات التي 
کان يعلم بها من عند الله تعالى» بأن بني إسرائيل سيسعون في الأرض فسادا بعد وفاته» 


ويزيغون عن طريق الحق» حتى ينزل عليهم غضب من عند الله کبن(. 


وقد ورد في السفر الذي يليه عقابهم في المرة الآخرة: " ا 


وبکاته. r E‏ عب واظر مادا کون خر م کک E‏ م 
۶ و و 0 ل 0 


ا ما لس اما ll‏ اباطيلهم. فاا اغ رهم . . . لي النفَمَة و جَڙاءُ. في وقتِ زل ا اقدامهم . لن 


\ e 


(1) فر حزقیال: ٤-١ /٥(‏ ۱). 
(۲) انظر: سفر التثنية: (۳۱/ ۳-.۳( 


بم قربا ابات رة عة ٣لا‏ لبون شنب ی کیو ی چ ا ا و 
E‏ ۳۷و ا ن ې ا ابي اتجاو ا ایکاٹ اکل شم ددجم وربا خر 
کک لقم وستاعدکم وک عَلْکم انه ! ۳۹روا الآن! أا أا هُو ويس إلةمَمِي. اا واي 
سحقته وني أشي ا ٠ي‏ زت لی اسا ري رل : حأ إلى الاب . إا ئت 
سبي البارق ن ا دي رة عى اداي وأجازي د يفضي . E‏ ساي دې ا 


سَيْفي لحمًا . دم E‏ 


NA \ 


فهذا النص فيه دليل على أن اليهود يقعون في الفساد مرة ثانية فيعاقبهم الله تعالى على 
فسادهم» وقد توعدهم بذلك لما اقترفته أيديهم من آثام» وسيرهم في طريق الباطل» فهو بيده 


هذا الوعد هو نفسه الذي يوافق وعد ك 


2 


إفسادهم في الأرض مرتین› قال تعالی: فصا إل ل بۍ لسر ل ف التب ليده ف الأرّضِ مرََنِ 


2 


435(2 ور 


ونع علو كيا 4 ( ( الإسراء: (٤‏ 


O ho‏ الإسلامية على 
الحكام الظالمين العملاء لهم» فهم الآن ينتظرون وعد الله تعالى بتتبيرهم» كما يجهز المسلمون 
أنفسهم لإبادتهم. 

وقد قام مجموعة من علماء المسلمين بدراسة هذه النصوص ووضعوها في دراسات 
خاصة ومنهم العلامة (سفر الحوالي) في كتابه (أيام الغضب - انتفاضة رجب) وقد عقدت مجلة 
الاد ا نح م وا ع ا و ك ال و وا و اكان ور دود اله 
على كتابه بعد ترجمته إلى اللغة العبريةء فقالت " وهل لنا أن نعرف من فضيلتكم ردود الأفعال 
التي وصلتك خاصة بعد ترجمة الكتاب إلى العبرية؟ 


فقال : اليهود كما تعلمون ينقسمون بشأن قيام الدولة الصهيونية فئتين سواء داخل 
فلسطين المحتلة وخارجهاء فأما اليهود الأرثوذكس ولاسيما جماعة "حراس القرية = ناطوري 


.)٤١-٠۹ /۳۲( سفر التثنية:‎ )١( 


Y٤ 


كرتاء فقد حظي الكتاب بقبولهم لمطابقته لما عندهم بشأن زوال هذه الدولة وأنها ضد الله حسب 
عقيدتهم» كذلك حظي الكتاب في حدود ما انتشر بإعجاب وتأييد المفكرين الروس؛ لأنهم يمقتون 
اليهود جدأء وقد ترجم إلى الروسية. وفي الجانب الآخر هاجم الصهاينة الكتاب بدون علم؛ حتى 
إن بعضهم كتب عنه في النيويورك تايمز ما يدل على أنه لم يقرأ منه سوى العنوان واعتبره 
محرضاأً على الإرهاب» واستطاعوا التأثير على مكتب التحقيقات الاتحادي فحدثت بعمض 
المضايقات لمن عتروا على الكتاب في منزله من المسلمين» ومتله كتاب: " القدس بين الوعد 
الحق والوعد المفترى "» ولعل من المفيد أن نقول: إن الكتاب أرسل إلى المجامع العلمية 
والفكرية والإعلامية في الدولة الصهيونيةء وبعد أقل من ستة أشهر أصدر مركز الدراسات 
الإستراتيجية في تل أبيب تقريرا يشير فيه إلى زوال دولة إسرائيل بعد عشر سنوات» ونقلت عنه 
ذلك صحف عربية كثيرةء وهذا يشير إلى التطابق بين ما لديهم من نبوءات دينية وما تدل عليه 
دراساتهم المستقبلية العلمانية؛ وهو ما يؤكد أهمية محاربة العدو من كل باب ومنهاباب 
الموروث الديني والنفسي الذي هو أصل قيام الدولة الصهيونية'. 


ENS CAE E E E 
المقدسة لليهود» فهذه شهادات للتاريخ.‎ 


.)۳۸ /۱۷٣(یماسإلا مجلة البیان: تصدر عن المنتدى‎ )١ 
ن ر عن وهي‎ 
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المطلب الثاني 


شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


لقد تحدث اليهود في كثير من صحفهم عن قوة الإسلام التي أصبحت تهدد كيانهم 
وخطر الحركات الإسلامية على مستقبل العلاقات مع أنظمة الذل والتخاذل في جميع أنحاء 
الوطن الإسلامي» ولهذا أطلقوا في كثير من تحذيراتهم خطر هذه الحركات على وجودهم. 


ولقد كثر الحديث عن مستقبل الكيان اليهودي» والمخاطر التي تحيط به بعد أكتر من 
ستين عاماً على وجوده في فلسطين» وكذلك الحديث عن المخاوف من زواله في القريب» ففي 
استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حيث يفيد أن : 


-١‏ تراوحت آراء ۲ من اليهود بين اعتقادهم أن الكيان سيتدهور ریخا إلى أنه 


سيتدهور سريعا إلى أن يزول. 
۲- بينما قال %۳۳ منهم أنهم يشعرون بالخجل من كونهم إسر ائيليين. 
۳- أما %١١‏ فقالوا أنهم مستعدون لمغادرة الكيان. 
-٤‏ أما من يشعر بالأمن فإنهم لا يزيدون عن %٤‏ من عدد اليهود في الكيان. 


' يقدم رئيس الكنيست السابق روفي ريفلين القيادي البارز في حزب الليكود مثالا على 
تغلغل اليأس في نفوس الإسرائيليين من مستقبل كيانهم» والذي يعبر عنه سعي أعداد متزايدة من 
الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر أوروبية لاستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجةء 
ويؤكد ريفلين أن هذا السلوك لم يكن يصدر عن هوؤلاء الإسرائيليين لو لا الشعور المتأاصل في 
نفوسهم بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوالء ويحذر ريفلين من أن هذه الظاهرة تؤثر على 
مدى استعداد الإسرائيليين للتطوع للخدمة العسكريةء والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس من 
أل اة ادر 6 فك عن اا دو ا قلكي, الان بن الاو ن و 
اا 


(۱) موقع يديعوت أحرونوت »)۷۷W.۷۸8.٥0.|(‏ خبر ذكر يوم الاثنين الموافق (١٠-٠۰-٠١٠١۲م‏ ). 
(۲) زوال دولة إسر ائيل : شریتح› ( ص 11-4۰( 


۲٦ 


وفي مقال لرئیس الکنیست السابق أبرهام بورج: نشرته یدیعوت أحرونوت»› ۲۹ 
أغسطس ٠۲٠٠٠‏ قال فيه: " إن نهاية المشروع الصهيوني على عتبات أبوابنا. وهناك فرصة 
حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني. قد تظل هناك دولة يهوديةء ولكنها ستكون شيئا 
O E E OC O SE OPE OTT E‏ 
التحتية آخذة في التداعي.. تماما مثل دار مناسبات رخيصة في القدس» حيث يستمر بض 
المجانين في الرقص في الطابق العلوي بينما تتهاوى الأعمدة في الطابق الأرضي'. ('. 


وشهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية كثيرة ومتنوعة منها: 
أولا: شهادات جماعة ناطوري كارتا: 


قدمت جماعة ناطوري كارتا إلى الأمم المتحدة عام ۸٤۱۹م‏ رسالة احتجاج يعلنون فيها 
رفضهم قيام الدولة العبرية» ويرفضون الاعتراف بها حتى الآنء كما يعدون يوم إعلانهمايوم 
حداد ينكسون فيه العلا ويسيرون فيه المظاهرات» ويصدرون البيانات المعادية لدولة يهود 
والصهيونية . وقد بدأت ( ناطوري كارتا ) في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم صفوفها من 
جديد؛ وقامت برفع شعارات تنادي بإسقاط الدولة العبريةء وإعلان الدولة الفلسطينية على كامل 
تراب فلسطين» ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية نظموا عدة مسيرات» وأصدروا بيانات تقصف 
الدولة العبرية بالعنصرية والدموية. (© 


يقول يزرائيل ديفيد وايس الناطق باسم جماعة ناطوري كارتا : "نحن ندعو حتما 
بالتأكيد لإزالة دولة إسرائيل بالكاملء ليس كما قالت اتفاقات أوسلو أو غيرها من الاتفاقيات التي 
تقول : إنه يجب أن تكون هناك دولتان؛ لأننا نحن نعمل بموجب التوراةء لسنا حركة سياسيةء 
بموجب التوراة نحن كيهود محظور علينا أن يكون لدينا دولة على حساب الشعب الفلسطيني 
صاحب الأرض» نريد أن نعيش تحت ظل الفلسطينيين ... تحت حكم الفلسطينيين» ونقول : إنه 
لن يكون هناك نجاح للسلام طالما أن هناك دولة صهيونيةء أو ما يسمونه دولة عبريةء نعم نحن 
نقول وقلنا هذا أيام أوسلوء تظاهرنا في واشنطن» وفي مدريد وقلنا إن هذه الاتفاقيات لن تكون 


)١(‏ موقع حماة الأقصى (homatalagsa.con.سwسس)»‏ مقال للدكتور: عبد الوهاب المسيري بعنوان: نهاية 
إسر ائيل› بتاریخ 11-۳-۷ ۹م. 

(۲) موقع ملتقى الحديث (١0۳ء.۸ء‏ عل" اها"ه.سسس)» مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر: -.٠-٠۷‏ 
۰۹ ۹م 


¥ 


ناجحة ولن تأتي بالسلام؛ لأنه طالما أن هناك دولة فهذا تمرد ضد اللهء والتمرد لا ينجح» الناس 
نظروا إلينا على أننا راديكاليون في ذلك الوقت» الحاخامات الكبار في حركتنا قالوا إنه لا يجب 
العيش في ظل الصهيونيةء هناك عشرات الآلاف تركوا فلسطين حتى لا يعيشوا في ظل 
الصهيونيةء هناك منهم في لندن ونيويورك» وهناك مدرسة فكرية أخرى في الجالية اليهودية لا 
تريد أن تترك إسرائيل على أساس أنها تريد أن تحارب الصهيونية من الداخل» ويقومون 
بالتظاهر» ودائما يعارضون الصهيونية. 


ولكن؛ هل من هاجر إلى فلسطين يستحق غضب الرب؟ أجاب وايس : أنا لا أحكم بما 
يقول اللهء ولكن الله يقول بوضوح : إن من يخالف التوراة فإنه يتعرض لغضب اللهء إن الذهاب 
ی ن د ا وق 
نعارض الهجرة إلى فلسطين»ء هذه كانت غلطاء أنا لا أقول ذلك» لكنه موجود في الإنجيل "'. 


وفي بيان صادر عن جماعة ناطوري کارتا بتاریخ ۲۹-٤۰٠-٠١١٠٠م:‏ ' لا يوجد 
للشعب الإسرائيلي أي حق أو ملكية على هذا المكان المقدس» والذي هو بملكية الشعب المسلم أو 
أي مكان مقدس آخر» وننتظر اليوم الكبير الذي يعود فيه الحق لأصحابه مثلما كان بأيام سابقة 
ويكون نورا لأملهم ومملكتهم» لا يوجد للصهاينة حق أو ملكية» حتى على ذرة تراب واحدة بكل 
الأرض المقدسةء وهم كذلك لا يمثلون الشعب اليهودي» وليس لهم الحق بالحديث باسمهم» لذلك 
لا يوجد لكلامهم أو إعلاناتهم أو أعمالهم» أي علاقة أو ترابط للشعب اليهودي؛ وذلك لأن 
استيلائهم على الأرض المقدسة يتعارض وشرائع اليهوديةء وكذلك هم لا يتصرفون كيهود 
ويدنسون بتصرفاتهم قدسية الأرض "'. 
ثانياً: شهادات زعماء ورؤساء وحاخامات دولة الكيان: 


يقزل ياهو ولكن لا يزان من السابق لأرانة التو أن حفيقة جود إنرائيل اة 
مرسخة في الوعي العربي؛ لأنه إذا ما أزيل فجأة الحاجز الواقي لإسرائيل ستعود لتصبح هدفا 


-.٠-٠۰۷ موقع ملتقى الحديث (١0۳ء.۸ء عل" اها"ه.سسس)» مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر:‎ )١( 
م.‎ ۹ 

(۲) موقع الجزيرة نت» (أ6٠.3z0۲3زاة.‏ سس س)» برنامج بلا حدود» عنوان الحلقة: حركة ناطوري كارتا 
والصهيونيةء مقدم الحلقة:أحمد منصور» ضيف الحلقة:الحاخام: ديفيد وايس: الناطق الرسمي باسم حركة 
ناطوری کارتاء تاریخ | لحلقة: ۲٠٠١٣-٠٥ -۰١‏ 


YA 


للمفترسين الهاجمين» هذا الحاجز الفاعل الواقي لإسرائيل يتألف من عدة أسس هامة هي: 
الموارد البشريةء والطبيعية المتوفرة لدولة إسرائيلء الثروات النفسانية والمادية التي تحميهاء 
والحاجز الطبيعي الذي يفصل بين إسرائيل وبين الجيوش الضخمة في الجهة الشرقية» هذا 
الحاجز هو الجدار الواقي للدولةء السور العالي المتمثتل بجبال الضفة الغربية وهضبة 
E‏ 


إن هذه القوة اليهودية الخارقة كما يدعي نتنياهو فإنها سراب؛ حيث إن عدد اليهود في 
العالم )١١(‏ مليوناً تقرياء بينما عدد المسلمين يفوق المليار نسمةء فالموارد البشرية ليست في 


أما بالنسبة إلى الموارد الطبيعية فإن كل ما يملكه اليهود هو سرقة من الموارد الطبيعية 
للدول العربيةء فمن الأمثلة على ذلك مياه الشرب التي تأتي إلى الدولة العبرية فهي سرقة من 
الدولة العربية. وإن كانوا يقصدون الإمكانات الإلكترونية»ء فإن عقول اليهود في الدولة اليهودية 
أقل قدرة من أية دولة عربيةء فكيف إذا توحدت الأمةء وأما الثروات النفسية التي تذهب لخوض 
الحروب والمعارك في شمال فلسطين»ء وفي قطاع غزة»ء أو الثروة النفسية التي تحاول التخلص 
من الواقع بشرب المخدرات» أو الانتحار. وأما الثروات المادية فكلها من وراء التسول» 
والتبرعات التي تقدم للكيان الصهيوني"ء وأما عن الجدار الواقي نفسه فقد تحدث نتنياهو 
بعبارات فيها الذهول مما حدث حيث قال: " اخترق الجيش السوري هضبة الجولان» حتى 
اقتربت الدبابات السورية من جسر نهر الأردن»ء وعلى الجبهة الجنوبية اجتاز الجيش الممصري 
قناة السويس» واخترقت تحصينات خط بارليف» وأخذ مواقع له شرق القناة . 


وقال نتنياهو أيضا: " نجد أن دولة فلسطينية لا تشكل تهديدا تكتيكيا فحسب» إنما هي 
تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيلء وسيزداد الوضع خطورة إذا ما 
ادت ادر فاط قط ادى قرح الاك االاضو ي 


۱) لا مستقبل بین الأمم: الزهار» (ص .)٠٠١‏ 
) انظر: لا مستقبل بين الأمم: الزهار » ( ص .)٠٠٠١-٠١١‏ 
۳) المصدر السابق (ص .)۳٠٤‏ 
)٤‏ المصدر السابق (ص .)٤۸4١‏ 


) 
) 
) 
) 


۲۹ 


وهنا أيضا لا بد لي القول كشاهد على يوم 5=15٠=١١١٠م‏ عن دما فارت الشعوب 
العربية والمسلمة في ذكرى النكبة الفلسطينية» حيث استطاع المتظاهرون من اختراق هضبة 
الجولان بالرغم من وجود الأسلاك الشائكةء والألغام واستطاعت الدخول إلى شمال فلسطين» فلم 
يبقى لليهود أي جدار يحميهم من غضب الأمة الإسلامية. 


قال إبراهام بورج - رئيس كنيست سابق-: " إن إسرائيل مهددة بالفناء بسبب سياسات 
شارون» فأكبر عملية هجرة معاكسة من إسرائيل إلى أوربا وأمريكاء جاءت في عهده بعدما بلغ 
عدد المهاجرين إلى كندا ثلاثون ألفاء وإلى نيويورك مائة وخمسون ألفاء وإلى سان فر انسيسكو 
سبعون ألفاء وإلى لوس أنجلوس مائة وأربعون ألفا.. إن أغلب المهاجرين الإسرائيليين هم من 
أصحاب العقول المتميزة» والذين ساهموا بالنصيب الأكبر في بناء دولة إسرائيل علميا 
وتکنولوجیا"'. 


وهنا نذكر قول الشاعر اليهودي زاش: " إنني أخشى من الوحشية والبربرية التي 
نمارسهاء إنني أرتعد عندما أرى الرجال الذين يمثلونني بيجن وجنديّيه شارون ورفائيل إيتان 
هؤلاء الوحوش المفترسة". فمن حقه أن يخاف ويخشى من عمل رجاله فهو يعلم أن مثل هذه 
ا مز م الو كر اة فن اة تن كار ات وارك 
والور بون الستكن هن اللمين في الك افر رالتاي واا امت اة 
والخوف من عودة الإسلام إلى رئيس بلدية القدس سابقا في الكيان ( تيدي كوليك) ' حيث حث 
قيادة الدولة العبرية على بذل كل جهد مستطاع» والعمل بكل إصرار من أجل وقف عملية 
أسلمت الصراع» حتى لو كان الثمن المطلوب تقديم تنازلات كبيرة للأطراف العربية المعتدلة في 
المنطقةء ويخشى كوليك من أن التاريخ قد يعيد نفسهء محذرا الإسرائيليين من أن عمر بن 
الخطاب آخر يمكن أن يترجل مرة أخرى ليعلن عودة القدس للمسلمين"'. 


کما صرح الحاخام شلومو جورین للإذاعة اليهودية ۳ 111۷-1م: إن إقدام اليهود 
الآن على الصلاة في الحرم القدسي سيعتبره المسلمون تحديا دينيا لهم» مما قد يبعث فيهم 
حساسية شديدة ضد اليهود قد تؤدي هذه الحساسية إلى عودة الروح الدينية الإسلامية ال 


)"( المصدر السابقء (ص۹۰٤).‏ 
(۳) موقع صحيفة فلسطين» (5188۸.5٠!ع.۷۷۷)»‏ مقال للأستاذ: يوسف فرحات» بعنوان: هل تتحقق نبوءة 
الشیخ أحمد یاسین؟ بتاریخ .۲٠٠۹-۰۳-۲٤‏ 


¥ 


الانتعاش في نفوس المسلمين»ء وهذا أمر لا نرغب أن يحدث» إذا حدث فستضع دولتتا - 
إسرائيل- أمام مشاكل خطيرة قد تصعب مواجهتها ". 


وقد وبّخ أحد المسئولين العسكريين جريدة هآرتس العبرية بعد مجزرة قرية الخيام في 
لبنان في عام ۱۹۷۸م قائلا: " مثل هذه الأنباء ستثير الشعور الديني بين المسلمين» وهذا أمر لا 
ترغب إسرائيل في أن يحدث؛ لأنه إذا حدث سيضع إسرائيل في مواجهة المتعصبين المسلمين 


الذين يؤمنون بالخلود في الجنة إذا قتلوا اليهود '. 


إن ما قام به رؤساء الدول العربية من إخماد غضب المسلمين تجاه مجازر اليهود ضد 
الشعوب المسلمة» وخاصة في بيت المقدس» جعل غيظ المسلمين وغضبهم اتجاه الكيان اليهودي 
ينفجر في أيام الربيع العربي» منذ أول ثورة قامت بها الشعوب وثارت ضد حكامها المستسلمينء 
والتي بدأ انفجارها في غزة التي ثارت ضد الظلم والخنوع» والمفاوضات الهدامة للحقوق 
والثوابت» تم انتشر صلاح تربتها وخصوبتها إلى عام ١٠١٠م‏ لتوقظ الشعب التونسي» ثم 
المصري» ثم الليبي» ثم لتنتشر في أغلب أنحاء الدول العربية المسلمة» كماصرح حاييم 
هرتسوك - السفير اليهودي في الأمم المتحدة-: " إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهمذه 
الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا 
وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق.. إن جهودأ كثيرة بذلت لكبت نشاط 
الحركات الإسلامية المتعصبةء ولكن الأحداث الأخيرة في المنطقة الإسلاميةء وعودة الاتجاه 
الإسلامي ليمارس نشاطه على نطاق واسع في مصر وأفغانستان وتركيا.. وغيرها قد أظهمرت 
أن جميع الأساليب التي اتبعت لكبت نشاط الحركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المدى 
البعيد رغم ما حققته من نجاح لفترات قصيرة..إننا نشهد اليوم ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام» 
وتحمل في تناياها الشر للمجتمع الغربي بأسره» وهذه الظاهرة هي عودة الحركات الإسلامية 
التي تعتبر نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربي» والتي تعتبر التعصب ضد اليهود بشكل خاص 
وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فريضة مقدسة . 


ويقول الحاخام دوفيد ويس: ' حيث ذكر أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن 
تنتهي في ليلة واحدة» إذا عرفت القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا أن ما تقوم به 


.)١٤١ لا مستقبل بين الأمم: الزهار» (ص‎ )١( 
.)٥٤١ المصدر السابق» (ص‎ )۲( 
.)٥٤١ المصدر السابقء (ص‎ )۳( 


۳١ 


إسرائيل يتعارض تماما مع التعاليم اليهودية غير الصهيونيةء وأشار إلى أن الديانة اليهودية براء 
من دولة إسرائيل»ء وأن حقائق التوراة وتاريخ اليهود طوال ألفي عام يؤكدان أن زوال دولة 
إسرائيل مهما طال عمرها مشير إلى تفكك دول كانت أقوى من إسرائيل مثل الإتحاد السوفيتي 
والنظام العنصري في جنوب أفريقيا ". 


ويقول الحاخام كوهين: " التوراة غلمتتا أن من يعمل ضد التوراةلن ينجح أيدأء.ء 
EE A E N E SS‏ 


وقال أحد الحاخامات بأن الدولة العبرية ستبدأً بالانهيار بموت ملك اليهمود شارون» 
ولذلك فهم يقومون بتأجيل موته» وهو الآن في حالة موت سريري» فهم يحافظون على نبض 
قلبه عن طريق الأجهزة الطبية لقدر المستطاع"ء وهذا كلام غير دقيق بل هو في عداد الموتى. 


وتحدث حاخام يهودي في فيديو نشر على اليوتيوب) عن عظمة الإسلام من بين كل 
الأديانء وأنه هو دين المستقبلء كما أكد أنه في حال زوال إسرائيل» والتي أسماها بدولة الشر 
سيدخل معظم سكان العالم في الإسلام» وقال الحاخام: إن الإسلام منذ نشأته قادر على الصمود 
أمام التغيرات الاجتماعيةء وهو عقيدة قوية يمكنها أن تتحمل التغيرات في العالم؛ حيث كان له 
فت حي ا و كف ارك ال ان زهو عن ان الاخرى ةر أضاف ان ات مد اوا 
بناء مجتمعه الديني» وعلى هذا الأساس بنى دولة جديدة بتعاليم جديدة مشيرا إلى أنه يتض 
الآن أن التعاليم لديها القدرة على الصمود في وجه التغيرات» وهو أمر جلي في القرآن حتى في 
الحالات الصعبةء وقال: “ تعاليم الإسلام صمدت في الأوقات الصعبة”. 


وأوضح أنه في هذا العصر عندما جاءت الديمقراطية وأغرقت العالم» لم يتبق من 
المسبخية شوى المباني الأذرية ققطة كما لم يبق من البهركة أ شي لر قرغا تات كط 
ال ي اناد ا ن ( 3 ا اكات أن امن ا ا د که 
في اتصال دائم مع الخالق في أداء الصلوات الخمس كل يوم عندما يجثون على ركبهم خمس 
مزا مده مرا عد فة و امد اتخاعا ایرد تو فة :عتا کان داس کے ارروا 


( المصدر السابق » (ص ۷). 
۳) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح »> (ص .)٠١١‏ 
)٤‏ انظر: اليوتيوب: فيديو لحاخام يهودي يعتبر أن الإسلام دين المستقبل» تم تحميله بتاريخ aE ENA‏ 


) 
) 
) 
) 


Y۲ 


فكان في المطار مكان هادئ» وعندما جاء وقت الصلاة وجد المسلمين قد تجمعوا وافترشوا 
الجرائد ليؤدوهاء وقال: “هذا هو الإسلام” وتابع هذا في المجمل له معان كثيرةء إنسان ييصلي 
خمس مرات في اليوم» وعلى الرغم من أنها خمس صلوات إلا أنها ليست طويلةء بل هي جادة 
جداء وعميقةء وأشار إلى أن الإنسان عندما يجثو على ركبتيه في خمس دقائق ليكلم الله» وهو إن 
كان له معنى فمعناه أن الإسلام هو ديانة المستقبل» وتحدث الحاخام: بأن العالم يتجه نحو 
الانغلاق بسبب وجود الدولة العبريةء وإذا لم يتم القضاء عليها - التي هي في الحقيقة أصل 
الشر- سيزداد العالم خراباء وأكد أنه في حال القضاء عليها فإنه بعد سبعين عاماً سيدين معظم 
سكان الكرة الأرضية بالإسلام؛ لأنه دين قوي بما فيه الكفايةء ويقود الناس في الاتجاه الصحيح» 
وارك الخاكاء أن القن الأاح أصبح أمزا بيبا وسروفا وخاصة في اور وبا الأمر الذي 
دفع بعض الدول مثل سويسرا إلى منع بناء المساجد الجديدة. 


وقال البروفيسور أمنون روبنشطاين قال: " إن إسرائيل لا يمكنها البقاء طويلاً بسبب 
نوعين من التهديد الداخلي في الفساد المتزايد في الوسط الحاكم» وتاكل ما يسميه - منظومة القيم 
الصهيونية - التي استندت عليها دولة إسرائيل» وبسبب التهديد الخارجي الذي يمثله الفشل 
العسكري في ردع العرب والمنظمات الفلسطينية» عن مواصلة تهديد أمنها الوطني "'. 


کو و ماک او ارک ا 
بذع ال لك ها اكان البتر طا السك المن ادر الكرية ام زول حي وغ 
ما جرى ويجري من محاولات لتثبيتها كدولة لها أحقية في الوجودء فإن الصراع بين اليهود 
والمسلمين لا يزال مستمراء ولا تزال الأيام دول بيننا وبينهم» وإن كان النصر في غالب الزمان 
لناء لكن يوم أن يبتعد المسلمون عن أسباب النصر يكتب الله كلك الغلبة لليهودء فمزيداأً من القرب 
من الله» ومزيدا من الدعاء والتضرع والبكاء إلى الله رب العالمين» ومزيداً من تلاوة القرآن؛ 
ومزيداً من السجود في جوف الليلء ومزيدا من إحتفار الدنياء وطرق باب الجنة بجماجم اليهود 


وأعوانهم. 


)١(‏ موقع عودة» عودة»(c0٥. »))۷W.4۷04-08 W3‏ للكاتب أحمد الشجاع» مقال بعنوان: نحن 


وإسرائيل» المشكلة في ضعفنا لا في قوتها. بتاريخ: ۲۸ ذي الحجة ١١٤٠ه.‏ 
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المبحث الثالث 
تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


یشتمل على مطلبین : 


المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المطلب الأول 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


لا يخفى على كثير من الدول الغربية نهاية الكيان اليهودي» فهم على علم بأنه إلى 
زوال» وما كانت صناعتهم له إلا لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية بالإضافة إلى الأهداف 
الدينيةء فمن أجل ذلك قامت الدول الغربية والولايات المتحدة بدعمه»ء والحفاظ عليه»ء فقاموا 
بالتصدي لحركات المقاومة الإسلاميةء وإخماد غضبها على اليهودء إلا أنهم فشلوا في ذلك» 
وخاصة بعد الحرب على لبنان عام ١٠٠٠۲م»‏ والحرب على غزة عام ۸٠٠م»‏ فنادى الغرب 
بحل الدولتين» ودعمت عدد من هذه الدول الفكرةء وأذكر على سبيل المتال تصريح وزير 
الخارجية الأسباني ميغل مور اتينوس: ' إنني: أحلم أن أرئ أخيرا سنة ١١١٣م‏ دول ة قل سطينية 
تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.."'. 


افر جات مرا مو تالز فة ارت وكا 
الاستخبارات المركزية الأمريكية (014) دراسة عن مستقبل الدولة العبرية توقعت فيها سقوطها 
خلال عشرين عاماء وتتوقع الدراسة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلةء ونزوح مليوني يهودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية". 


وا جاك اناي لفن وة بو فو اكان رامن ا م رها ف 
الإكسبريس الفرنسيةء حيث يفيد أن الدولة العبرية تعيش عزلة غير مسبوقةء وأنها تواجه تهديد 
بالزوال الأكبر في أي يوم من الأيام؛ حيث إنها تواجه حرب غير نظامية» بين الشبان 
الفلسطينيين» والمستوطنين» وأن شوارع فلسطين ستشهد مواجهات دامية(". 


وتوقعت دراسة أوربية نهاية دولة اليهود عام ۲۰۲۰م» وتحول اليهود إلى أقلية صغيرة 
RN‏ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۸٤۱۹م‏ سیکون أكثر من عدد السكان اليهود في 


(۱) 

)١(‏ صحيفة فلسطين (5م. ۵۸ء اءهام؟.۷) العدد ٠٠١‏ (ص ۸)» مقال بعنوان تقرير استخباري أمريكي 
يتوقع انهيار دولة ال حثلا “.€ بتاریخ ۸ 1— ۰۰9۹-۰۳ 

(۳) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص .)٠٤١‏ 


صحیفة فلسطین (5م.۸٥ع‏ ءام .w۷Wس)ء‏ العدد ۹۲۳۲ء (ص ۲)ء بتاریخ ۰۰۹-۱۲-۱۹٣م.‏ 


o 


عام ١٠٠٠م‏ ء ورغم الذي نراه من تجبر ومراوغة الدولة اليهودية فإنها تعيش أسوأ مراحل 
حياتها فاضطراب داخلي منتشر» وعدم استقرار سياسي» وأزمات نفسية واقتصادية» وصراعات 
داخلية» حتى أصبح اليهود يتخوفون من مستقبل دولتهم التي قامت بالقوة على أرض فلسطينء 
لذا فإن أهلها لم ينعموا بالأمن منذ قيامها إلى هذه اللحظة "» وفي دراسة أجراها خبراء 
إستراتيجيون» ومحللون سياسيون أوربيون في ضوء الحرب اليهودية الأخيرة على لبنان سيناريو 
كارثياً على الدولة العبرية المهددة بالزوال في مدة زمنية قليلة وفقاً للوثيقة التالية التي تعتمد على 
عدة عوامل تتمثل في التالي(': 


-١‏ أن التفوق العسكري للدولة العبرية المطلق على حساب حضورها قد ولى» وأن 
الولايات المتحدة والدولة العبرية تفقدان زمام المبادرة. 


-١‏ زيادة القدرات العسكرية لدى خصوم الدولة العبرية. 


رسعت اتر ة اضراع تين لكان واكدرل الج اور لصح ضير اغا كيا 
وود ٠‏ وله ضر على الفل طن وره ف اة امل كل الفرل لر 


٤‏ - استفادة العرب من ضعف الأداء العسكري الغربي» وخاصة من الدول الداعمة 
للدولة العبرية التي خاضت الحرب ضد العراق.. 


0-— وفق هذه الدراسة وبع الحروب التي مني فيها الكيان بالفشل العسكري» والسياسي» 
والسقوط الأخلاقي نتيجة ارتكابهم جرائم حرب» واستمراره في نفس السياسة التي بدأت تتبعها 
منذ مطلع التسعينات» يعني أن نهايتها كدولة يهودية قد تكون في حدود ١٠٠۲م.‏ 


وفي رؤية لكثير ممن يشتغلون بالسياسة» وبعض الأكاديميين المختقصين بدراسات 
الشرق الأوسط يرى هؤلاء أن إصرار الفلسطينيين على حق العودة بعد ستين عام يؤدي في 
النهاية إلى أغلبية عربية داخل الأراضي المحتلة - الدولة العبرية-» الأمر الذي ستكون له 
انات ا کر ا 


.)٠١١ انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح »> (ص‎ )١ 

۲) موقع الجزيرة نت« )ھ¬.www.aljazeera(«‏ أحمد منصور» في برنامج بلا حدود» ٥۱۰-۰-٤۰۰٣م‏ 
موقع الصوت الحر "0ء www .aاch ou rou).‏ مفتاح نھاية إسرائیل؛ بدون. 

.)٠١٤١-٠أ١١ انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۳٢ 


1 إن قوة الفلسطينيين مع مرور الزمن آخذة بالازدیادء وذلك في شتی المجالات 
الاقتصاديةء والعسكرية والإعلامية..» وهذا يدلل على أن المستقبل يعمل لصالحهم. 


-١‏ إن دعم الدول الغربية للكيان آخذ بالتناقص» حيث إن التأييد الأعمى لدولة الكيان لم 
BENE SE O EON ANE E a‏ 
الإنسان بخصوص الحرب على غزة. 


۳- لقد تقلص الفارق العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلاميةء والكيان اليهودي؛ حيث 
إن التطور العلمي في الدول الإسلامية آخذ بالزيادةء وعليه فإن العدد الكمي للعرب هو الذي 


يقرر مصير الدول. 


٤‏ - إن عدد الفلسطينيين سيكون على مدار السنين القادمة أكثر من عدد المغتقصبين؛ 
حيث إن نسبة المواليد الذكور لدى الفلسطينيين أعلى نسبة في العالم» على غرار دول العالم التي 
تعتبر فيها نسبة المواليد الذكور أقل من نسبة الإناث. 


وتعتبر المرأة الفلسطينية أعلى خصوبة على مستوى العالم» ومتوسط ولادتها من ٠١-(‏ 
1ء أما نساء اليهود فمتوسط و لادتهم .)٤-۲(‏ 


كما دعت صحيفة الديلي تلغراف الدولة العبرية إلى تغيير موقفها إزاء إعلان الدولة 
الفلسطينية من باب الحرص على مصلحتها؛ لأن الزمن كما ترى الصحيفة لم يعد في صالح 
الدولة العبريةء وتفسر الصحيفة موقفها بالقول: "إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت قادرة 
على ممارسة سياسات التأجيل والمراوغة بسبب أن الفلسطينيين لم يكونوا يتمتعون بتأييد دوالي 
كبير.. غير أن هذا كان في الماضي» وطبيعي أن الاحتجاجات هذا الصيف التي أسفرت عن 
تمكين ملايين الشباب العرب سياسيا ممن لم يخبروا شيئًا سوى الإحباط والقهر قد جعلت الجيل 
الحالي من الشباب الفلسطيني رفيع التعليم يشارك هذا الشباب طموحاتهء وأضافت التلغراف أن 
أسلوب المواجهة التي اتبعته حكومة نتنياهو إزاء أي تح لسيادة إسرائيل قد جعلها أكشثر عزلة 
دبلوماسيا وساي ن آي رقت من فى تاريخةا اليك ورب اة م مانت 
سفينة مرمرة وتردي علاقات إسرائيل مع أنقرة نتيجته» وكذلك الرد العنيف على هجمات 
إسلاميين مسلحين في شبه جزيرة سيناء التي تصفها الصحيفة بالواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
قد أثارت احتجاجات معادية لإسرائيل في القاهرة مما أدى إلى إجلاء السفير الإسرائيلي 
والعاملين معه. 


YY 


وتستنتج الصحيفة بأن هناك تغييرات رهيبة تجري في الشرق الأوسط في القرن الواحد 
والعشرين» وإنه من مصلحة إسرائيل الأكيدة على المدى الطويل بالتبعية أن تعدل نهجها إزاء 
جيرانها.. وتختتم المقالة بالتساؤل إن كانت هناك بداية لتحقيق ذلك أفضل من إيلاء مطالبة 
الفلسطينيين بدولة لهم الجدية التي تستحقها('. 


يقول إيتان هابر: ' وأخيراً فليعلم الإسرائيليون بأن جيش الحفاة في فيتنام الشمالية قد 
هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث الوسائل القتالية.. ويكمن السر في أن الروح هي التي دفععت 
المقاتلين وقادتهم إلى الانتصار.. والروح تعني المعنويات والتصميم» والوعي بعدالة النهج 
والإحساس بعدم وجود خيار آخرء وهو ما تفتقده إسرائيل التي يكتنفها اليأس"'. 


.)م۲١٠١-۰۹-۲۱( الزمن لم یعد في صالح إسرائیلء‎ www .اماموrھم‎ ٣.٥٥.١ صحیفة التلغر اف‎ )١( 
.)٠١۸ زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص‎ )۲( 


TTA 


المطلب الثاني 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


قام عدد من علماء المسلمين بدراسات تحمل البشرى للمسلمين» تتحدث عن نهاية الدولة 
العبرية» وعودة الروح إلى الأمة الإسلامية بعد أن استفحل الكفرء والفساد في الأرض» وانتقشر 
في أرض الإسلام انتشار النار في الهشيم» فمن هذه الدراسات: 


أولا: (يوم الغضب› هل بدا بانتفاضة رجب) للشيخ سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي(': 

يعتبر هذا الكتاب قراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن نهاية دولة الكيان» وليس معنى 
دراسة الشيخ لنبوءات التوراة أنه يصدقهاء بل وضتح الشيخ ذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ أن نهاية الدولة العبرية من علم الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله > ولكن الله تعالى 
يطلع عباده على بعض الأمور عن طريق الوحي للأنبياء ات أو الرؤيا الصادقة للصالحين. 

- إن ما ورد في الكتب المقدسة من أخبار منها ما لا نصدقه» ولا نكذبه» ومنها ما هو 
باطل» ومنها ما هو حق قد وافق الوحي» أو وافق الواقع. 

:« كوو نة رأة عى الأزض تخاة سسا ترداب أل الأزض کا و E‏ 
ا .3 جا الدين وينزعون عه سلطا اا ا نوا ويدوا إلى الم (» يرى الشيخ أن يوم الغضد 
Ny a So‏ 
۷ م» وعليه تكون النهاية أو بداية النهاية بعد ٠٥‏ عام من إقامتهاء فتكون النهاية أو بدايية 
النهاية: ۱۳۸۷ه + =٤‏ ۲٩٤۱ه‏ أي =٤ +۱۹٦۷‏ ۰۱۲٣م.‏ 

الفوائد المستخلصة من الكتاب: 

-١‏ يعتبر أهل الكتاب أكثر الأمم اهتماماً بأحداث المستقبل» حيث ورد ذلك في كتبهم 
المقدسةء والدراسات التي يقومون بها. 


)١(‏ تلخيص كتاب يوم الغضب» للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط ۱ء ١١٤٠هء‏ بدون. 
() انظر: سفر دانیال» ۷/ (۲۹-۲۳). 


۳۹ 


- من حكمة الله تعالى أن تكون نصوص الكتاب المقدس شاهدة للمسلمين بأحقيتهه 
للأماكن المقدسة» وعلى وجه الخصوص بيت المقدس. 


۳- يعتبر اليهود من أنجس الأمم» فهم أهل كفر ونفاق» وفسادء فنزل عليهم غضب الله 
تعالى على أجيالهم المتواليةء فما ناله أولهم من ذل وعذاب» سيصيب أواسطهم» وأواخرهم. 


ثانيا: (زوال دولة إسرائيل ۲٠٠۲م‏ نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية]) للأستاذ بسام نهاد 


جرار(': 


حيث قام الأستاذ بتفسير النبوءة الواردة في سورة الإسراء بما يوافق ظاهر النص» 
ويتوافق مع الواقع التاريخي» ثم ينحى الأستاذ في كتابه إلى التأويل الرياضي» أو الرقمي» وهذا 
تاريل مذهلوذلك تشين بزوؤال اذولة العبرية سادا على شري مسررة الاسر |ء يقر د 
فين ابات فى موز السرا ليل إلى ية مقادها أن ارال مرول برل عا 0 


النبوءة القرآنية التي اعتمد عليها الكاتب: 


ےے 
إل 


© سی آلکتب لته کی إن إل اَل تدوأ من دون و ڪیلا‎ E 


U 


e‏ گات بدا شک © وقَصَتا إل ب ِموی فی اکب افيد فی آلذرض 

مولعل عر کہی © ادا جا وعد وکنا بعتا رڪم عا ل اور ا لدل ايار 
رو ے oll‏ م ےو ر ر ر رە رصا اکر 

وکات وعدا مَمعولا ا تُر ردد 6 کم از آڪره لهم ودد تم امول وتيت وجعلک کر KOE‏ 


ISS 


اخس ا لحن لاش ونا اسا ها ذا جاء وعد رة يسوا وجومكم ويدخلا السسجد 
تًا ڪما د لوه ول مرو ويروا أ ماعلوا تس ر أ J4%‏ (الإسراء: ۲ «(Y‏ حبث یری الكاتشب أن هذه 
النبوءة تتحدث عن الصراع الحاصل بين المسلمين واليهود في فلسطين»› أن وة الا راء 


تتحدث عن إفسادين لليهود: 


الإفساد الأول : وقع في منتصف القرن الأول قبل الميلاد من خلال صراع أبناء سليمان 
على السلطة؛ حيث تقاتلوا فيما بينهم» وتحول الشعب اليهودي إلى عصابات وقطاع طرق› 


() تلخيص كتاب زوال دولة إسرائيل ۲۲٠۲م»‏ للأستاذ بسام نهاد جرارء مكتبة بقاع الحديثةء بيروت» ط ۲ء 
A AAYETN‏ 1مم. 


E2 


منعت وصول قوافل رة لی ار اوو جور ار ا تک وخ صر ا لري 
العراقي عام ٥۸١‏ ق.م فحطم هيكلهم قبل وحرق توراتهم . وسُمي ذلك تاريخيا يا بالسبي البابلي. 


اما الإفساد الثاني : فقد كانت بدايته متمثلة بإعلان الدولة الصهيونية عام ۸٤۱۹م‏ 
واكتملت دورة الفساد عندما احتل اليهود القدس عام ۷م وعاثوا فیها فساداء فکان ETRE‏ 
الله أن تفعل فعلهاء ليرسل الله علیهم عبادا له» يزيلون هذا الفساد الصهيوني. 


* بعض دلائل تلك النبوءة التي ذكرها الكاتب: 


- أولاً : يروي الكاتب العراقي محمد أحمد الراشدا في محاضرة فلكية عن مذنب 
هالي قائلاً: عندما أعلنت دولة إسرائيل عام ۸٤1۹م‏ دخلت عجوز يهودية عراقية جارة لنا على 
والدتي باكية ؛ فسألتها أمي: لماذا تبكينء وقد أصبحت لكم دولة؟ 


قالت العجوز اليهودية : إن قيام هذه الدولة سيكون سبباً في ذبح اليهودء فالنبوءة لدينا 
تقول : إن عمر دولتنا سيكون )۷١(‏ سنة قمرية وعليه فإن سنة ۸٤۹٠م‏ وافقت التقويم الهجري 
۷ه فإذا أضفنا )۷١(‏ سنة على السنة الهجريةء فإن عمر الدولة العبرية يساوي 


۳ه وهذا يوفق سنة ۲۰۲۲٣م.‏ 


- ثانيا: أعلن (مناحيم بيغن) ‏ وهو زعيم سياسي متدين - في مؤتمر صحفي عام 
۲ م أثناء الغزو الصهيوني للبنان أن إسرائيل ستنعم بسلام كما نصت عليه التوراة لمد 
أربعين عاماء ثم تكون المعركة الفاصلة مع العرب» فلو أضفنا )٤١(‏ سنة على عام ۱۹۸۲م فإن 
سنين السلام ستنتهي في عام ۲۲٠۲م‏ وهو عام الزوال. 


ol 


- ثالثا: إذا قمنا بإحصاء عدد كلمات تلك النبوءة القرآنية من قوله تعالى ¥ واتيتا موس 
التب عت کی إن تیل چ إلی قولہ تعالی چڑ وقلا من عدو لی انیل اس کو ارش 2 
وعد آلكخرة جنا ب َفِيمًا ( الإسراء: )٠١١‏ سنجد بأن عدد كلماتها )٠٤١٤١(‏ كلمة وهو الرقم 
ذاته الذي يتطابق في التقويم القمري والهجري الذي تقوم عليه النبوءة البهودية التي تقول بزوال 


دولتهم. 


)١(‏ هو داعية عراقي فاضل استخدم أسماء مستعارة في كتاباته» حيث إن اسمه الحقيقي هو: عبد المنعم العلي 
العزي. 


٤١ 


ثالثا: (زوال إسرائيل حتمية قرآنية) الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي رحمه الله (: 


حيث يرى الشيخ أن بعد هزيمة اليهود عام ۱۹۷۳م» وتفجر الصحوة الإسلامية والتي 
كان أبرزها ثورة الشعب الجزائري» فإن الأرض تشهد تغييراء لاستقبال الإسلام بعد أن تغرب 
عن الحياةء لتعود الحياة للمسلمين» ويعود النصر لهم» حيث استند في حتمية زوال الدولة العبرية 
على آيات قرآنية عديدة في سور مختلفة مثل المائدةء والإسراءء واستشف من خلالهما صفات 
الطائفة المنصورة» والتي يجب أن تكون في الأمة المسلمةء وتمتلكها أمتنا اليوم» وهي: 


أولا: العقيدة الراسخة التي تمتلكها الأمةء وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه العقيدة التي تربى عليها أصحاب رسول الله بء ومن 
بعدهم جنود الإسلام عبر التاريخء فانتصروا بهاء وهي التي تجعل الشهادة في سبيل الله أسمى ما 
يطمح إليه المسلم» فأمة تملك هذه العقيدة لا تحرص على حياة الذل والهوان والمسكنة 
والاستسلام» والرضا بالأمر الواقع» والخنوع للعدو الكافر . 


ثانياً: تملك الأمة الطاقة التي تحرك الآلة في الأرضء» فإذا منعت هذه الطاققة عن 
العدو ركع بين يديها يطلب رحمتهاء وما أسخف أولئك الذين يقولون: إن البترول لا علاقة 
له بالسياسة» حتى يستمروا في فجورهم وانحلالهم» يعطون عدوهم البترول ليقتلهم به في 
الطائرات التي يقدمها ليهود» وفي المدافع والدبابات والسيارات والكهرباء وكل آلات الفتك. 


ثالثا: تملك الأمة وسائل التحكم في النقد العالمي» فلو كان حكامها على مستوى 
المسؤولية لأسقطوا الدولار - العملة الرئيسية في العالم - بقرار يتخذ ألا يقبل ثمن البترول 
بالدولار» وأن يكون هناك دينار إسلامي يدفع به ثمن البترول في آسيا وأفريقياء ويملك 

رابعا ٠‏ الأنة تملك العدد الوفيرء فهئ تملك أكثر ممن المليار :من المشلمتين» متهم 
حوالي ۲٠١‏ مليون من العرب. 

خامسا: تملك الأمة الأرض الواسعة التي تمتد عبر ثلاث قارات» ولكنها أرض مجزأة 
فلو توحدت لأعطت عمقاً إستراتيجياً يقصر العدو عن بلوغ مداه. 


() تلخيص كتاب زوال إسرائيل حتمية قرآنية الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي» بدون. 


A 


هذه الأمة بإمكانياتها هذه» هل يعجزها يهود؟ وما يهود ؟ لولا أن حدودهم محمية» 
فو الله لو دخلناها عليهم بأيدينا ما بقي منهم أحد . إننا سنقتلهم .. بقدرهم جاءوا. 


ولقد توصل الباحث من خلال تلك الدراسات السابقة التي قام بها المفكرون المسلمون 
إلى بيان مظاهر تؤيد قرب نهاية الدولة العبرية على أرض بيت المقدس» بجانب البشرى 
القرآنيةء بما يلي(': 


-١‏ عودة روح الجهاد والمقاومة إلى نفوس أهل فلسطين» وإيمانهم الكامل بحقهم 
المسلوب» وشرعية قضيتهم» وحقوقهم الدينية والتاريخية عليها. 

۲- وجود العنصرية اليهودية التي أدت إلى تشتت المجتمع اليهودي» وخاصة في مجال 
التفرقة بين اليهود الشرقيين» واليهود الغربيين. 

۳- وجود تيار مناهض للكيان مثل جماعة ناطوري كارتا التي تؤيد الحقوق الفلسطينيةء 
وتكفر بالدولة العبرية. 


A A‏ ا ی ا ل و 
إلى الانتحار للهروب من الخدمة. 


-٥‏ زيادة معدل الهجرة من الكيان إلى خارجه» وهي ما تسمى بالهجرة العكسية التي 
تقلب أموره» وتنذر بزواله. 


وقد عد الدكتور العلامة عبد الوهاب المسيري عشر نقاط لزوال دولة الكيان عن 
الأراضي المحتلةء حيث حدد هذه النقاط من خلال قراءته للصحف والكتب اليهوديةء والنقاط 


العشر هي(: 


-١‏ تآكل المنظومة المجتمعية داخل الكيان؛ حيث فشل قادته من صهر أطياف المجتمع 
اليهودي المختلفة في منظومة واحدة بعد أن هاجروا من بلدانء وتقافات مختلفة. 


(۱) انظر: زال دولة إسرائیل: شریتح» ( ص٤۲۳-١٠).‏ 

(۲) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص .)۲۳۸-۲۳١‏ وموقع الجزيرة نت (۲2.۸6٥ءazزات. (www‏ 
برنامج بلا حدود»ء مقدم البرنامج: أحمد منصور»ء ضيف اللقاء: الدكتور عبد الوهاب المسيري»ء عنوان الحلقة: 
مستقبل إسرائیل وإرهاصات نهایتهاء بتاریخ ۰۱-٦۲۰۰۸-۰م.‏ 


EY 


۲- تعثر خطوات تغيير النظام السياسي القائم دى إلى الفشل في تغبير السياسات 
الحاكمة»ء وانتشار حالة من التذمر والسخط والفشل داخل مؤسسات الجيش والاستخبارات. 


۳- الهجرة العكسيةء حيث زادت النازحين اليهود من داخل الأراضي المحتلة إلى الدول 


الأوربية؛ حيث بلغ عدد المهاجرين مليون شخص من أصل ستة ملايين هاجروا إليها. 


-٤‏ اتساع الهوة بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين أدى إلى انهيار نظرية الإجماع 
الوطني» مما أدى إلى وجود حالة مستمرة من العداء بين الأحزاب الدينية الغربية»ء والأحزاب 
الدينية الشرقيةء والوسطيين. 


يقول الدكتور عن معنى انهيار نظرية الإجماع الوطني: " كان يوجد إجماع أن فلسطين 
أرض بلا شعب وإن كان فيها شعب فيمكن تهميشه وأن اليهود شعب» ما حدث أنه ثبت أن 
فلسطين أرض فيها شعب متماسك ومقاوم وأن اليهود لا يشكلون شعباء وبالتالي لم يهاجم وظلت 
الغالبية الساحقة ليهود العالم خارج إسرائيل'. 


-٥‏ أكد الحاخامات اليهود على أن الإعلان عن دولتهم هو علامة على قرب نهايتهما 
تاها رف الات اتور اق ها آذ ها ار ى فل تهدي ماف وة الرية: 


-٦‏ الشك المسيطر على قلوب اليهود من المستقبل لهذا الكيان» حيث إن هذا المجتمع 
مصطنع» لذا سيظل شعوره المسيطر عليه أنه غريب عن المحيط الذي يقطن فيه»ء فيعتبرون 
أنفسهم أنهم لا ينتمون إلى المنطقةء وقد ألمح الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن ما يؤكد ذلك 
هو سؤال أحد الصحفيين لشمعون بيرز: ' هل ستبقى إسرائيل ستين عاما أخرى؟ فأجاب: اسألني 


هل ستبقى إسرائيل عشر سنوات قادمة؟ "() 


عنهاء وذلك لاقتناعهم بأنه لا يوجد مبرر باحتلال أراضي الغيرء بالإضافة إلى وجود حالات 


)١(‏ موقع الجزيرة نت (أ6٠.j4288۲3ا2. «۷W‏ )» برنامج بلا حدود»ء مقدم البرنامج: أحمد منصور» ضيف 
اللقاء: الدكتور عبد الوهاب المسيري» عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ -٠1-١۰١‏ 
۰۸ آم. 

(۲) موقع الجزيرة نت (أ6٣.3206۲8ا. Ww‏ wس)»‏ برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيري» حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهایتهاء بتاریخ ٠١۸-۰٦-۰١‏ ٣م.‏ 


E 


الانتحار الكثيرة داخل الجيش نفسه»ء والخوف من المشاركة في العمليات العسكريةء والرعب 
الذي يسيطر على قلوبهم في حالة تنفيذ أي عملية عسكرية»ء أو المشاركة في الحروب. 


۸- لم يستطع الكيان اليهودي من إبادة السكان الأصليين لهذه الأرض» حيث إن الوضع 
الديمغرافي لصالح الفلسطينيين الذين بلغت نسبة خصوبة المرأة الفلسطينية )٠١-۸(‏ بينما نسبة 
خصوبة المرأة اليهودية »)٤-۲(‏ وقد عبر بن غورين عن ذلك بعد أن اكتشفه: " نحن الآن لا 
نجابه مجموعة من الإرهابيين» وإنما نواجه ثورة قوميةء لقد صهرنا أرضهم ولن يسكتوا على 
ذلك» وإذا قضينا على جيل فسيظهر آخر"'. 


-٩‏ وجود الكيان اليهودي على قيد الحياة هو عبء على الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
لأن الطبيعة الوظيفة للدولة العبرية الإحتلالية تعني: ' القوى الاستعمارية اصطنعتها للقيام 
بمهمةء وبانتهاء هذه المهمة تنتهي دولة إسرائيل " كونها قائمة على الدعم الخارجي. 


-٠‏ وجود المقاومة الفلسطينية واستمرارها هو السيف المسلول على رقبة الدولة 
العبريةء وقد أكد هذا الكلام عدد كبير من قادة الاحتلالء وذلك من خلال الانتفاضتين» وإطلاق 
الصواريخ» وبقاء الحركة الإسلامية على سلم القيادة الفلسطينيةء وخاصة داخل القطاع» ودليل 
ذلك تصريحات أكد أحد قادة اليهود: " نحن غير قادرين على رصد صواريخ القسام بسبب 
صناعتها البدائية» ونحن على استعداد لأن نعطيهم صواريخ إسكود المتطورة» ونأخذ صواريخ 
القسام"ء فالاحتلال الصهيوني على هذه الأرض المباركة لن يدوم له البقاء وسيزول حتماً كما 
زال من قبله الاستعمار البريطاني برغم اتساع مستعمراته في مناطق العالم والتي لم تكن تغرب 
عنها الشمس» وكذلك الاستعمار الفرنسي الذي استولى على كثير من الدول العربية والإسلامية 
وكذلك الاستعمار الإيطالي» والسوفيتي» كل هذه المستعمرات آلت إلى زوال»ء وكذلك الكيان 
الصهيوني بحجمه السكاني وطبيعة تكوينه العنصري والقمعي لن يقوى على الصمود في 
مواجهة التيار الإسلامي المتنامي في كل أقطار المعمورة» ولن يقوى كذلك على مواجهمة 
حركات المقاومة الفلسطينية » وثورته المستمرة داخل الأراضي المحتلة. 


)١(‏ موقع الجزيرة نت (أ6٣.206۲8ا2. Ww‏ wس)»‏ برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيري» حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ ١۰-٦۸-۰١٠٣م.‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 


to 


المبحث الرابع 
إرهاصات تتبير علو اليهود 


المطلب الأول: انتشار الإسلام. 
المطلب الثاني: صمود اهل قطاع غزة. 
المطلب الثالث: الثورات العربية. 


طلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


المطلب الأول 


انتشار الإسلام 


فجر جديد قادم» وأمل يتجدد»ء نراه في هذه الصحوة المباركة التي بدأت تتنزل في كل 
بقاع الأرض تقريباء كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأىء وقطرات المطر على الأرض 
العطشىء» لقد ولت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها وأولادها ظهرها للدول التي صنعت 
يهود وأوجدتها كغدة سرطانية في قلب الأمة النابض فلسطين»ء وقامت بدعمه بالمال والسلاح 
والمعونات» وتوجهت من جديد للقبلة التي ارتضاها الله كك لحبيبه المصطفى 4# وهذا ما يؤكد 
أن وعد الله قائم بنصرة هذا الدين» وبالتمكين لسنة سيد النبيين» ولقد عادت الأمة المسلمة إلى 
دين ربهاء ولا أدل على ذلك ما نراه من ازدياد في عدد المصلين» وإقبال شباب الأمة على فهمم 
قضيتهم» ورفع الشعارات الإسلامية في مواجهة أحزاب الكفر» ودويلاته» وهذا ما كان يتخوف 
منه الغرب واليهود» فنصبوا العداء لجميع أبناء الصحوة الإسلامية لإبعادهم عن دينهم» وإبعاد 
الإسلام عن القضيةء وإجهال الأمة بأمر دينهاء حيث كان الكفار والمنافقون» واليهود يتآمرون» 
ويمكرون لهذا الدين ليلاء ونهارأء من أجل إطفاء نوره» الذي أنار الله تعالى به قلوب الناس» 
سواء كان ذلك بكلامهم» أو سلاحهم» ولكن الله تعالى أبى إلا أن يُعلي دينه»ء ويظهر كلمته» 


وینصر نبیه» ویتم رسالته ولو کره الکافرون('ء قال کک ور أن بوهم 
واف آم نم رم وکو ره الکفروت © هو ارت ارس رسو يالى وَين ألْحَيّ 


لیظھرہ عل الزن ڪل وؤ رة ألمتركؤرت 4 ( التوبة: ۳۲ - ۳٣‏ ). 


توقف الأمر عند عودة المسلمين إلى دينهم بل امتد ليصل إلى دول الكفر» فاعتنق 
كثير من الغرب» واليهود الدين الإسلامي» وتركوا دين الكفرء وأعلنوا أن الإسلام ا ا 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


فنسبة المسلمين خاصة في الدول الأشذ عداءَ له تزداد يوما بعد يومء وهذا ما تدل عليه 
O ES‏ 


.) ٠٤٠١/۲ ( انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


۷ 


أولاً: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب() 


0 


ِن دين الله سينتشر في جميع أنحاء الأرض» وسيدخل كل بيت من مدر أو وبرءعَن 


مدان السو قال: سمت رسو ل الله نو " ایی کی ھی ال رض بیت ندم وکا یال کال 
ڪلمة الالام پعن ڪرو او ڏل کيل ها بعر E E‏ نامي ادر 0 
وسينتصر على جميع الأديان كلهاء وهذا الأمر واقع» فقد انتشر الإسلام في أغلب دول العالء 
وخاصة الغربيةء حيث إن أعداداأ هائلة دخلت دين الله تعالى» مما ينتج عنه اتساع دولة 
الإسلام» قال الباحث الروسي د.بيلو: أن عدد المسلمين في بلدان أوربا الغربية والولاييات 
المتحدة سيتز ايد بشكل كبير ذا 


-١‏ عدد المسلمين في قارة أوربا ثلاثون مليون مسلم» فقد كان لفرنسا التي تحارب 
الإسلام» وشرائعه» وخاصة فيما يتعلق بالمرأة النسبة الأكبر منهاء حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 
خمسة ملايين» ويتوقع أن يتزايد العدد في فرنسا فيصبح عشرون مليون بحلول عام ١٠٠٣م‏ . 


۲- عدد المسلمين في روسيا - التي تحارب المسلمين في الشيشان- ثلائثة عشر مليون 
شخص في عام ۲٠٠۲م‏ أي بنسبة %۹ من السكان»ء وفي دراسة بينت أن عام ١٠٠٠م‏ ستصل 
نسبة المسلمين %٥5١‏ . 


۳- بلغ عدد المسلمين في ألمانيا مليون ونصف المليون مسلم» وفي دراسة أوضحت أن 
عددهم سيصل خلال السنوات العشر القادمة إلى خمسة مليون مسلم. 
ثانيا: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية("': 


الولايات المتحدة لا يقتفي أثر الارتباطات الدينية للمواطنين» ومع هذا فإن تقديرات عددهم 


)١(‏ موقع صيد الفوائد ٤عہ.41dهء. Ww‏ سس» مقال بعنوان ( قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب) 
لظافر الشهري» بدون. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم (۲۳۳۰۲ ) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) موقع الإسلام الدعوي والإرشادي ١0ء.ه1ء-1ه.سwسس»‏ مقال بعنوان ( المسلمون في أمريكا - قراءة 
إحجصائية)ء بتاریخ یوم الأربعاء ۱١‏ جمادی الأولى ١١٤٠ه‏ بدون. 


YEA 


تتراوح بين مليونين وسبعة ملايين» وأن عددهم يتنامى بسرعة كبيرة» والولادات بينهم في 
ارتفاع» وكذلك بسبب إقبال البعض على اعتناق الدين الإسلاميء ا لاستطلاع للرأي أجراه 
مركز (بيو) للأبحاث في العام ۷٠٠۲ء‏ فإن %٦١‏ من الأمريكيين المسلمين هم مهاجرون من 
الجيل الأولء وإن %٦١‏ من المولودين منهم في الخارج قدموا إما في عقد التسعينات» أو في 
العقد الحالي» كما كشف الاستطلاع أن %۷۷ من المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة 
هم مواطنون أمريكيون» وأن %٦١‏ من هؤلاء باتوا الآن مواطنين مجنسين» وبالمقارنة فإن 
۸ من الأمريكيين الصينيين المولودين خارج الأراضي الأمريكية هم مواطنون أمريكيون 
مجنسوؤن الآن» فهذة إحضصائية تين دة المسلفين فن مملكة آلزوب التي لضب العذاء ليلا 
ونهارأ للإسلام» حيث قامت بمحاربة أهله» وسرقة خيراته» وتغيير وتحريف دستوره بل ودعم 
كل من يحاول أن يفعل مثل ذلك» ولكڻ الله كان لهم بالمرصادء فأتاهم من حيث لم يحتسبواء 
وظهر نور الله تعالی في عقر دارهم. 


ويرى الباحث من خلال هذه الأرقام والإاحصائيات والدراسات والتوقعات يمكن تدوين 
هذه الملاحظات: 


أ- انتشار الإسلام بشكل واسع في جميع أنحاء العالم . 


ومحاولة محاربة الإسلام وأهله في الداخل والخارج» وبشتى أنواع الطرق والأساليب . 


د- توجه المسلمون نحو العقيدة الصحيحة»ء وانتهاج طريق السلف» والالتزام الحق بشعائر 
الدين» وجعله منهج حياة . 
ه- استخدام الغرب هذه الإحصائيات للتخويف من المسلمين وانتشار الإسلام بينهم . 
ثالثا: قراءة في تصريحات علماء الغرب عن الإسلام: 
عندما شعر علماء الغرب بخطر انتشار الإسلام» ورأوا أن شعوبهم تقبل عليه بدون 


حرج» حيث أعربت المخابرات الفرنسية عن قلقها من انتشار الإسلام السريع بالسجون» 
وأصدرت الإدارة المركزية للمخابرات العامة الفرنسية بتاریخ ۲٠٠۷-۰۷-۱٤‏ تقريرأً تحت 


عنوان "التبشير الإسلامي في السجون"' حذرت فيه من فاعلية الأنشطة التي يقوم بهمادعاة 
مسلمون لنشر الإسلام داخل السجون الفرنسيةء وأشار التقرير إلى وجود )٥۱۷(‏ فرد تحت 


۹ 


المراقبة داخل مؤسسات الإصلاح الفرنسية "السجون"» يكرسون أنفسهه في الوقت الحاضر لنشر 
الإساك» وف قسميم التقزير على حب الجشهة مشير إلى أن «6۷ متهم فرنسيرن» والبة 
من دول المغرب العربي» وتركياء ويوغسلافيا السابقةء وباكستان('. 


يقول البروشادور في حديث له عن المسلمين: " إن هذا المسلم الذكي الشجاع»ء قد ترك 
لنا حيث حل آثار علمه وفنه»ء وأنار مجده وفخاره.. من يدري؟ قد يعود اليوم الذي تصبح فيه 
بلاد الإفرنج مهددة بالمسلمين» فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة أخرى» ولست أدعي النبؤة 
ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرةء لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف 
تیار ها" (. 


وقال ركس إنجرام - ولد في اسكتلنداء اعتنق الإسلام -: "إني أعتقد أن الإسلام هو 
الدين الذي يُدخل السلام والسكينة إلى النفس» ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى في 
هذه الحياة. وقد تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهي» وعدم 
المتالاة مالمو تر ات المانية من لذة رال لق ذرسة الدين الإسادسي مدة مقينء ولم أتخذه فيا إل 
بعد بحثٍ قلبي عميق» وتحليل نفسي طويل» لم أغير ديني إلا لكي أجد الراحة من ضجيج الحياة 
الجنوني» ولأنعم بالسكينة في ظلال الهدوء والتأمل» بعيدا عن متاعب الهموم والمحن التي 
يسببها التكالب على الكسب والتهالك على المالء الذي أصبح اليوم معبود البشر وإلههمي 
ولأخلص نفسي من براثن الأغراء وخدع الحياة الباطلةء والشراب والمخدرات وجنون فرقة 
الجاز» أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلي وحياتي من الهدم والتدمير'”' . 


قال: مونتكومري وات: ' لا تزال - للمسلمين - إمكانية في تقديم دفاعهم بشكل أفضل 
وأكمل لسائر العالم» فهل بإمكانهم الالتفات إلى حياة محمد ب4 واستخلاص القيم العامة بعد فصلها 
عن التأثيرات الخاصة»ء واكتشاف مبادئ أخلاقية تكون إضافة فعلية لتحسين حالة العالم اليوم؟ أو 
هل يستطيعون» على الأقلء أن يظهروا أن نبيهم 4 يقدم بحياته أحد النماذج الممكنة للإتسان 
المثالي الذي يعيش في عالم موحد القيم الأخلاقية؟ إذا قدم المسلمون دفاعا بارعاء فهناك 


)۱( منتدیات التاريخ»› cvp.altareekh.com‏ ظاهرة انتشار الإسلام داخل السجون الأوربيةء صلاح الصيفي› 
بتاریخ »V—-‘ A-1‏ ۹م 

(۲) منتدى ماجدة: ٥06.٥0۳‏ akص.‏ dahزaص»‏ مقال بعنوان (قالوا عن الإسلام)ء بدون. 

(۳) موقع صيد الفوائد ٤ع٣.1dههء.‏ سسس كتاب قالوا عن الإسلام» الدكتور عماد الدين خليل» (ص .)١۲۹‏ 


بدون. 


مسيحيون على استعداد للاستماع إليهم والأخذ عنهم كل ما يمكن أخذه..لسوف ينجح المسلمون 
بصعوبة في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي» على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقيةء 
وربما أمكنهم في ميدان الأفكار الدينية الأوسع أن يساعدوا على إغناء العالم؛ لأنهم احتفظوا بقوة 
كبرى في التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة اللهء تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كثير من 
الطو ان لن لاخو م7 


إن هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي يمر بها العالم؛ حيث إن العالم الإسلامي يمر 
بمرحلة بناء القوةء وإعادة الحضارةء وهذا بحاجة إلى جهد وصبر» والعالم الغربي يمر بمرحلة 
انهيار» فهم يبذلون جهدهم لوقف هذه المرحلةء ولن يستطيعوا إلا إذا اعتنقوا الإسلام أو ساندوا 
أهلهء وهذا ما يفعلونه» وخاصة بعد أن رأوا أن الديمقراطية تسير جنب إلى جنب مع الإسلام. 


.)٤١١ موقع صيد الفوائد ٤ع١.1dههء. سسس كتاب قالوا عن الإسلام» الدكتور عماد الدين خليل» (ص‎ )١( 


بدون. 


المطلب الثاني 


صمود أهل قطاع غزة 
أتحدث في هذا المطلب كشاهد على أحداث قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة 
الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية الثانية» وصمود أهله أمام أعاصير المؤامرات من 
الداخل العربي» والفلسطيني» والخارج النصراني» واليهودي» وذلك بالرغم من صغر حجمه من 
جنوبه إلى شماله» ومن شرقه» حتى غربه من مساحة فلسطين التاريخية» وأشير أن هذه 
المؤامرات لو حدثت في أي دولة لخرآت على ركبتيها جاثيةء ذليلة أمام عدوّهاء 


بعد أن أعلنت نتائج الانتخابات الفلسطينية الثانية بتاريخ ٠٠٠٠-٠٠-٠١‏ وتشكيل أول 
حكومة لهاء لم تتوانى دول عربية ولا نصرانية» ولا تصريحات يهودية من وصفها بالإجراميةء 
وخاصة بعد أن صرح رئيسها الأستاذ/ إسماعيل هنية أن هذه الحكومة ستحافظ على المبادئ 
والثوابت» وستحمي المقاومة ضد العدو الصهيوني» وقد أكدت ذلك بعملية الوهم المتبدد بتاريخ 
الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ٠٠٠۲م»‏ حيث تم أسر الجندي/ جلعاد شاليط. 


بات المؤامرات تنسح خيوطهاء داخل الشعب الفلسطيني عامة» وكان لغزة النصيب 
الأكبر منهاء حيث سارت عليها محن تدك الجبال» بدءأ بفرض الحصار على أهلهاء ومرورا 
بمسلسل الخذلان العربي» والاغتيالاتء وخيانة الداخل الفلسطينيء وانتهاءَ بعملية الرصاص 
الم و ي ر ات او و ام بون ال راط لن ت 
وأعداء الإسلام لن يتركوا أهله يعيشون في راحة وسعةء فهدفهم واحد هو رد المسلمين 
الصادقين عن دينهم مهما كلفهم ذلك من ثمن ( ولن ينتصروا). 


وبحسب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (نافي بيلاي): فالجصار المفروض على 
قطاع غزة مُخالف للقوانين والشرائع الدوليّةء الأمر الذي يسترعي رفعه» والضغط على دولة 
الاق الي ها ي عي مى فرص اة لفان الق فا درغ باك 
وتبعاته من فقر وبطالةء وتدهور في العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة» ولا سيما 
الإنسانئة('. 


(') وكالة أنباء الإمارات»ء عإه.صaس//:م٤[ء‏ خبر بعنوان نافي بيلاي: تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها 
بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة بتاریخ: TIT‏ 


نفصل قليلاً الحديث عما حدث من مؤامراتٍ على غزةء بدا المنافقون بإشعال شرارتهاء 
حيث أدركوا وبعد أن ثبت لديهم بعين اليقين أن غزة عصيَّة على الانكسار والترويض» وأنهم قد 
وقعوا في مأزق كبير بعد فوز الحركة الساحق الذي أدهش الجميع بالانتخابات» حيث قاموا 
بموالاة اليهودء فقتلوا الآمنين في بيوتهم» وخرّبوا الأرض» وانتهكوا حرمات بيوت الله تعالىء 
وقطعوا ما أمر الله تعالى به أن يوصل» وأهلكوا الحرث والنسل» وحرضوا الحكام المستبدين 
على أهل غزة كحاكم مصر السابق: محمد حسني مبارك» الذي أغلق معبر رفح» ووقف حاجزا 
أمام دخول المساعدات إلى غزة» وخذلان المجاهدين في التصدي للعدو الصهيوني»› ا 
تخويف الناس» وبث الشك والريبة في وعد الله تعالى ورسوله» والانقلاب العسكري على 
الحكومةء وأخيراً الوقوف بجانب اليهود في شن عملية الرصاص المصبوب» التي راح ضحيتها 
عشرات الشهداءء والجرحي» ومئات البيوت المهدمة. 


أولا: الانقلاب على نتائج الانتخابات: 


شهد قطاع غزة فترة من الفلتان الأمني الذي أدى بها إلى الهاويةء فما من يوم من أيامه 
إلا وكانت هناك مجزرة جديدةء مما دفع إلى الشروع بالحركة التصحيحية التي أدت إلى الحسم 
العسكري لمواجهة الفلتان الأمني والانقلاب العسكري على الانتخابات؛ الذي ضم تيارأ من 
المحرضين» والسياسيين المرتزقةء والإعلاميين والكتاب المأجورين» والعملاءء وأناس لا 
يعرفون للعزة معنى ولا للكرامة قيمةء وكل ذلك بالتعاون مع دولة اليهودء والإدارة الأمريكية 
حيث كشفت مجلة 'فانيتي فير" الأمريكية عن وثائق سرية تؤكد تورط واشنطن وتل أبييب 
وحركة فتح فيه» والذي كان يهدف إلى القضاء على حركة حماس وإسقاط الحكومة التي 
تتو لاهاء فبفضل من الله تعالى تم دحر هذه الفئة المأجورة عن قطاع غزة» وعاش أهلها آمنون 
ا وکانت حماس هي الحاكمة فيه('. 


زادت المعاناة والمؤامرة» حيث عاش أهل غزة في ظلام دامس» ومنعت أصناف مختلفة 


وانتقل ار إلى الضفة المحتلة فاعتقل نوابها من قبل الاحتلال» واختطف أبناؤها من 
قبل المنافقين» فأغلقوا المؤسسات الخيريةء وخرّبوا بيوت الله تعالى» ومنعوا الممصلين من 


)١(‏ موقع وتاء ۷۷W. ۷33.٨0۳‏ تقرير بعنوان: رد الاعتبار لعملية الحسم العسكري في غزة» د. محمد 
إسحق الريفي بتاریخ ل Yoo A—T—۰‏ م. 


Yor 


المكوث فيهاء وشاركوا الاحتلال في ملاحقة المجاهدين» وكشف أسرارهم» ونهب سلاحهم 
ومضايقة أهليهم» فلم ينعم الاحتلال بالأمن في الضفة المحتلة أكثر من هذه المرحلة. ثم جاءت 
بعدها عملية الرصاص المصبوب في العام ۸م 


ثانياً: حرب الفرقان: 


في يوم السبت الموافق ۲-۲۷٠-۸١٠۲م»‏ " وبعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى» من 
مجابهة وإسقاط حركة حماس» قامت الدولة العبرية بعملية عسكرية إجرامية ضد أهل قطاع غزة 
تحت اسم "عملية الرصاص المصبوب"» وأطلق عليها أهل غزة (حرب الفرقان) حيث كانت 
العملية تهدف إلى: 


.١‏ كان الهدف الأساسي للحرب على غزة تغيير الوضع القائم في غزة بإنهاء حكم حماس» 
وتسليم القطاع لمحمود عباس وسلام فياض» وعبّر عن هذا الهدف بأشكال متعددة وحذرت 
خوفاً من عدم تحقيقه عبر العمليات العسكريةء فتوصف بالفشل. 


ويعتبر هذا الهدف امتداداً لهدف إسقاط المعادلة التي تشكلت على ضوء نجاح حماس في 
الانتخابات» وقد ابتداً بالحصار المالي» ومقاطعة الحكومة»ء ثم بالدور الأمني...» ما أدى إلى 
أحداث ٠١‏ حزيران/يونيو ۷٠٠۲م‏ التي كانت نتيجة تداعيات أوصلت إلى تصفية الأجهمزة 
الأمنية التابعة للرئاسة في القطاع» وإلى إقالة الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية»ء والتي 
كلت :ل أا فان ك 9 ت ا الفا اى اه هة ان ن 
حكومة سلام فياض والسير على طريق المفاوضات '. 


حماس»› وتدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحماس» وتقليص قدرة حماس والمنظمات 
الأخرى على ضرب اليهود بالمستقبل في المدن المحتلة(". 


)١(‏ مركز الجزيرة للدراسات» 2.16١ععzهزاه.سw‏ سس مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعياتها)ء للكاتب 
منیر شفیق› بتاریخ ۰۰۹-۰1-۸ م. 
(۲) انظر: مركز الجزيرة للدراسات» ع١.4١٥عzهزاه.‏ سسس مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعياتها)ء 


للكاتب منير شفيق»› بتاریخ ۹۹-۰۱-۸ م. 


قل لرن رارت ف اسو هة ر ك ا ا او اة ف 
كالشيخ العالم: نزار ريانء والشيخ القائد: سعيد صيام» ولكن صمود أهل غزة أمام أقوى جيش 
في العالم» مزود بأحدث أسلحة الفتك والقتل وسفك الدماء جعل العدو يتقهقر؛ فجيش الاحتلال ما 
هو إلا الجيش الأمريكي» وأسلحته هي أسلحة أمريكيةء وكل ذلك من الله تعالى حيث رد كيد 
اليهود والمنافقين إلى نحورهم» ونصر مجاهدي قطاع غزة بالثبات في أرض المعركة والتأييد› 
وأنزل في قلوب أهلها الصبر والسلوانء فكانت أعظم منحة من الله تعالى لغزة. 


ثالثا: صفقات تحرير الأسرى: 


.١‏ صفقة الحرائر: بعد منحة التأييد والتمكين من الله تعالى لأهل قطاع غزة» جاءت صفقة 
الحرائر التي تم من خلالها الإفراج عن )٠۹(‏ أسيرة» مقابل شريط فيديو يظهر حالة جلعاد 
شاليطء وذلك في الثاني من آکتوبر لعام ۹٠١٠۲م.‏ 

۲. صفقة وفاء الأحرار: في الثامن عشر من أكتوبر لعام ۲۰٠١‏ تم الإفراج عن ٠١۲۷‏ أسير 
وأسيرة» مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليطء ولقد كان لمصر - بعد سقوط فرعونها - الدور 
الكبير في إتمام الصفقةء حيث أفرج عن الأسرى في دفعتين. 

أقوال اليهود في الصفقة(': 

-١‏ قال نتنياهو " إن القبول بالصفقة أمر صعب وأن الصفقة هي الأكبر في تاريخ الدولة 
العبرية". 

- ناحوم برنياع من صحيفة يديعوت أحرونوت: '" الثمن مبالغ فيهء المخاطر كبيرة 
والسابقة غير لطيفةء ولكن دولة لم تتمكن على مدى خمس سنوات من تخليص جندي من الأسر 
بوسائل أخرى لا يمكنها إلا أن تدفع الثمن'. 

۳- بن درور يميني من صحيفة معاريف: " المسألة ليست إذا كانت "إسرائيل" ستحرر 
ألف مخرب أو أربع مئةء حتى مئة مخرب هم أكثر مما ينبغفي» هذه الصفقة هي جائزة 
للإرهاب» هذه الصفقة هي انتصار هائل لحماس» هذه ليست صفقةء هذا استسلام... المخربون 
الذين تحرروا في الصفقات السابقة تسببوا بقتل قرابة ٠٠١‏ إسرائيلي» لا يعرف أحد مذاذا 


)١(‏ موقع الجزير ة نت» (٤jazee۲2.۸6اة. ww‏ w)»ء‏ وموقع www .paاissue.com /ara bic‏ بدون 


سيحصل هذه المرة؛ إذ أن شيتا واحدا مؤكدا في أعقاب هذه الصفقة: الشهية لمزيد من 
الاختطاف كبيرة»ء الاستسلام التالي هو مسألة وقت فقط '. 


۳- بن كاسبيت من صحيفة معاريف: " أمس كان مساء استسلام» مساء نزلت فيه 
'إسرائيل" على ركبتيها أمام حماس» مساء فشلت فيه قوة الصمود الإسرائيليةء رقة القلب تغلببت 
على الصلابة اللازمة في حين»ء مساء عقد فيه خالد مشعل» وأحمد الجعبري» وإسماعيل هنية 
gs E E GN E E‏ 
العمل» أنتم لا تفهمون إلا لغة القوة ". مساء تآكل فيه الردع الإسرائيلي حتى سحق» بالضبط 
مثلما حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج أحادي الجانب من غزةء مساء ولد الاختطافات 
التالية (ورجاءء لا تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول أنه من المرة التاليةء سيكون 
الخال مخت رخارلن أن توا هذا لخا هم لن يترو هه سرن“ 


فكان حقاً على أهل القطاع أن يفوزوا بهذه المنح؛ لأنهم علموا الأمة دروس الصبر 
والثات» وغلموا الأعذاء دروسا في التحدي والقوة وعلموا المنافقين دروساً في المفاوضات؛ 


فهل من معتبر؟ 


المطلب الثالث 
الثورات العربية 


لقد عرفت الشعوب طريقها من جديد»ء بعد أن أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الإسلامب 
ورفض الضيم والظلم الذي ربض على صدورهم طويلاء وغيرها من أمور تجعل سلوك 
الإنسان مستقيمةء لا اعوجاج فيها. 


وقامت الثورات العربية لترسم على جدران المستقبل الإسلام قادم» فأصبح سكانها لا 
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يطيقون الظلم» والعبودية لغير الله تعالى»ء فكفروا بحكام أجبروا للوقوع تحت حكمهم» وجبروتهم» 
فرفعوا شعارا سمعناه من أفواههم بأغلب الإذاعات ( الشعب يريد إسقاط النظام). 


الشعوب تريد إسقاط الأنظمة؛ لأنها غيّبت دين الله تعالى عن حياتهم؛ فأصبح الحجاب 
عند الأنظمة تطرفا وتخلفاء وأصبحت الصلاة تؤذى ببطاقات» فلا يجوز للممصلي أن يدخل 
المسجد أكثر من صلاتين» بل اتفقت جميع الأنظمة بأمرين اثنين» الأول: سلب الكرامة والعزة 
التي غرسها الله تعالى في نفوس البشر من جميع الشعوب» والثاني: العمالة والانبطاح تحت أقدام 
اليهود والأمريكان» فأصبحوا ينفذون أجندات القيادة اليهودية والأمريكيةء كاعنتقال المجاهدين» 
والعلماء الذين رفعوا راية الجهاد ضد اليهود» والأمريكانء فلا للحركات الإسلامية التي جعلمت 
الأسااه منهج حياة؛ لأنهم يمون أن اتهم تأتي ,من خلال هذه الحركات؛ فاعتقل أيناء الجماعة 
الإسلامية في مصر؛ وفلسطين» وتركيا.. وغيرها. 


شوتر اف وة ار كي فرق الك لرن غورف طا دات 
الذاسن ظلما و جور اء فابتذآأت في نهاية عام ٠١٠م‏ ومطلع عام ١١‏ ١١ن‏ 


أولا: أسباب الثورات العربية: 
-١‏ قطاع غزة: 


حيث يعتبر صمود قطاع غزة أمام ضربات الأعداء السبب الرئيسي لثورات الربييع 
العربي؛ حيث صبّت الشعوب غضبها على الأنظمة المتعاونة مع الدولة العبريةء لتفتح لأهل غزة 
مستقبل النصر؛ وتكون غزة بوابة التحرير لفلسطين. 


فمستقبل فلسطين أصبح قريباً بعد أن اهتزت عروش الأنظمة المنافقةء والخائنة لدينهاء 


وشعوبها. 
۲ - القمع والاستبداد: 


وغمه الذرل اة كرون جا ا فى فرق الإنتان ءاودك لات تدا 
الحكام وتشبتهم بالكراسي لعقود طويلة» إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية. 


فالز عيم الليبي معمر القذافي على سبيل المثال هو أقدم حاكم على وجه الأرض» وجاء 
للحكم بانقلاب عسكري سنة ۹٦۱۹م»‏ أسماه ثورة الفاتح» وكذلك في سوريا وصل الرئيس بشار 
الأسد إلى الحكم الطائفي الناصري خلفاً لأبيه حافظ عام ١٠٠۲م‏ في سابقة لم تشهدها الدول 
العربية في نظام الحكم الجمهوري» حيث تم تعديل الدستور في ٠١‏ دقيقةء ليناسب عمر بشار» 
ويتمكن من حكم سورياء وكذلك في مصر واليمن» كانت هناك رغبات من حاکميها محمد حسني 
مبارك» وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لإبنيهما جمال وأحمد على التوالي» لكن سرعان ما 
اندلعت الثورة في مصر التي أطاحت بمبارك» والثورة في اليمن التي أطاحت بصالع('. 


۳- الأوضاع المعيشية"': 


ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي كان من بين 
العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبيةء وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب 
العربي بلغ أكثر بقليل من %۲۳ عام ٠٠٠١‏ م. 


وذكرت المنظمة كذلك أن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية 
من فرص التشغيل» ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتقصادي» والخلل الذي 
يعانيه المناخ العام للاستتمار. 


وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية» 
والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة» وعقود العمل غير الآمنةء كما انتقدت المنظمة الدولية 
غياب الدور الفعال للنقابات العمالية بالدول العربية. 


)١(‏ انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرةء/عd14.0۲٥‏ م1س .4۲ أسباب الثورات العربية» القمع والاستبداد» بدون. 
(۲) انظر: موقع الجزيرة نت» (أ6٠.4١6ءzهزاة.‏ س سس)» مقال بعنوان: البطالة ساهمت بإشعال الثورات 
العربيةء الأحد ١۰-١٠-١١١١م.‏ 


٤‏ - الفساد السياسي: 


يرى الباحث أن الأنظمة العربية أساءت استخدام السلطة الحكومية؛ لتحقيق مصالح 
شخصبة بصورة سرية فمارست الرشوة والمحسوبيةء والابتزاز› والنفوذ» والاحتيال»› ومحاباة 
الأقارب» والأحباب. 


وللفساد السياسي تأثيرات سيئة على الإدارات» والمؤسسات» فيقوم على استنزاف 
مصادر الحكومة وبسببه تباع المناصب الحكوميةء وتعطى لمن لا يستحقها. 


بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى التي تنتج عنه كالتأثير في الاقتقصاد» والقيم 
الاجتماعيةء وغيرها.. 


ثانياً: أهداف الثورات العربية: 
إن الظاهر لي أن الثورات العربية قامت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 


الأول: تحقيق حياة كريمة وعزيزة للمواطنين» ورفض الحالة الأخلاقية السيئة التي 
وقعت على أهلها من ظلم وسرقةء واستنزاف للأموال..» وذلك عن طريق فرض الحالة 
الأخلاقية الحسنة التي جاء بها الدين الإسلامي كالتسامح» والعفو. 


الثاني: تحقيق الديمقراطية التي تقوم على أساس احترام اختيار المواطن» وتجنب 
عمليات التزوير التي كانت تلاحق كل انتخابات الدول العربية من أجل السلطةء والبقاء فيها. 


الثالث: إسقاط الأنظمة الفاسدة الظالمةء والمستبدةء والعميلة المتواطئة مع الدولة العبريةء 
والإدارة الأمريكيةء حيث أذاقت شعوبها ويلات الظلم» واستبداد الطغاة. 


ثالثاً: نتائج الثورات العربية: 
يرى الباحث أن الثورات العربية قد حققت نتائج تخص الأمة الإسلامية في كل مكان: 


أ- وصول الجماعات الإسلامية إلى سدة الحكم» وهذا مؤشر على عودة المسلمين إلى دينهم 


ب- إيقاع الدولة العبرية في وحل الخوف» والسياسة العمياء التي تنتج عن التفكير الأعمى 
بالمستقبل في ظل وجود جماعة الإخوان المسلمين على قمة هرم الدول العربية. 


ت- إشعال فتيل الجهاد في نفوس المسلمين ضد الدولة العبرية؛ لتحرير بيت المقدس وأكنافه 


من دنس اليهود» والأمريكان. 
رابعا: موقف رؤساء ومفكري اليهود من الثورات العربية: 


-١‏ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتياهو يرى أن الثورات الشعبية العربية من شأنها 
أن تجعل السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين صعبةء مبدياً الخشية على ما يصفه بأمن الدولة 
العبرية في حال قدمت تنازلات بالضفة الغربيةء وخاصة في غور الأردن. ويرى في الحراك 
لي لغرب نميا د 


۲ يرجح الكاتب اليهودي والمعلق السياسي في صحيفة "هارتس" عكيفا إلدار في 
تصريح للجزيرة نت: أن الدولة العبرية ستتأثر سلباً بالثورات العربية بفعل سيطرة الحركات 
الإسلامية عليهاء كونها الأكثر تنظيما بين الفعاليات السياسية المشاركة بعملية التحول'. 


عبر الجنرال اليهودي إيال إيزنبرغ عن مخاوفه من نتائج الثورات العربيةء وقال 
الجنرال المسئول عن الدفاع المدني في إسرائيل في خطاب أمام معهد الأبحاث حول الأمن 
القومي في تل أبيب: "إن ما اعتبر بمثابة ربيع الشعوب العربية يمكن أن يتحول إلى شتاء 
إسلامي» الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة مع إمكانية استخدام 
أسلحة دمار شامل" وأكد الجنرال إيزنبرغ أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة التي تسيطر 
عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» توصلت إلى امتلاك 'أسلحة أكثر فعالية" لمهاجمة 
بلدات في جنوب إسرائيل(". 


)١(‏ انظر: موقع الجزيرة نت» (أ6٠.۲3٥3z8زاه.‏ سس س)»» مقال بعنوان نتنياهو متوجس من الثورات العربيةء 
بتاریخ یوم الخمیس» الموافق ۷١۰-٤٠-١٠١٠م.‏ 

(") انظر: موقع الجزيرة نت» (أ6٠.3z806۲4اW.۵سس)»ء»‏ مقال بعنوان تعقيد وضع اليهود» بتاريخ يوم السبت» 
الموافق ۰۷-۳۰-١٠١٣م.‏ 

(۳) موقع الجزيرة نت» (6٠.206۲8زاة.‏ سس س)» مقال بعنوان تخوف إسرائيلي من الربيع العربي» بتاريخ 
یوم الثلاٹاءء ٩۱۱-۰۹-۰١۰٣م.‏ 


۰ 


-٤‏ قالت صحيفة معاريف الصهيونية': " إن ما يشهده العالم العربي وعلى وجه 
الخصوص مصر وتونس إنما هي مساع لخطوات بدأت قديما نحو تطبيق وفرض مبدأ الجهاد 
الإسلامي ضد "إسرائيل' وضد سياستها التوسعية "» وقالت الصحيفة: أن اليهود عاشوا طوال 
العقود الماضية على وقع كابوس رهيب يعالجونه دائما بمحادثة أنفسهم عن أنه وبرغم تفوق 
المسلمين عدا لكنهم لا يفعلون شيئاء وأضافت الصحيفة: الكابوس المؤرق هو الجهاد في سبيل 
لله والذي أصبح شبحه قائما في ظل ليالي ربيع مصري وآخر تونسي ينذران بصعود نجم 
الإسلاميين في المنطقة. 


وقال الكاتب بن درور يميني في صحيفة معاريف: " تقديم رموز العالم الإسلامي 
لمذكرات إدانة ضد القادة "الإسرئيليين"' للمحكمة الدولية والأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب منذ 


ست سنوات أمر يعكس ملامح الربيع الجهادي المحتمل في مصر وتونس ضد 'إسرئيل' ".(“ 


-٥‏ قال ميخائيل ميلشتاينإن: العنصر الإسلامي له دور أساسي ومفاجئ في الأحداث 
الأخيرةء فالكابوس القديم للعالم الغربي» والأنظمة العربية بشأن انقلاب تقوم به قيادة التنظيمات 
الاساامية ل نحق ريدو لافقا ذم استغاال الزن الندتن تداك ی شو ن اکل 
السيطرة بالقوة على الدولة» وهم يفضلون وسائل مرنة وحذرة من أجل تحقيق هدفهم هذا... 


)١(‏ موقع مفكرة الإسلام "8۳٠٥‏ "ا۷۷۷.5 خبر في جريدة معاريف: بعنوان الثورات العربية بداية الجهاد 
ضد "إسرائیل" بتایخ ۱۱-۱۰-۳۰٠۲۰م‏ » بدون. 

(۲) المصدر السابق. 

() انظر: موقع الدراسات الفلسطينيةء مختارات من الصحف العبريةء ٠۲١٠٠-٠٠-٠۷‏ بتاريخ مقال بعنواان 
شرق أوسط قديم جديد: الثورات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على إسرائيل» للكاتب ميخائيل ميلشتاين. 


۲٦۱ 


المطلب الرابع 
التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان 


يعتبر الانقسام الداخلي من العوامل التي تؤدي إلى تشتت المجتمع» ولا سيما المجتمع 
اليهودي» فهو تهديد خطير يضاف إلى جملة التهديدات التي تعصف بالدولة العبرية في الوقت 
الراهنء كما قال الجنرال بني غانتس - رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال -: ' إن الانقسام 
الداخلي في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالنمو والتزايدء الأمر الذي يفاقم من التهديدات المحيطة 
بإسرائيل'» مشيراً إلى أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد جنود وضباط 
قن ا لاا و المطاات من اكل الخيشن تر يكن مكانة المح ات 


وتطرق إلى مجموعة من المشاكل المختلفة التي تعصف بالجيش» ومن بينها المطالبة 
بإقصاء المجندات» وتضعيف دورهن داخل الجيش» إضافة إلى تهميش بعض الطوائف العاملة 
في الجيش» والتعامل معها بعنصرية'. 


وقد تحدث الدكتور عبد الوهاب المسيري: عن فشل أتون الصهر حيث قال: أن معناه 
هو أن التصور الصهيوني كان يقوم بالإتيان بالمهاجرين من الخارج فيتم صهرهم في المواطن 
الإسرائيلي الجديد يسمونه العبراني الجديدء بمعنى أنه هو آخر اليهود وأول العبرانيين» هذالم 


بحدث.. , 


وفي مقال بعنوان: ( عدو إسرائيل الجديد.. نفسها)ء تحدث الكاتب حسين شبكشي أن 
الدولة العبرية كانت تسعى دوماً لإيجاد توازن داخل المجتمع اليهودي» خاصة بين هوية الدولة 
(اليهودية)ء والاتجاه العلماني داخلهاء ولكنها في الآونة الأخيرة جنحت نحو اليمين وأصوليتهء 
والأحداث الأخيرة توضح أن المسألة من الناحية الاجتماعية بدأت تخرج عن السيطرة بشكل 


)١(‏ صحيفة فلسطين www. ٤عام ٥۸.1٥٤‏ العدد ١١٠٠ء‏ (ص »)١١‏ خبر بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
يشكل تهديداً خطيرا على إسرائيل. 

(۲) موقع الجزيرة نت» (أ6١.3206۲3اwW.3)»‏ برنامج بلا حدود» عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل 
وإرهاصات نهایتها. 
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ويضيف الكاتب: "أن وصول مناحيم بيغن للحكم» وظهور مائير كاهاناء وباروخ 
غولدشتاين» واغتيال إسحاق رابين وصعود حزب شاس» إسرائيل بيتناء وتطرف المستوطنين.. 
جميعها علامات جنون التطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي»ء وأن إسرائيل صرفت لسنوات»ء 
وعقود طويلة ميزانيات حرب مهولة للاعتداء على جيرانهاء وأغفلت عدوها الجديد الذي ينمو 
كالسرطان في الداخل ٠٠‏ 


يمر الداخل اليهودي بأزمة اجتماعية حادة؛ حيث يعاني من مشاكل بين طوائف وأحزاب 
اليهود المختلفةء قد تكون لها الأثر الكبير في إضعاف هيمنة الاحتلال. 

فمن خلال الحديث عن الفساد الاجتماعي لليهود في الفصل الثاني» تبين لنا أن الفجوة 
E EL‏ و ا ا اا و اة 
المتناحرة» صاحبة الوجهات السياسية المختلفة» مما أدى بالكيان إلى شفى الهاوية والخسران. 


كمثل العائلة الواحدة التي يكون مصيرها إلى الدمار إذا تشاجر أهلهاء واختقصموا 
وتنازعواء وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في أوائل سورة الحشر عن اليهود قال تعالى: إلا 
ور ور ا 


بو وڪم جیما إلا فی ری ححص أو من وراه ج جد ر اسم ب د ي بھی نید کب و یکا و فور چ سی َلك 
پار کل بقار (الحشر: .)٠٤‏ 


)١(‏ صحيفة فلسطين ٤٥۸.٥عع)ءعاع٤. www‏ » العدد ٠٠١۷‏ (ص »)۲١‏ مقال بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
يشكل تهديدا خطيرا على إسرائيل. 
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رسالا لالت 


إن الحمد لله العزيز الحكيم» نصر في بدر عباده الموحدينء وأيد في الأحزاب جنده 
الميامين» وكتب النصر لنفسه ولرسوله وللمستضعفين إلى يوم الدين» وأشهد أن وعده حق» فكتب 
التأييد لنا في معركة الفرقانء فرد اليهود خائبين خاسرين» وكتب لنا النصر في صفقة الأحرارء 
فألبس المجاهدين ثياب العزة والكرامةء وكسا اليهود بالخزي والعار والمذلة. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» المجاهد الأول» الذي أذاق أعداء الإسلام العلقم» ورضي الله عن الصحابة 


والتابعين والمجاهدين إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها المسلمون في أنحاء المعمورة» لا شك أن عدونا في هذه الأيام يتلقى صفعات قوية 
على وجهه» صفعة تليها صفعة أقوى منهاء فكانت اجتياحاته العشوائية على مدننا ومخيماتتاء 
حا لی ن ها ااك ال اة افر ر كلك اغا قاد انها فقي فط و يرا 
نوعيأً من قبل مجاهديناء فكانت الصواريخ التي أحدثت شيئا وإن كان بسيطاً من توازن الرعب»› 
فكلما سقط صاروخ علينا تصدينا له بصدورنا العاريةء أما هم فكانت الجحور مأوىئ لهم» ثم 
خضنا حرباً جديدة» سماها المجاهدون الأبطال بحرب الأنفاق التي أوقعت اليهود في هوس أمني 
وعو ا ن د کے کی کک وکات م اتر ارد ا یه 
عسكرية اليهود وجيشه وأمنه» وتكللت بالنجاح بأسر الجندي جلعاد شاليط لمدة خمس سنوات» 
بعد أن فشل العدو في معرفة مكانهء ثم تجييش كافة العملاء والتقنيات العسكرية من سرقة أي 
معلومة عن مكانه لتضيف إلى المجاهدين جرعة من الهمة العالية على مواصلة الدرب في أسر 
الجنود» وليتنسم الأحرار خلف القضبان رياحين الحرية والانتصار. 


وهناك أمر يجب أن ننظر إليه بتمعن كبير ألا وهو الربيع العربي» بل الإسلامي الذي 
E TEE‏ فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 
فلفطين؛ ك بحدها بسنوات خركة النهضة التزنسية والان اوضر لتم هذه الأنتضار لت 
فة أ كر ن لاغ اة لاف ع فا الو ةدك ركن فل 
نستغخرب في السنين القادمة عندما نرى أن جيشاً هدارا سيدخل أرض فلسطين من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي ليدك حصون اليهود والمنافقين» وتكون الغلبة يومئذ لنا بوعد الله تعالى» فهذا 
وعد ربنا سيتحقق بإذنه تعالى بالرغم من المؤامرات التي تحاك في اليل والنهار من أجل هدم 
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القواعد الإسلامية التي تبنى الآن» والتي تواجه الصعاب والمكائد إلا أن الله تعالى معناولن 


0 0 


يا أيها المسلمون: آن الأوان لكم أن تستيقظوا من سباتكم» وترفعوا رايات التوحيد» 
ك قان و را ا وة وه ا وان الت و ر 
اتاكات ار حه و الد هو اك اق وا الاه الجر اة ال ن هة 
لله تعالی. 


يا أمة العزة والكرامةء والشموخ والإباءء يا أهل الحضارة المرموقة»ء والبناء الشامخ» آن 
الأوان لكم أن تجهزوا أنفسكم لتحرير بيت المقدس» وتدكوا حصون بني يهود يا سرايا الرسول 
َء وجند عمر بن الخطاب4ي» ورجال صلاح الدين» وكتائب المجاهدين الأخيار: اليهود 
يرجفون خوفا من لقياكم» والنصارى ترتعد في ساحات الوغى؛ لأنهم يعلمون أنكم أهل الحق» 
وأن الموت في سبيل الله أسمى وأطيب أمنياتكم. 


وأخيرا فليعلم العالم كله رسالتكم الخالدة: أن اللہ تعالی غایتنا والرسول 4 قدوتنا والقرآن 
الكريم دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانيناء والأرض أرضناء ولن 
نعطي الدنية في ديننا. 
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امہ 
في نهاية إعداد الرسالة أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إعدادهاء؛ لتحقيق الهدف 
الذي سموت إليه لإيصال الحقيقة إلى العالم الإسلامي - حقيقة الدولة العبرية-» وخاصة الذين 
انخدعوا بمقولة " الشعب الذي لا يقهر ٠"‏ فما كان من صواب فمن توفيق الله تعالى وحده» وما 


* نتائج البحث: 


-١‏ انقسم بنو إسرائيل قديماً إلى قسمين» قسم آمن برسالة الله تعالى المنزلة على عباده 
وقسم كفر بهذه الرسالةء وانتمى إلى حزب الشيطان» ويهود اليوم ينتمون إلى يهود الشيطان» فلا 
علاقة لهم بالإيمان» ولا يمتون إلى ديانة موسى - عليه السلام - بأي صلةء فكانت أفضليتهم 
لأولئك المؤمنين في ذلك الزمان» أما بعدها فلعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى. 


۲- إن طبيعة الصراع على أرض بيت المقدس ذو طابع عقائدي» وهذا الأمر لا يغيب 
عن أذهان اليهود أنفسهم» وكل من جعل الصراع هو صراع حدود فهو جاهل بدينه وعقيدتهء 


۳- إن استخدام اليهود للمصطلحات الدينيةء والجرائم ضد البشر هو خداع للأمة 
الإسلامية خاصة» والعالم عامة بأنهم أصحاب الأرض. 


-٤‏ إن هذه الأرض لل تعالى يورتها لعباده الصالحين الذين يقيمون شريعته» ويؤمنون 
بعقيدته» ويحاربون كل الأديان الزائفةء وليس لليهود أي حق تاريخي أو دينيء أو قانوني على 
هذه الأرض» وكل من جعل لهم حق بإقامة دولة لهم فيها فهو كافر بعقيدة الإسلام» لأن الله تعالى 
جعل الأرض لعباده الصالحين» وليس للمفسدين أي حق فيهاء فكيف نغير هذه الحقيقة الإلهية» 
وليرح المنافقون واليهود والنصارى أنفسهم» فالأرض غير قابلة للتقسيم» وللبيع والتوزيع. 


-٥‏ لم ولن توجد ملة على وجه الأرض اتصفت بالعنصرية الإجرامية أكثر من اليهودء 
فالقتل والتدمير والتمييز» والخراب ديدنهم على مدار العصور» ورثوها عن أجدادهم الكفرة. 


-٦‏ لقد تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم في أرض فلسطين لتحقيق مطامع الغرب من 


سرقة خيرات هذه الأرض» و التخلص من قذارة اليهود. 
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۷- إن زوال الدولة العبرية عن أرض فلسطين» حقيقة قرآنيةء ونبوءة توراتيةء واليهود 
وعلمائهم بذلك. وهذا لا يكون إلا بأيدي المجاهدين الأنقياء الأصفياء. 


۸- إن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين حتمية قرآنية» وهذا الأمر هو صلب 
الصراع بين المسلمين واليهود. 


۹- إن سنة الله تعالى بالعذاب والتبديل لا تختص بأمة اليهودء بل هي سائرة على جميع 
الأمم» فأي أمة تقع في الفسادء فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


-٠‏ فلسطين هي بؤرة الصراعات» ومركز انطلاق انتصارات الأمة الإسلاميةء فقد 
زاد هاجس الخوف عند اليهود بعد معركة الفرقان التي أيد الله تعالى بها المجاهدينء وثّت 
المسلمين»ء ورد كيد اليهود عن المستضعفين؛ حيث أدى ذلك إلى انطلاقة الحركات الإسلامية في 
زيادة نشاطاتها فاقتلعت عروش الظلم من الدولة الإسلامية» ورفعوا شعار - على القدس رايحين 
شهداء بالملايين-» فغزة رأس حربة في زوال الدولة العبرية. 


* التوصيات: 


-١‏ أن يقوم علماء الأمة ودعاتها بدورها في توعية الأمة بدورهم» وتحذيرهم من 
الوقوع في مستنقعات الرذائل والجرائم» وتوعيتها بمفهوم الولاء والبراء. وطبيعة العلاقة مع 
اليهود والمنافقين. 


- أن يقوم العلماء بقيادة المعركة ضد اليهود» وعدم ترك المجال أمام المنافقينء 
والمتواطئين» والعمل الجاد على ضرب إمكانيات اليهود بكشف حقيقتهم» وتأهيب الشعوب 
عليهم» وعدم السماح للحكام المتعاونين معهم بتسيير القضية وتحريكها حسب أهوائهم. 

۳- أن تقوم الأمة بالعودة إلى دينها وزرع الثقة في نفوس أبنائهاء وعدم الانخداع بقوة 
الكيان العظمى التي لا تستطيع دولة أن تقهرها. 

-٤‏ أن تقوم الأمة المسلمة بإعداد الجيوش الربانية التي تحمل العقيدة السليمةء 
والاستعداد للمعركة الفاصلة على أرض بيت المقدس؛ لإزالة الدولة العبريةء وتتبيرهاء والععمل 
الجاد على أسلمة المعركةء حتى يتحقق وعد الله تعالى بالنصر والتمكين. 
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-١‏ أن تقوم الأمة لتقديم الدعم الكامل بشتى أشكاله لأهلنا في بيت المقدس؛ حيث 
يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الدولة العبرية» وخاصة في فرض الضرائب الباهظة عليهم» 
وهدم بيوتهم» والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى» وأحياء بيت المقدس؛ حتى يستمروا 
في باتهم ورباطهم على تغوره. 

- أن يقوم الباحثون بعمل دراسات وأبحاث تختص بالشئون الداخلية للدولة العبرية» 
وتسليط الضوء على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


كل موود يُولَدُ عَلّى الفطرة فَأبَوَاه يُهودانه 
| تفرقت اليهوذ على إخدى وسين فرقة 
الله ورَسولة حرم بيع الخمر والميتة 


|١‏ كانت بنو إسرائيل يغتسبلون عُراة ينظرُ 
۲ | يَهُود تَعذْبُ في قبُورها 
٣‏ | والڏي نفس محم بيده لا ْم بي اح من هذه الم 
٤‏ | قال الله كذبّبي ابن آم ولم يكن له ذلك 
٠‏ | خلقت الملّائكة من نور وخلق الجان من مارج 
١‏ | بلغ عبد الله بن سنام مَقدَم رَسول الله بل المديتة 
۳٣‏ | إن عرش ليس على البحرٍ 
٨۸‏ | عن عدي بن حاتم قال: اتيت النبي ي وي عنقي صلب 
|۲ | قاتل الله الْيَهُود حَرَمَ الله عليْهِم الشحوم 

شر هذه الأمةٌ بالستاء والتمكين في اباد 


YA. 


َيبْعَنَّ هدا الْأَمْرُ ما بلَعَ اليل والنهارُ 
تکون النبُوّةَ فيكم ما شاء الله اَن تكون 
تقاتلكم اليَهوذ فتسلطون عليِهم 
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َقَومٌ السَاعَة حتى يقال الْمُسْلِمُون يهود 


تال طائفة من آمتي على الح ظاهرين 
نا تزال طائفة من مي قائمة بام الله 


نا تال عصابَةٌ من أُمَتي يقاتلون على أَمْر الله 


فهرس النصوص الموراتية 
ان 
واجتاز برام في ألأرْض إلى سكان شكيْم 
وقامَ راهيم من أمَام مََتِهِ ولم بي حث قائلاً 
وحدث جوع في الأرْض» قانحدر أبْرَامٌ إلى مصر 
وقال لها ملاك الرّب 
وشاخ إبرَاهيمْ وتقدّم في ليام 
وَعَاد راهيم وأخذ زوجته 
وصلی إسنحاق إلى اَلرَبِ 
وبَقی يَعْقّوب وحده 
دعا إٍسْحاق يَعْقوب وَبَاركه 
وسكن يَغقوب في اض غرببَة أيه 
ومَات يُوسف وکل إخوته 
فارتحل بتو إسرائيل 
فرَجَع مُوسى إلى الرّب 
واللفيف الذي في وَسَطهم اشتَهى شهوة 
فمات فاك مُوستی عب الرّب 
وكانَ بَعَْ هذا الكلاَم نه مَات يَشوغ بن ون عبد 
وفعل بو إسنرائيل الشرً في عيتي الرَبَ 
مع جميع إسرائيل بأن برعا قذ رج 
ولّمَّا رأى رجال إسْرَائيل الذينَ فِي عَبْر الوّادي 


وسار فِي القفر وار بأرْض أذوم وأرأْض موآب 


إّى يدر اطا الذي في عبر الأرذن 


وكل ملوك صور› وكل ملوك صيدون 
أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم 
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تادت أهل بيتهاء وكلمتهء قائلة 

ثم عسل وَجهۀ ورج وتجلد 

وكلْمّ ملك مص قابلتي الْعبْرَانيّات 

تشددوا وكونوا رجالا أيُهّا الفلِسطينِيُون 
فأخذت إبرَاهيم أَبَاكم من عبر التهر وسرت به 
وسم بُو کل بي عابر 


وتغرًب إبرَاهيمٌ في أرْض لفل 
تا غريب وتزيل عندكمْ 
وظَهَرَ الله ليَغقوب أَيْضًا حينَ جاءَ من فان 

فأخذ ذلك من أيْديهم وَصَوَرَهُ بالإزميل 

في ذلك الوقت أرْجَعَ رصين ملك أَرَام 

وڌهب داودُ وكل إسنرائيل إلى أورشلِيم أي يوس 
َم تكلم الله بجميع هذه الكلمَات قائلاً 

ولّمَّا رى الشَغب أن مُوسى أبْصًاً فِي النڑول من الْجبل 
وقال الرَبأً الإلة: «هُوذا الإنسان قد صَارَ کو احد 
قَدَعا يَعقو ب اسم المكان «فنيئيل» 

ْم قال الله ليَعقوب قم واصنعذ إلى بيت إيل 

ا الرَبأُ إلهكم. لا تلتفتوا إلى الأوتّان 

فقال أبْرَام: أَيّها السَيّدُ ارب 

لما كان أَبْرَامٌ ابن تع وتسعين 

تھ کلم الله موسی وقال 4 

وقال الله أيْضًا لمُوسى: هكذًا تقول لبي إسرائيل 
وَسَمِعَا صوات الرَّباً الإله مَاشيًا في الجنة 

ورأى الرَبأً أن شر الإنْسان قذ كَثْرَّ في الأرزض 
وقال الرَبأُ في قلبه لا اعود ألعَن الأزض 

دم الرَّبا على الشرٌ الذي قال إنه يَفعلةُ بشغبه 
ليس الله إنساتا فيكذب» ولا ابن إنسان فيتدم 


وکلم الله نوحًا وبّنیه مَعهٌ قائلا 


YAY 
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وكاتت الأرْض كلها لساتا واحذا وة 
وأمّا الأحشاءُ والأكارغ فيَضبلها بمَاءِ 
اذكر يَوْم الست لتَقَدَسّهُ 

وظَهر لَه ارب عند بلوطات مرا 

فبقِي يعوب وَحدَهْ وَصَارَعَهُ إنسَان 
الرَبأً إلهنا قطع مَعَنا عَهدا في حوريب 
اوحدث لَمًّا ابْتداً الاس يكَذّرُون على الأرزض 
وأَحَذَ الرَبأ الإلة دم وَوَضَعَة في جتة 

ثم حلم أَيْضًا حلمًَا خر وَقصَهُ على إخوتِه 
قَجَاءَ المَلاكان إلى سذوم مَسنَاء 

وشرب مِن الخمر فسكر وتعرّى داخل خبَائه 
فهر داوذ وتجا 

وحَدث لَمَّا شاخ إسحاق 

فذهب هو (أي شاول) أَيْضًا إلى الرَامَة 
وحدث لما أُحرَب الله مدن الدائرَة 

وكان عند تَمَام السّة 

وأَحبً المَلك سْليْمَانَ نِسَاءَ غريبَة 

إذا وج في وَسطك فِي أحد أبْوَابك 

وما الرّجُل مُوسّى فكان حليما 

وقال الرَب لنوح 

فعل الرَّبأً هذا الأمْرَ في الغدٍ 

فالآن أرسبل اخم مَواشيك 

ثم صَعدَ مُوسى وَهارُون 

فقال الرَباً لمُوسّى 

فالآن لتعظم قدرة سيّدي 

وان إلي كلام الرب 


ثم ارتحلوا مِن مثْقَة 


ونو إسْرائيل ارتحلوا 

ووقف الشْيَطَان ضيدً إسنرائيل 

وعاد فَحَمِي عضب الرَبً 

فقال له إْرَّاهيم: احترز 

وما قوب فعضى في طريقه 
فوجدها ماك الرَبً على عَيْن المَاء 
في کل ضيقِهمْ تضَايق 

وکان ذات يوم أنه جاءَ بَنو الله 
ولكِنهُمْ تمرذوا وأخزتوا روح فيه 
فقال:جاء الرَباً من سيناء 

كنت أرَّى في رُوّى رسيي 

صَارَ كلام الرَبً إلى حزاقيال 

وأمَّا المسنكن فتَصتَعَه 

في ستة وفاة عرَيّا الملك 

وکان لما رَأَيْت أنًا دانيآل الروَيَا 
يتما أا تكلم وأصلي 

وركيس مَعلكة فارس وقف مقابلي 


ولا أَحَذ يمك على هونَاء 


وقي ذلك اوقت يَقومُ ميخائيل الريس 


ا تتَعلمْ أن تفعل مثل اَلرَجْس 

أكرم أبَاك امك لكي تطول أيَامك 
کل هذه كانت مدنا محص بأسوار 
وک فِي ذلك اليَوم أن السيّد 
هكَذًا قال السَيُّ الرَّبً: هذه أُورشليمُ 
قرأ الرَبا ورذل من الغيظ 


YAo 


لماو روا را ہر 


أول/ القرآن الريم. 


-١‏ تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري» جمعها: بُو بكر 
محمد البلدي» تحقيق: محمد باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


-١‏ تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىء 
تحقيق ودراسة: محمد عبد العزيز بسيوني› كلية الآداب» جامعة طنطاء الطبعة الأولى» aA‏ 


ےك 1۹۹ 


۳- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كتير القرشي البصري ثم الدمشقيء 
تحفقیق : سامي بن محمد سلامة»ء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانیةء ۰٩٤۱هھه_‏ - ٠۱۹۹۹٩۹‏ 
ر 

٤‏ - تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري» قدم له الأستاذ الدكتور: عبد 


الله ابن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد» دار النشر» دار 
المآثر» المدينة النبويةء الطبعة الأولی» ۱٤١۳‏ هے ٠٠٠۲‏ م. 


-٥‏ التفد القرآني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيب» الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة. 


- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» للأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي» دار الفكر - 


دمشق› الطبعة الثانيةء ٤ھ‏ - "۳ ١٣م‏ 


۷- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرةء الطبعة الأولی» یونیو ۱۹۹۷م. 


۸- التفسير الوسيط: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» E۲‏ 


ه. 


YA“ 


-٩‏ تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي 
البخاري» مراجعة عبد الله بن إيبراهيم الأنصاري» المكتبة العصريةء بيروت » طبعة ١١٤٠ه‏ 
¬ ۹۲م. 


-٠‏ تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحقق: عبد 


-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق»ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ۰٩٤٠١ه ۲٠٠٠-‏ م. 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى › ٠٤١١‏ ه_ - 


۹ م. 


۳- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الطبعة الأولى»ء 
۸ ههه - ۱۹۹۷ م» دار الكتاب العربي. 


٤‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البغدادي» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

-٠‏ زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرةء دار النشر»ء 
ودار الفكر العربي. 


› في ظلال القرآن: للشهيد سيد قطب» دار الشروق» القاهرةءالطبعة الثالشة والثلاشون‎ -١ 
م٠۰۲‎ >= هھ‎ ۲۳ 


۷- القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجارء دار الندوة الجديدة بيروت» 
لبنان. 


۸- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء أبو إسحاق» تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء ۲ هھ => ٣٠۰‏ م. 


YAY 


۹- لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي» مؤسسة الكتاب الثقافية»ء بيروت»ء 
الطبعة الأولی» ۲١٤٠١ه‏ - ١١٠م.‏ 


-٠‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصر» طبع مؤسسة الأهرام» الطبعة الثامنة عشر» ۱٤۱١٩‏ هھ - ۱۹۹١‏ م. 


۳- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود»ء الشيخ علي محمد 
معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة»ء الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد الرحمن 
عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤٤١‏ هھ - ۱۹۹٤‏ . 


ثافياً/ تبج الحديهء والسيرة النبوية 


ا ا ا و وو کر ري اغى هة 
دار الفکر» طبعة ۱٤۰١۷‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 


- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كتير 
بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني»› القاهرة. 

۳- الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار البشر للثقافة والعلوم» طنطاء الطبعة 
الثالثةء هھ => ٤4٩1م.‏ 

٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألبانيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض»› ط١.‏ 

-٥‏ سنن أبي داود» المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الناشر : دار الكتاب 
العربي» بيروت» مصدر الكتاب : وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز 
الإسلامي 

-٦‏ السيرة النبوية» لابن هشام» تخريج وتحقيق: وليد بن محمد بن سلامة» وخالد بن 
محمد بن عثمان» مكتبة الصفاء القاهرة الطبعة الأولی»۲١٤٠‏ ه_ - ١١٠٣م.‏ 


TAA 


۷ صحیح البخاري»› مكتية دار السلام» الرياض» الطبعة الثانية» ۹١١٤٠١ه_‏ - ۹ م. 
۸- صحیح مسلم» دار الأفكار الدوليةء الریاض» طبعة ۹٩۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م. 


۹- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء 
تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة › بيروت» ۳۷۹ 


هھ . 


-٠‏ فقه الدعوة في يح الإمام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطاني» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد» أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري» الناشر: دار الفكرء بيروت» لبنان»ء الطبعة الأولی» ١١٤١ه‏ - ١١٠٠٠م.‏ 


۲ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الناشر : مؤسسة الرسالة» ط ۲ء ١٠٤٠١ه›‏ ۹ م. 


۳- مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدينء التبريزي» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء .٠۹۸١‏ 


فالڑا/ تیج ومعاجه اللغة 


-١‏ لسان العرب: ابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب اللهء هاشم 
محمد الشاذلي» دار المعارف» القاهرة. 


- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي»› دار الكتب العلميةء بیروت»› سنة ٠ ٠‏ ٣م‏ 


۳- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني»› تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية»› القاهرة الطبعة الثانية. 


-٤‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إيراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد 
عبد القادر» محمد النجار» الناشر: دار الدعوة. 


۸۹ 


-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزٌّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقب بمرتضىء» الزبيدي» تحقق: مجموعة من المحققين»الناشر: دار الهداية. 
د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله» دار 


الفكر المعاصر (بیروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة: الأولى» Ere‏ 
ھ2۹ 


رابعا/ الكت الأخري 


- ء١٤١۳ أباطيل البهائية وبروتوكولات صهيون» عبد العزيز شرف الطبعة الأولى»‎ -١ 
دار الجيل - بیروت.‎ a۲ 


۲ أبحاث في الفكر اليهودي» حسن ظاظاء دار القلم»› دمشق› ودار العلوم» بيیروت» 
الطبعة الثانیة» ١۰٤۱ھ‏ - ۹۸۷١م.‏ 


٤‏ - أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين»ء د. توفيق حسن فرج» المكتبة القانونيء 
طبعة۹۹۰١م.‏ 


-٥‏ الآخر في التلمود» شيماء مجدي حسن» مراجعةء ليلى إيراهيم أبو المجدء دار العلوم 
للنشر والتوزيع» القاهرةء الطبعة١- .۲٠٠۷‏ 


0 - الإرهاب الصهيوني»› عقيدة مجتمع وتاريخ دولة» مطصطفی يوسف اللداوي»› دار 
الهادي» بیروت»› الطبعة الأولى» ۸ھ - ۷ ۹“ 


-٦‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافيءدار النهضة مصر 


۷- الإسلام والمؤامرات اليهوديةء محمد زكي الدين قاسم» مكتبة المنار الإسلاميةء 
الکویت الطبعة الأولی» ۱۰١۱٤١ه_‏ - ۱۹۹۰م. 


1۹۰ 


۸- أصول الصهيونية في الدين اليهودي» إسماعيل راجي الفاروقي» مكتبة وهبة 
القاهرة الطبعة الثانية ۹۸ھ -۱۹۸۸م. 


4= أطماع اليهود وأسفاره» فو اد حسين مزنر› دار الكتب الثقافيةء بیروت»› لبنان»› طبعة 
۹ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 


-١‏ إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفيء 
دراسة»ء وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي › الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض› السعوديةء الطبعمة 
الأولی» ۱٤۱١١‏ هھ - ۱۹۸۹ م. 


-١‏ بذل المجهود في إفحام اليهود» للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي»› 
تحقيق: عبد الوهاب طويلةء دار القلم» دمشق» الدار الشاميةء بيروت» الطبعة الأولى»ء 
SE‏ 


-۲١‏ البروتوكو لات واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري»› الطبعة الثالثة. 
ا 


طبعة ٩۹۹٠م‏ 


٤‏ - بنو إسرائيل في القرآن والسنة» محمد سيد طنطاوي» دار الشروق› القاهرة الطبعة 


الثانية» ٠٤١١‏ ه_- ١٠٠١م.‏ 


-٠‏ تأثر اليهودية بالأديان الوثية: الزغبي» تقديم يحيى هاشم حسن فرغل» دار البشير 
للثقافة والعلوم الإسلامية» ط۱ ٤۱٤۱ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


-٠‏ تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار المعارف»ء مصر» الطبعة 


۲۹۱ 


۷ری اليهود في بلاد العرب»› اسر ائيل ولفنسون» مطبعة الاعتمادء شارع حسن 
الأكبر» مصر» طبعة ١٤٠١ه_‏ - ۱۹۲۷م. 


۹- التاريخ اليهودي العام» صابر طعيمة»› دار الجيل› بیروت»› الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه‏ 


-٠‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة» مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية. 


۲١‏ التحدى الصهيوذ أأدعو ة الإسلامية فے ۱١‏ الحديث»› د الد کے الطبعة 
ب ل دوه ٠و‏ هي يجي الدجي 
الاو 


-١‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني» المكتقب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 


۳- تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد: محمد بن قطب بن إبراهيم› 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة › العدد ٠٤۹‏ الطبعة الثالثة عشر»› ٠٤١١‏ ه-ا۱۹۸م. 


٤‏ - التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيليةء خليل السواحري» وسمير 
سمعان» طبعة ca‏ اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 


-٥‏ توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» لعبد الوهاب عبد السلام الطويلةء دار القلمء 
دمشق» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه‏ - ١٤١٠٠٣م.‏ 


ا التوراة تاريخها وغاياتهما سهيل ديب» دار النفائس»› الطبعة الثانية»› 
7۲۷ ھ۱۹۷۷م 1 


۷- جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق : محمد 


1۹۲ 


عزير شمس» إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة 
E STEEN‏ 


۸- حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار العلوم للنشر والتوزيعء 
عمّان » الطبعة الأولی» ١٩١٤٠١ه_‏ - ٤١٠٠٣م.‏ 


۹- الحسام الممدود في الرد على اليهود» عبد الحق الإسلامي المغربي» تحقيق وتعليق: 
عمر وفيق الداعوق» دار البشائرء بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه_‏ - ١١٠٣م.‏ 


-٠‏ حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموك» عبد الرازق رحيم الموحي»› 
دار المناهج» عمّان» الطبعة الأولی» ۸١٤١ه‏ - ۸١٠٣م.‏ 


۳1 الحياة اليهودية بحسب التلمود» إعداد القعص روفائیل البرموسي»› مراجعة نيافة 
الأنبا إييوذورس» دار نوبار للطباعةء الطبعة الأولىء .٠٠٠۳‏ 


۲- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» 
مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولی» ۸١۱٤١ه‏ - ۱۹۹۷م. 


۳- دور الحاخامات والمتدينين اليهود في اغتصاب فلسطين»ء ورشة عمل أقامتها رابطة 
علماء فلسطین ۲۰۱۰م» بیروت. 


-٤‏ الدولة اليهودية والبحث عن هوية» محمد محمود الخطيب» مكتبة مدبولي» القاهرة 
الطبعة الأولى» ٤٠٠٣م.‏ 


-٥‏ الديانات و العقائد فى مختلف ١‏ > أحمد عبد الغفور عطار» مكة المكر مةه 
يانات و ف 3 ر عطار لمكر 
الطبعة الأولی» ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 


-٣‏ زوال دولة إسرائيل ۲٠٠۲م»‏ للأستاذ بسام نهاد جرار»ء مكتبة بقاع الحديثةء بيروت 
الطبعة الثانية ۷ ك 1 aA‏ 


۷- زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شريتح» غزةء فلسطين» الطبعة 
الأولى. 


1۹۳ 


۳۸~ شغب اليهود علی الأنبياءء محمل عبد القادر اة فارس»› دار الفرقان› عمان»› 
الأردن» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م. 


۹- الصراع في إسرائيل» توفيق أبو شومر» دار فلسطين للطباعة والنشرء غزة» الطبعة 
الأولى» ١١٠٠م.‏ 


-٠‏ صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل» إبراهيم أبو عواد» دار اليازوريء 
عمّان» طبعة ٣٠١۰۸‏ م. 


-١‏ العبادات في الديانة اليهوديةء عبد الرزاق الموحي» دار الأوائل» دمشق › الطبعة 
الأولی» ٠٤۲١‏ ه- ٤١٠٣م.‏ 


۲ - عداء اليهود للحركة الإسلامية» زياد محمود على. 


۳- العنصرية اليهوديةء وأثارها في المجتمع الإسلامي» والموقف منهاء أحمد بن عبد 
الله بن إيراهيم الزغبيءمكتبة العبيكات» الرياض› الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


-٤ ٤‏ فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانةء مكتبة دنديس» الضفة 
الغربية» فلسطين» الطبعة الأولى. 


-٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة.. 


الإسلاميةء قبرص» الطبعة الأولی» ١٤٤٠١ه‏ - ٤١٠٠٣م.‏ 


۷- الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة الثانيةء ۲۳ هھ - 1۹۷۳۲ م. 


۸- قبل أن يهدم الأقصى» عبد العزيز مصطفى» دار التوزيع للنشر الإسلامية - 
القاهرة. 


۹٤ 


۹- قصة الديانات»› سلیمان مظهر› مكتبة مدبولى› القاهرة» طبعة 9 °مم. 


-٠‏ قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 


قيقحت٬يقشمدلا قصص الأنبياءء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي‎ -٠١ 
عبد الوارث عثمان» دار صلاح الدين للتراث» القاهرة» طبعة ۷١١٤۱١ه - ۱۹۹۷م.‎ 


۲- قیم اليهود: طلال محمد خلف» مكتبة أفاق› غزة» الطبعة الول ت 
٣ ۰١‏ م. 


۳- الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» دار الكتاب العربي»ء 
بیروت»› الطبعة الرابعة ۲ه = ٩۱۹م.‏ 


—-0٤‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: الدكتور يحيى محمد علي ربيع» دار الوفايء 
المنصورة» الطبعة الأولی» ٥۱٤٠١ه_‏ - ٤۱۹۹ءم.‏ 


-٥١‏ الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة»ء دار السلامء 
القاهرةء الطبعة الأولی»› ۰٤٤۱ه_‏ - ۹۹۰٠م‏ 


-٠‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود» د: يوسف حنا نصر اللهء تحقيق» مصطفى أحمد 
الزرقاء ۸ هھ = ۱۹۱۸م. 


۷- لا مستقبل بين الأمم» الدكتور محمود الزهار» دار الخلدونية» الطبعة الثانيةء 
۳۱ھ ٣۱۰‏ ٣م.‏ 


—0A۸‏ المبشرات بانتصار الإسلام» یوسف القرضاوي»› المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة 
الخالذثة ۸ه - ۱۹۹۸م. 


۹- مجلة الأصالة الأردنيةء العدد ۳۲» صدرت بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ١١٤٠١ه.‏ 


4۹° 


٠‏ - محمد في الكتاب المقدس» عبد الأحد داودء ترجمة فهمي شمًاء دار الضياء للنشر»ء 
قطر› الطبعة الثالثةء ٥‏ هھ - ۱۹۸9م. 


-١‏ مخطوطات البحر الميت» أحمد عثمان» مكتبة الشروق. 


۲ - مخطوطات قمران› ترجمة وتقديم: موسی دیب الخوري»› دار الطليعة الجديدة 
دمشق» الطبعة الأولی» ۹۹۸٠م‏ 


۳- مدخل إلى التلمودء أدين شتاينسالتز» ترجمة د. فينيتا الشيخ» دار الفرقد» دمشق» 
الطبعة الأولىء .٠٠٠٠١‏ 


٤‏ - المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ» إعداد عيسى القدومي» مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقيةء قبرص» الطبعة الثانية» ۹١٤٠ه‏ - ۸١٠٠٣م.‏ 


- مص طاحات يهودية احذروها عیسی القدومي»› بیت المقدس للطباعة والنشر‎ -٥ 
نابلس»› فلسطين› الطبعة الثانية ۳ هھ - ۲ ۹م‎ 


-٠‏ مقارنة الأديانء اليهوديةء أحمد شلبي» مكتبة النهضةء القاهرةء الطبعة الثالثةء 
۹A۸‏ ام. 


۷- مقارنة الأديانء» محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة» عمان» الطبعة الأولى» 
oA — ATA‏ م 


۸- مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي» عبد الوهاب المسيري» الطبعة الأولىء 
٤‏ ٢م‏ 


۹- المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : د.عبد الرحمن 
عمیرة» دار الجيل› بیروت»› الطبعة الأولى» ۷م. 


-٠‏ موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلةء للدكتور محمود عبد 
الرحمن قدح» مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد .٠١١‏ 


۲۹٦ 


۱ موجز تاریخ اليهود والرد على بعض مز اعمهم الباطلةء للدكتور محمود عبد 


۲- موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» صنعة: شادي 
بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة» صنعاءء اليمن» الطبعة الأولی» ٠٤۳٩١‏ ه_- ۲١٠١‏ م. 


۳-یا مسلمون اليهود قادمون» محمد عبد العزيز منصور › دار النصر الطباعة شبرا 
القاهرة. 


-٤‏ اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» طباعة شركة الإبداع الفكري. 


—Vo‏ اليهود عبر التاريخ» سلیمان ناجي» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق› 
وبیروت» الطبعة الأولی» ۸٩٤١ه_‏ - ۷١٠٣م.‏ 


-۷٦‏ اليهود في القرآن والسنة والتاريخ» سيد بن حسين العفاني» دار ماجد عيري. 


۷- اليهود في القرآن والسنةء د - محمد أديب الصالح» دار الهدى» الرياض» الطبعمة 
ES TET‏ 


VA‏ اليهود في القرآن»› سید سابق»› الفتح للاإعلام العربي»› القاهرة الطبعة الرابعة› 
٥‏ هھ - م. 


۹- اليهودية عرض تاریخي»› عرفان عبد الحميد فتاح» دار عمار› عمان > الطبعة 
الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


-٠‏ اليهودية والمسيحية في الميزان» تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي» دار 
المنارة غزة» الطبعة الثانيةء ٥‏ هھ - ° ۹م 


.۱۹۸٩ يهوه» برسوم ميخائيل» مكتبة كنيسة الإخوة - مصر› طبعة‎ ١ 
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- اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة : يسر محمد سعيد مبيض» مكتبة 
الغزالي» دار التقافة الطبعة الثانيةء ١١٤١ه‏ - ۱۹۹۲م . 


۳- يوم الغضب» للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الطبعة الأولىء ١١١٤٠١ه.‏ 
خاعها/ الرسائل الجامعية. 


-١‏ أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر 'رسالة 
ماجستير"» عطا الله بخيت حماد المعايطةء إشراف أحمد المهدي» ۹١٠٤٠ه.‏ 


-١‏ الجانب المادي في الشخصية اليهوديةء 'رسالة ماجستير" ألاء محمد عصام مصباح 
عشاء إشراف الدكتور أحمد نوفل» الجامعة الأردنيةء .٠٠٠١۷‏ 


الدكتور : أحمد جابر الععصي» الجامعة الإسلامية - غزة ۹١٠۲٣م.‏ 


- الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصرانية‎ ٤ 
فکتو راو سی ت حمد حسن المدهون»› إشر اف أ.د. محمد يسر ي‎ E < الإسلام‎ 


جعفر محمد عبد المجيد» ۹ هھ - ٤۳۰‏ اھه. 


-٥‏ تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن 
مصطفى الفرّان (رسالة دکتور اہ) الناشر: دار التدمرية المملكة العربية السعوديةء الطبعة 
E EEL‏ 


سادما/ عوافع الإذقرذبت. 
-١‏ موقع الإسلام الدعوي والإرشادي› 0mڑisla¬.c-al. http://www‏ 
۲- موقع الجزير 5: www.aljazeera.net‏ 


۳- موقع الدراسات الفلسطينيةء مختارات من الصحف العبرية. 


۹۸ 


؛- موقع الركن الأخضر “۷۷W .9۲۴۸٥.٥0"‏ 

www. Elshaab.org موقع جريدة الشعب‎ -٥ 
«www.homatalaqsa.c0‹™” موقع حماة الأقصى‎ -٦ 

۷- موقع شبكة مشكاة الإلامي: www.almeshkat.net‏ 
۸- موقع صحية lتdغر‏ اف www.telegraph.co.uk‏ 

۹- موقع صحيفة فلسطين: www.felesteen.ps‏ 

WWW. haare†z.ء0‎ . |. موقع صحيفة هھاآرتس‎ -٠ 

wWW .s22¡4."6٤ موقع صيد الفوائد:‎ -١ 
www.ahlalhdeeth.coټ0‎ ^¬: موقع ملتقى الحديث‎ -۲ 
..سسW.ةاءا.ء٥۳ موقع الاقتصادية الالكترونية‎ -۳ 


www.albiladpress.co موقع جریدة ابأ‎ - ٤ 


۹۹ 
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ملخص البحث 


ملخص البحث 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
يتناول البحث الحديث عن اليهود في تلاثة فصول: 


الفصل الأول: تناول الحديث عن تاريخ اليهودء والمحنء والابتلاءات التي أصابتهب 
والنعم التي أكرمهم الله تعالى بهاء 

كك تفارك الحديت عن الأساء التي اطق لمم وتمان مخ اة رفون 
الحديث عن المصادر المقدسة» التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية» ويعتمدون عليهمافي 

الفصل الثاني: يتحدث هذا الفصل عن أسباب وقوع اليهود في الفساد الذي شمل 
كافة مناحي الحياة عندهم» ولا سيما في العقيدة» حيث قاموا بتغيير ما أنزل الله تعالى على 
أنبيائه من أجل دنيا فانيةء فاستبدلوا النعم بالنقم» والسعادة بالتعاسةء فعاثوا في الأرض 
0 


ولا بد لمن فسدت أخلاقه» وتقافته» وإعلامه» وسياسته»ء واقتصاده أن يجعل هذا 
الفا محا ك ا هوا كان ها ار ت و م نا 
إن هذا الفساد قد أثبته الله تعالى في كتابه» ونقله الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


انل اف ا لك ع ةو ا رة و كفا ت 
القرآنيةء والنبويةء والنبوءات التوراتيةء وأقوال العلماء» والمفكرين المسلمين»ء والنصارى 
واليهود. 

وتم الاستدلال على ذلك أيضاً من إرهاصات الواقع المحيط بناء مثل» صمود قطاع 
غزة في وجه أعاصير المؤامرات الداخلية والخارجيةء وسقوط الأنظمة الموالية لدولة 
اليهود. 


